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قصف عنيف على جوبر وشمال حمص

النظام يلتف على «هدنة الجنوب» ويبلغ حدود الأردن
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٨ صفحة

الإصلاحيون يتفقون على مرشح 
لمنصب عمدة طهران

غموض حول عملية 
الدهس في باريس

نات الأفيونية... 
ّ
المسك

(ص٨) (صحتك) مشكلة وبائية (ص٥)

في الداخل
ص 7عنصر في ميليشيات عراقية: إيران خدعتنا في سوريا
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ر من انفصال كردستان
ّ
لم يستبعد تحالفاً مع العبادي والحكيم وحذ

: لا نريد جيشين في العراق الصدر لـ 
جدة: سعيد الأبيض

أكد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري 
في العراق، أهمية وصول العراق إلى مرحلة 
الدمج بين القوات الحكومية ومقاتلي «الحشد 
الـــوزراء وقائد  قــيــادة رئيس  الشعبي» تحت 
القوات المسلحة، مشيراً إلى أنه يرفض وجود 
جيشين في البلاد. وأضــاف في حــوار أجرته 
مــعــه الـــشـــرق الأوســــــط» أن وجــــود «الــحــشــد» 

خارج نطاق الدولة يسبب «مشاكل كثيرة».
ولـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد الـــــصـــــدر الــــتــــحــــالــــف مــع 
كـــتـــلـــتـــي رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء حــــيــــدر الــــعــــبــــادي 
ورئــيــس «الــتــحــالــف الــوطــنــي» عــمــار الحكيم 

في الانتخابات المقبلة، قائلا: «ليس لدي أي 
مانع من التحالف (معهما)، ليس كشخص 
وإنما كتيار صدري، خصوصاً أننا في صدد 
تشكيل كتلة عابرة للمحاصصة، من أشخاص 
تكنوقراط مستقلين، كي نأخذ العراق إلى بر 

الأمان مع توفير الخدمات للمواطنين».
وحـــــــذر مــــن انـــفـــصـــال إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
قــائــلاً إنــه اتــصــل بــقــادة الإقــلــيــم و«تمنيت أن 
يؤجلوا» الاستفتاء المرتقب على الانفصال. 
وأضاف: «نعتبر الأكراد من تشكيلات العراق، 
ونريدهم أن يكونوا منا وفينا، ولكن بعض 
المشاكل المتراكمة من الحكومة السابقة أدت 
إلـــى ابــتــعــادهــم والـــوصـــول إلـــى هـــذه الــدرجــة 

بحيث (باتوا) يريدون 
الانــــــفــــــصــــــال». ورأى 
أنــــــه فــــي حــــــال تــقــرر 
انــفــصــال كــردســتــان 
فــــإن ذلــــك «ســيــجــلــب 

مـــشـــاكـــل مــــن الـــداخـــل 
والخارج».

أمير الكويت يريد تحقيق تقدم في الوساطة قبل سفره إلى أميركا

مبعوثا واشنطن في أبوظبي والمنامة والقاهرة لحل أزمة قطر
الدمام: ميرزا الخويلدي

القاهرة : سوسن ابوحسين

واصــــل المــبــعــوثــان الأمــيــركــيــان 
الـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد أنـــتـــونـــي زيــنــي، 
ونــــائــــب مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
تيموثي لندركينغ، أمس، جولتهما 
إلــى تسوية لأزمــة  الرامية للتوصل 
قطر، وأجــريــا محادثات فــي المنامة 
وأبــــوظــــبــــي. وذكــــــــرت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الــبــحــريــن أن المــلــك حــمــد بــن عيسى 
آل خــلــيــفــة اجـــتـــمـــع مــــع المــبــعــوثــين 
الأمــــيــــركــــيــــين، واســــتــــعــــرض الـــلـــقـــاء 

«الـــــعـــــلاقـــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــوثـــيـــقـــة 
بــين الــبــلــديــن»، وبــحــث المــســتــجــدات 
فـــي المــنــطــقــة والأوضــــــــاع الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة والــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك. وفــــي أبـــوظـــبـــي، اســتــقــبــل 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي، الجنرال أنتوني زيني.

وفـــــــــــي وقـــــــــــت لاحــــــــــــــق، تـــــوجـــــه 
المــبــعــوثــان الأمــيــركــيــان إلــى القاهرة  
أمس، واجتمعا مع وزير الخارجية 
المصري سامح شكري. وأكد شكري 
خلال لقائه بالمبعوثين تمسك مصر 
والــســعــوديــة والإمــــــارات والــبــحــريــن 

إلـــى قطر،  الــتــي قــدمــتــهــا  بمطالبها 
مشدداً على أن انفراج الأزمة مرهون 
بـــامـــتـــثـــال الـــــدوحـــــة لمـــطـــالـــب الــــــدول 

الأربع.
في غضون ذلك، تسابق الكويت 
الـــزمـــن لــتــحــقــيــق تــقــدم إيــجــابــي في 
الأزمــــــة قــبــيــل ســفــر أمـــيـــرهـــا الــشــيــخ 
صباح الأحمد الصباح إلى الولايات 
المتحدة في ٦ سبتمبر (أيلول) المقبل. 
«الــشــرق  وذكــــرت مــصــادر كــويــتــيــة لـــ
الأوســــــــط» أن الـــوســـاطـــة الــكــويــتــيــة 
تــســعــى لـــوضـــع إطــــــار لـــحـــل الأزمـــــة 
يقوم على اقتناع الأطــراف بالعودة 

الــتــي أعلنت في  إلــى المــبــادئ الستة 
اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع 
فـــي الـــقـــاهـــرة فـــي ٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) 

الماضي.
على صعيد آخر، رفض مجلس 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــطــيــران المــدنــي 
(إيـــكـــاو) تــســيــيــس قــطــر أزمــتــهــا مع 
الـــدول الأربـــع فــي مــا يخص الملاحة 
الــجــويــة،  وأشـــار بيان أمــس إلــى أن 
المجلس أقر بوجود مسائل سياسية 
ينبغي على الدول المعنية معالجتها 
في المحافل الدولية المناسبة بعيداً 
عن منظمة «إيكاو».(تفاصيل ص.٢)

وزير الطاقة السعودي: لا نستبعد خفضاً آخر 
في إنتاج النفط لكن دون إجراء أحادي

جدة: سعيد الأبيض

أفـــــــاد وزيـــــــر الــــطــــاقــــة والـــــثـــــروة 
المــعــدنــيــة الــســعــودي، خــالــد الــفــالــح، 
بــأنــه لا يستبعد خفضاً جــديــداً في 
إنـــتـــاج الـــنـــفـــط، لــكــنــه شــــدد عــلــى أن 
السعودية لن تتخذ إجراءات أحادية 
«الشرق  في هذا الشأن. وقال الفالح لـ
الأوسط» إن احتمال استمرار خفض 
الإنـــتـــاج مـــطـــروح، وإذا كــانــت هناك 
حـــاجـــة لأي إجــــــراء إضــــافــــي، ســـواء 
بتمديد أو تغيير مستويات الإنتاج، 
فإنها ستدرس في حينها، ويجري 

الاتفاق من خلال ٢٤ دولة.
كان الفالح قد ذكر، في بيان، أن 
المــبــاحــثــات الــتــي أجــراهــا مــع نظيره 

الــــعــــراقــــي، جــــبــــار الـــلـــعـــيـــبـــي، أكــــدت 
ضـــــــرورة تـــعـــزيـــز مـــســـتـــوى الالــــتــــزام 
بالاتفاق الذي تقوده منظمة «أوبك» 
لتقليص إمدادات الخام. وقال الفالح 
إن المــبــاحــثــات «خــرجــت بــاتــفــاق في 
الرؤى بين البلدين، يرمي إلى ضمان 
اســـتـــقـــرار أســـــــواق الـــنـــفـــط الــعــالمــيــة، 
وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها 

في الفترة الأخيرة».
وأضــــاف الــفــالــح أنـــه اطــمــأن لما 
سمعه من وزير النفط العراقي حول 
صرامة الحكومة ووزارة النفط في 
الــعــراق تــجــاه تطبيق اتــفــاق خفض 
الــــصــــادرات  الإنــــتــــاج، وأن مــســتــوى 
العراقية في الأشهر الأخيرة انخفض 
بكميات ملموسة يمكن قياسها بما 
الرابع من العام  كان عليه في الربع 

الماضي.
وعـــن لــقــاء الــوزيــريــن مــع نائب 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، قــــــال الـــفـــالـــح: 

«التقينا بالأمير محمد بن سلمان، 
الــذي أكــد لنا جميعاً أن القيادة في 
المملكة أحرص ما تكون على تنفيذ 
مــا أطلق مــن مــبــادرات ونــيــات خلال 
الـــلـــقـــاءات الـــتـــي جــــرت بـــين قــيــادتــي 
البلدين، وكــان التوجه واضحاً بأن 
تكون هناك خطوات تنفيذية سريعة 
لــفــتــح مــجــالات الــتــعــاون، ســــواء من 
خلال فتح المنافذ، وإمداد العراق بكل 
ما يحتاج إليه من مــواد وصــادرات 
ومواد مصنعة من السعودية، وإزالة 
أي عـــوائـــق وحــــواجــــز بـــين الــتــبــادل 
الــتــجــاري، وتــشــجــيــع الاســتــثــمــارات 
السعودية في العراق على المستويات 
كافة، من شركات القطاع الخاص أو 
شـــركـــات مــمــلــوكــة لــلــدولــة. وســنــرى 
خـــــــلال أســــابــــيــــع عـــــــدة تـــنـــفـــيـــذ هــــذه 
الــتــوجــيــهــات مـــن قـــيـــادة الــســعــوديــة 
الــتــي كــان أولها  الــواقــع،  على أرض 

فتح منفذ جديدة عرعر».
(تفاصيل اقتصاد)

قال إن تصريحاته حول «النار والغضب» لم تكن صارمة بما فيه الكفاية

ترمب يصعّد بعد كشف بيونغ يانغ خطة لضرب غوام
واشنطن ـ سيول: «الشرق الأوسط»

صــعّــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب، أمـــــــس، لــهــجــتــه تــــجــــاه كـــوريـــا 
الشمالية، معتبراً أن تهديده السابق 
«النار والغضب» ربما «لم  بالرد عليها بـ

يكن صارماً بما فيه الكفاية».
وقــــــــــال خــــــــلال رده عــــلــــى أســـئـــلـــة 
صحافيين فــي نيوجيرسي، بحضور 
نائبه مايك بنس، إن الصين تستطيع 
أن تفعل «أكثر من ذلك بكثير» لممارسة 
ضغوط على بيونغ يانغ، بهدف إنهاء 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. وردا عــلــى ســؤال 
عن اعتبار كوريا الشمالية تحذيراته 
«هــــراء»، قــال تــرمــب «ربــمــا لــم يكن ذلك 
صارما بشكل كــاف. إنهم يفعلون ذلك 
بــبــلــدنــا مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وســـنـــوات 

عديدة».
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات تـــرمـــب بــعــد 
ســاعــات على كشف نــظــام بيونغ يانغ 
خــــطــــة تـــفـــصـــيـــلـــيـــة لإطـــــــــلاق دفـــــعـــــة مــن 

الــصــواريــخ عــلــى جــزيــرة غـــوام الــواقــعــة 
فــي المــحــيــط الــهــادي الــتــابــعــة لــلــولايــات 

المتحدة.
وأكد الجيش الكوري الشمالي في 
بيان أنه يضع اللمسات الأخيرة لخطته 
الرامية لاستهداف غوام بحلول منتصف 
أغــســطــس (آب)، وأنـــه سيطرحها على 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون 

للموافقة عليها.
وأوضح البيان أن الجيش سيطلق 
أربــــعــــة صـــــواريـــــخ بــــصــــورة مـــتـــزامـــنـــة، 
وأنــــهــــا ســتــعــبــر فـــــوق مـــنـــاطـــق شــيــمــان 
وهيروشيما وكويشي اليابانية. وتابع 
أن الصواريخ «ستحلق ١٧ دقيقة و٤٥ 
ثــانــيــة عــلــى مــســافــة ٣٣٥٦٫٧ كيلومتر، 
وتــســقــط فــي الــبــحــر عــلــى مــســافــة ٣٠ أو 
٤٠ كلم من غوام»، خارج المياه الإقليمية 
الأميركية. وتشمل خطة كوريا الشمالية 
أربعة صواريخ من طــراز «هواسونغ - 
١٢»، ينتهي مداها على بعد ٣٠ إلى ٤٠ 

شخصان يشاهدان عرضاً إخبارياً حول التهديدات الكورية الشمالية في طوكيو أمس (رويترز)كلم من غوام. (تفاصيل ص١٠)

بيروت: يوسف دياب

أحــكــمــت قـــوات الــنــظــام الــســوري 
وحــلــفــاؤهــا، ســيــطــرتــهــا عــلــى حـــدود 
الـــســـويـــداء مـــع الأردن، ما  مــحــافــظــة 
يعتبر التفافاً على هدنة جنوب غربي 
سوريا التي تشمل ريف درعا ووقعت 

برعاية أميركية - روسية - أردنية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 
مــصــادر ميدانية فــي ريــف السويداء 
التابعة لقوات  قولها، إن «الفرقة ١٥ 
الــنــظــام، وقـــوات مــن الــحــرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي وعــنــاصــر مـــن (حــــزب الــلــه) 
الــــلــــبــــنــــانــــي، وصـــــلـــــوا إلـــــــى الــــحــــدود 
السورية - الأردنــيــة، وسيطروا على 
مناطق بئر الصابونة - تلة الأسدة، 
وصــــــــولا إلــــــى مـــعـــبـــر أبــــــو شـــرشـــوح 
والمـــخـــافـــر الـــحـــدوديـــة بــشــكــل كــامــل، 
إضـــافـــة إلـــى مــحــور بــئــر الــرصــيــعــي، 
وتــــــل صـــــــدا، وتــــــل الــــضــــبــــع، وصــــولا 
إلــى جمعية الــرمــاثــين بــاتــجــاه وادي 
الــصــوت، إلــى المخافر الــحــدوديــة من 
بــئــر  إلـــــى ١٣٦، وكــــذلــــك مـــحـــور   ١٣٠
الــحــرضــيــة وبــئــر الــصــوت إلـــى وادي 

الموت جنوباً».
بـــدوره، أعلن «المــرصــد السوري 
لــحــقــوق الإنـــــســـــان»، أن هــــذا الــتــقــدّم 
«أنـــهـــى وجـــــود الــفــصــائــل المــعــارضــة 
عــلــى الـــحـــدود الـــســـوريـــة - الأردنـــيـــة، 

داخـــل الــحــدود الإداريــــة فــي محافظة 
الــــســــويــــداء»، مــــؤكــــدا أنـــــه «لـــــم تــتــبــق 
للفصائل منافذ خارجية، فــي شرق 
وجنوب شرقي سوريا، سوى شريط 
عــلــى حــــدود ريــــف دمــشــق الــجــنــوبــي 
إلــى  بــالإضــافــة  الــشــرقــي مـــع الأردن، 
شريط حدودي مع العراق ممتد على 
محافظتي ريف دمشق وحمص، التي 
تضم معبرا حدوديا هو معبر التنف، 

الواصل بين سوريا والعراق».
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، صــــــــعــــــــدت قـــــــــوات 
الــــنــــظــــام قـــصـــفـــهـــا عـــلـــى حـــــي جـــوبـــر 
الدمشقي ومناطق في غوطة دمشق 
واستخدمت صواريخ أرض - أرض، 
علما بــأن هدنة وقعت برعاية مصر 
وضمانة روسية تشمل مدينة دوما. 
وتـــحـــدث «المــــرصــــد» عـــن تنفيذ 
طــــــائــــــرات حــــربــــيــــة تــــابــــعــــة لـــلـــنـــظـــام، 
ضـــربـــات جـــويـــة اســتــهــدفــت مــنــاطــق 
تلدو وكفرلاها والذهب وأماكن أخرى 
في منطقة الحولة، في ريف حمص، 
الـــذي تــقــع فــيــه بــعــض مــنــاطــق ضمن 
هدنة أخـــرى. وأشـــارت مــواقــع تابعة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة إلـــــى «ســــقــــوط ضــحــايــا 
اء تصعيد قوات النظام من  مدنيين جرَّ
عمليات القصف على منطقة الحولة 
بريف حمص الشمالي، رغــم الهدنة 

المعلنة في المنطقة».
(تفاصيل ص٦)

رام الله: كفاح زبون

لوحت إسرائيل، أمس، بحرب 
جديدة على قطاع غزة إذا حاولت 
حركة حماس إعــاقــة إقــامــة جــدار 
حـــــــدودي يـــهـــدف إلـــــى مـــنـــع حــفــر 
أنفاق هجومية. وأعلنت إسرائيل 
أنها رصدت فتحات أنفاق مخبأة 
تـــحـــت مــــنــــازل مـــدنـــيـــين فــــي غــــزة، 
مــــهــــددة بـــقـــصـــف هــــــذه الـــبـــيـــوت. 

وقـــال الــجــنــرال إيـــال زامــيــر، قائد 
المنطقة العسكرية الجنوبية: «إذا 
اخـــــتـــــارت حــــمــــاس خـــــوض حـــرب 
بسبب الجدار فسيكون ذلك سبباً 
كافياً لخوض حــرب، لكن الجدار 

سيبنى».
وتعمل إسرائيل منذ شهور 
طـــويـــلـــة عـــلـــى حـــفـــر جـــــــدار يــمــتــد 
عشرات الأمتار في العمق ومكون 
مـــن صــفــائــح إســمــنــتــيــة وأجـــهـــزة 

اســتــشــعــار، بــطــول ٦٤ كيلومتراً، 
الـــجـــدار ١٫١ مليار  وتــبــلــغ تكلفة 
دولار، ومن المقرر أن يكتمل خلال 

عامين.
وكشف الجيش الإسرائيلي، 
أمـــس، صـــوراً التقطت مــن الــجــو، 
ونشر إحداثيات لمبنيين في غزة 
قـــال إن «حـــمـــاس» تستخدمهما 
لإخفاء شبكة أنفاق، وإن أحدهما 
منزل لأســرة عضو في «حماس» 

ويــــربــــطــــه مـــمـــر ســــــري بــمــســجــد. 
وأصــــدر المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــخـــاي أدرعــــــي، 
بيانا قــال فيه، إن «هــذه الأماكن 
تُصبح أهــدافــا عسكرية شرعيّة 
وفــقــا لــلــقــانــون الــــدّولــــي». وردت 
«حــــمــــاس» عــلــى الـــفـــور بــتــكــذيــب 
إسرائيل، وقالت إن بناء الجدار 

يعتبر «إعلان حرب».
(تفاصيل ص٥)

تحالف دعم الشرعية 
يطالب بإدارة أممية لمطار صنعاء

الرياض: تركي الصهيل

دعـــا تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
إلــى إدارة أممية لمطار  اليمن، أمــس، 
صـــنـــعـــاء، مــبــيــنــاً أن قــــيــــادة الـــقـــوات 
المشتركة للتحالف تابعت مــا نشره 
مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
باليمن، بشأن إغــلاق مطار صنعاء 

أمام الرحلات التجارية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم التحالف 
المــالــكــي إن قيادة  العقيد ركــن تــركــي 
الــتــحــالــف قــامــت مــنــذ بـــدء العمليات 
تــــــــــزال، بــتــســخــيــر  الــــعــــســــكــــريــــة، ولا 

جـــمـــيـــع الإمــــكــــانــــات 
والــجــهــود لــوصــول 
الــرحــلات التجارية 
ورحـــــــــــــــــــــــــــلات نـــــقـــــل 
الـــركـــاب والـــرحـــلات 
الإغاثية إلى جميع 
مطارات الجمهورية 
الــيــمــنــيــة (صــنــعــاء، 
عـــــــــــدن، الـــــحـــــديـــــدة، 

سيئون، المكلا، سوقطرة)، عبر إصدار 
الـــتـــصـــاريـــح الـــجـــويـــة لـــكـــل الــطــلــبــات 
الــــــــواردة إلـــيـــهـــا، وتــخــصــيــص مــطــار 
بيشة الإقليمي لتنظيم حركة النقل 
الـــجـــوي، وبــمــا يــنــســجــم مـــع تطبيق 

القرار الأممي ٢٢١٦.
وأضاف أن «إغلاق مطار صنعاء 
واقـــتـــصـــاره عــلــى الـــرحـــلات الإغــاثــيــة 
جــــاء بــســبــب المــــخــــاوف عــلــى ســلامــة 
الطائرات المدنية والرحلات التجارية 
المتجهة للمطار، وبسبب ممارسات 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــســلّــحــة من 
خـــــلال عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة، 
ولــذلــك فــقــد تــم تخصيص المــطــارات 
الــيــمــنــيــة بــالمــنــاطــق المـــحـــررة والآمــنــة 

كمطارات بديلة، وبطلب من الحكومة 
اليمنية الشرعية، وعليه فإنه لا يمكن 
وصـــــف اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات احـــتـــرازيـــة 
لــســلامــة الــطــائــرات المــدنــيــة والــركــاب 
وكذلك الأطقم الجوية العاملة عليها 
(المــعــانــاة  والمــتــجــهــة لمــطــار صــنــعــاء بـــ

للشعب اليمني)».
في غضون ذلك، كشفت مصادر 
«الشرق الأوسط» عن نشوب  يمنية لـ
اشــــتــــبــــاكــــات مـــســـلـــحـــة داخــــلــــيــــة بــين 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي الــــحــــديــــدة، تــحــديــداً 
داخـــل أحــد الأوديــــة الفرعية الواقعة 
شــرق ميناء المدينة الساحلية، مما 
تــــســــبــــب فـــــــي جـــــرح 
الــــــعــــــشــــــرات وفــــــــرار 
أكــثــر مــن ٧٠ مجنداً 
من المكان. وتتمركز 
مــــــــيــــــــلــــــــيــــــــشــــــــيــــــــات 
الحوثيين في أودية 
فـــــرعـــــيـــــة تـــــقـــــع إلـــــى 
الــــشــــرق مــــن مــيــنــاء 
الحديدة الذي تبرز 
مــطــالــب بــإخــضــاعــه لإشـــــراف أمــمــي، 
من أجل تحييده عن عمليات تهريب 
الأســــلــــحــــة والـــــصـــــواريـــــخ مـــــن جـــهـــة، 
وضــــمــــان ســـلامـــة المــــــؤن والإغـــــاثـــــات 
الــعــاجــلــة الــتــي تــصــل إلـــى المــيــنــاء من 

جهة أخرى.
وأوضح الدكتور متعب الجبلي 
رئـــيـــس اتـــحـــاد شـــبـــاب إقــلــيــم تــهــامــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الــحــوثــيــين  لـــــ
يـــتـــمـــركـــزون فــــي مــــواقــــع قـــريـــبـــة مــن 
الميناء، لبسط السيطرة عليه، ومنع 
أي محاولات ترمي لاستعادته، لافتاً 
إلى قرب الموقع الذي شهد الاشتباكات 
بين الحوثيين بمسافة لا تتجاوز ٣ 

كيلومترات. (تفاصيل ص٤)

(نص 
الـــــــــحـــــــــوار 

ص٣)

اشتباكات مسلحة 
بين الحوثيين 
في الحديدة 
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المبعوثان الأميركيان يستكملان المباحثات في البحرين والإمارات

أمير الكويت يسعى لحل أزمة قطر على المبادئ الستة قبيل سفره إلى واشنطن

مـــع اخــتــتــام مــبــعــوث أمــيــر الــكــويــت 
الـــدول  الــتــي شملت ٦ دول، هــي  جــولــتــه 
الــخــمــس ذات الــصــلــة بـــالأزمـــة الــقــطــريــة 
وســـلـــطـــنـــة عُـــــمـــــان، يـــــواصـــــل مـــبـــعـــوثـــان 
أميركيان جهودهما لتحريك ملف الأزمة 
الخليجية، حــيــث تــركــزت مباحثاتهما 
أمـــــــس فـــــي كـــــل مـــــن المــــنــــامــــة وأبــــوظــــبــــي 
عــلــى تــشــجــيــع الأطـــــــراف عــلــى الـــوصـــول 
إلـــى تــســويــة، مــع تــقــديــم الــدعــم للجهود 

الكويتية.
الــصــدد، تسابق الكويت  وفــي هــذا 
الــزمــن لتحقيق تــقــدم إيــجــابــي فــي هــذه 
الأزمــة قبيل سفر الشيخ صباح الأحمد 
الــــصــــبــــاح إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
المــقــبــل.  (أيـــلـــول)  الـــســـادس مـــن سبتمبر 
«الــــشــــرق  وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر كـــويـــتـــيـــة لـــــ
الأوســـط» أن الوساطة الكويتية تسعى 
لوضع إطار لحل الأزمة يقوم على اقتناع 
الأطراف بالعودة إلى المبادئ الستة التي 
أعلنت في اجتماع وزراء خارجية الدول 
القاهرة فــي ٥ يوليو (تموز)  الأربـــع فــي 

الماضي.
وكــان مبعوث أمير الكويت قد نقل 
رسائل لقادة السعودية ومصر والإمارات 
والبحرين وقطر وسلطنة عمان، تعلقت 
بــإيــجــاد آلــيــة لــلــخــروج مــن الأزمــــة، التي 
اندلعت في الخامس من يونيو (حزيران) 
الــدول الأربــع  الماضي على خلفية اتهام 
المــقــاطــعــة لــقــطــر الأخـــيـــرة بــالــتــدخــل في 
الشؤون الداخلية للدول وانتهاج سياسة 
تــقــوم على زعــزعــة الاســتــقــرار وتشجيع 

الإرهاب وتمويله في المنطقة.
وبــحــســب مــطــلــعــين، تــمــثــل المــبــادئ 
الستة إطار عمل يمكن أن يجمع الأطراف 
المـــتـــنـــازعـــة فـــي الأزمـــــــة، وصــــــولاً إلــــى ما 
تسعى له الكويت من جمع الأطراف على 
طاولة حوار مباشر يمكن أن يحضرها 

وزراء الخارجية.
وتنص المبادئ الستة على الالتزام 
بـــمـــكـــافـــحـــة الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــــــاب بــكــل 
صــورهــمــا ومـــنـــع تــمــويــلــهــمــا أو تــوفــيــر 
الملاذات الآمنة، وإيقاف أعمال التحريض 
وخـــــطـــــاب الــــحــــض عــــلــــى الــــكــــراهــــيــــة أو 
العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض 
لــعــام ٢٠١٣ والاتــفــاق التكميلي وآلياته 
لــعــام ٢٠١٤ فــي إطـــار مجلس  التنفيذية 
الـــتـــعـــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، وكــــذلــــك الالــــتــــزام 
بــمــخــرجــات الــقــمــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة 
الأمــيــركــيــة الــتــي عــقــدت فــي الــريــاض في 
مايو (أيار) ٢٠١٧، والامتناع عن التدخل 

فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــدول أو دعــم 
الكيانات الخارجة عن القانون، والإقرار 
الــــدولــــي في  بــمــســؤولــيــة دول المــجــتــمــع 
مــواجــهــة كــل أشــكــال الــتــطــرف والإرهــــاب 
بــوصــفــهــا تــمــثــل تــهــديــداً لــلــســلــم والأمـــن 

الدوليين.
وأجرى مبعوثان أميركيان لتحريك 
ملف الأزمة الخليجية، أمس، محادثات 
فـــي المـــنـــامـــة وأبـــوظـــبـــي، بــعــد أن أجــريــا 
مباحثات مماثلة في الكويت والدوحة، 
تــــركــــزت عـــلـــى دعـــــم الـــجـــهـــود الــكــويــتــيــة 

لتسوية الأزمة القطرية.
والتقى عاهل البحرين، الملك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، أمـــــس، الــجــنــرال 
المتقاعد أنتوني زيــنــي، ونــائــب مساعد 
وزيــر الخارجية تيموثي لندركينغ في 
إطار جولتهما الحالية في عدد من دول 

المنطقة.
وذكـــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــبــحــريــن أن 
اللقاء استعرض «الــعــلاقــات التاريخية 
الـــوثـــيـــقـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن»، إلــــــى جـــانـــب 
بــحــث مــســتــجــدات الأحـــــداث فـــي المنطقة 
والأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
وكــان المبعوثان الأميركيان وصلا 
أول من أمس، إلى الدوحة، ثاني محطات 
جــولــتــهــمــا فــــي المــنــطــقــة بـــعـــد الـــكـــويـــت، 
وصـــــرح خـــالـــد الـــجـــار الـــلـــه نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية الكويتي، بأنه بحث معهما 

الجهود لحل الأزمة الخليجية.

ويـــــقـــــوم المــــبــــعــــوثــــان الأمــــيــــركــــيــــان 
للخليج، بمساعٍ لحل الأزمة الدبلوماسية 
بين قطر والدول المقاطعة لها، من خلال 
الحوار مع الأطراف المعنية، ودعم جهود 

الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت.
وفي أبوظبي، استقبل الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر 
الشاطئ، أمــس، الجنرال أنتوني زيني. 
وفــــي المـــنـــامـــة، أجـــــرى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الجزائري عبد القادر مساهل، محادثات 
مع المسؤولين البحرينيين تركزت بحسب 
وكــالــة الأنــبــاء البحرينية عــلــى «تقوية 
العلاقات وأوجــه التعاون المختلفة التي 
تجمع الــبــحــريــن بــالــجــزائــر»، كــمــا جــرى 

خلال اللقاء «بحث وتبادل وجهات النظر 
حــــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك والمــســتــجــدات على الصعيدين 

الإقليمي والدولي».
إلى ذلك وصل المبعوثان الأميركيان 
إلى مصر، واجتمعا مع وزير الخارجية 
المصري سامح شكري. وأكد شكري خلال 
الــربــاعــيــة العربية  لــقــائــه معهما تمسك 
لــقــطــر، مــشــددا  الــتــي قدمتها  بمطالبها 
انــفــراج الأزمـــة مــرهــون بامتثال  على أن 
قــطــر لمــطــالــب الــــدول المــكــافــحــة لــلإرهــاب، 

جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس.
وقــــــال المـــســـتـــشـــار أحـــمـــد أبـــــو زيــــد، 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، 
إن وزيــر الخارجية سامح شكري طرح 

خـــلال الــلــقــاء جــمــيــع الــشــواغــل المــصــريــة 
حيال استمرار الدور السلبي الذي تقوم 
به قطر في رعاية الإرهاب والتطرف عبر 
توفير التمويل والملاذ الآمن للإرهابيين، 
ونـــشـــر خـــطـــاب الــكــراهــيــة والــتــحــريــض، 
وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول 
العربية، بما يهدد الأمن الإقليمي العربي 

والسلم والأمن الدوليين.
كــــمــــا اســــتــــمــــع وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــــصــــري  مــــن المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إلـــى 
نتائج اللقاءات التي أجراها مع قيادات 
الــدول الخليجية التي زارها  ومسؤولي 
خـــلال جــولــتــه، وتــقــيــيــم جــهــود المساعي 
الـــحـــمـــيـــدة الـــتـــي يــبــذلــهــا أمـــيـــر الــكــويــت 
لـــحـــل الأزمــــــــة. ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد وزيــــر 

الخارجية التضامن والتنسيق الوثيق 
بين الدول العربية الأربع، والتوافق فيما 
بينها حيال ضــرورة تنفيذ قطر لقائمة 
ــدمــت إليها 

ُ
ق المطالب الثلاثة عشر التي 

والالــتــزام بالمبادئ الستة الحاكمة لها، 
الــدولــي، وفقا  القانون  والتي تتسق مع 
لما تم التأكيد عليه في اجتماعي القاهرة 

والمنامة.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قـــــال الــــوزيــــر 
الإمـــاراتـــي أنـــور قــرقــاش، أول مــن أمــس، 
المــبــعــوث الكويتي  يـــوم مــن تسليم  بــعــد 
الــشــيــخ صــبــاح خــالــد الــحــمــد الــصــبــاح، 
الــنــائــب الأول لــرئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
وزير الخارجية الكويتي، رسالة لرئيس 
إنـــه «مـــن  المنطقي أن تتعامل  الإمـــــارات، 
قــطــر مـــع هـــواجـــس وقـــلـــق الـــــدول الأربــــع 
الــتــطــرف والإرهــــاب،  بــشــأن دعمها لملف 
ولا تكتفي بهواجس واشنطن والعواصم 

الغربية»، وقال: «أزمة قطر مع عالمها».
تــغــريــدات على  فـــي  قـــرقـــاش   وتابع 
مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: 
«من المنطقي أن تتعامل الدوحة مع ملف 
تدخلها، وتحريضها في الشأن الداخلي 
لجيرانها ومحيطها»، وقال: «أساسيات 
لخروج قطر من أزمتها، ملخص مفيد لا 
يمكن تجاوزه». وأضاف: « أزمة قطر مع 
جيرانها ومحيطها، والحلول من خلال 
التصدي لهذه المشاغل والحقائق. ارتجاء 
الــحــل مــن الــضــغــط (الــبــعــيــد) لــن يــجــدي. 
الحل في شجاعة مواجهة الأزمة»، وأكد 
«  الشجاعة والمكاشفة ضروريان في ظل 
غياب الثقة وسجل من التحريض. نجاح 
الدبلوماسية يرتكز على مراجعة الدوحة 
لــدعــمــهــا الــتــطــرف وتــدخــلــهــا فــي شــؤون 

المحيط».
إلــــــى ذلــــــك قــــــال المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
الكويتي الدكتور عائد مناع، إن الكويت 
تــســعــى بــكــل قـــوة لتحقيق انــفــراجــة في 
الأزمــــــة الــخــلــيــجــيــة الــحــالــيــة، وســيــكــون 
للدعم الأميركي لهذه الوساطة قوة دفع 
الــجــهــود الكويتية  مــؤثــرة، وإذا تمكنت 
مــن إحـــراز تــقــدم فــي التوصل إلــى اتفاق 
مبدئي على حل لعدد من نقاط الخلاف، 
فــإن زيــارة الأمير الشيخ صباح الأحمد 
الـــصـــبـــاح إلـــــى واشـــنـــطـــن فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) المقبل ستناقش ذلك مع الرئيس 
دونــالــد تــرمــب وإدارتـــــه، للحصول على 
دعم قوي وصريح، وعلى إعلان أميركي 
بــمــشــاركــة الــكــويــت فـــي ضـــمـــان الاتـــفـــاق 
الجديد، وقال مناع، إن الاتفاق يفترض 
قــابــلاً للتنفيذ ومــحــدداً  أن يــكــون اتفاقاً 
لــلآلــيــات والمــواعــيــد الــتــنــفــيــذيــة، حــتــى لا 

تعود الأزمة مرة أخرى إلى الانفجار.

الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله الجنرال المتقاعد أنتوني تشارلز زيني أمس في أبوظبي (وام)

أمير الشرقية: لن نسمح باستهداف
 أي فئة في المجتمع بألفاظ نابية

الداخلية السعودية 
تتخذ إجراءات ضد أحد 

منسوبيها قال عبارات مسيئة

الدمام: «الشرق الأوسط»

شدد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن 
نايف، على متابعة وملاحقة كل من يسيء بألفاظ 
لا تليق وعبارات نابية وخارجة عن حدود الذوق 
الــعــام والــعــرف الاجتماعي، وإحالتهم للجهات 

ذات الاختصاص ليقول النظام فيهم كلمته.
الـــعـــلاقـــة ســتــعــمــل  الـــجـــهـــات ذات  وأكــــــد أن 
بــالــتــعــرف عــلــى كـــل مـــن خـــالـــف الـــنـــظـــام وأســــاء 
لأشــخــاص أو مــجــمــوعــات أو جــهــات، وعــبــر أي 
وسيلة كانت، مشيراً إلى أن الشرع الذي تأسست 
عليه البلاد والنظام فوق الجميع، وهو الفيصل 
في كل الحالات، وقال: «لن نقبل أو نتساهل مع 
كائن مــن كــان يخطئ ويــســيء تحت أي ظــرف»، 
داعياً الجميع للالتزام بتعليمات الشرع الحنيف 
والحرص على القول الحسن، والبعد عن الإساءة، 
امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم «المسلم من 

سلم المسلمون من لسانه ويده».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المـــتـــحـــدث الأمــــنــــي لــــــوزارة 
الـــتـــركـــي، إن وزارة  الــــلــــواء مــنــصــور  الـــداخـــلـــيـــة 
الداخلية السعودية، ستتخذ الإجراءات اللازمة 
حيال لقطة الفيديو التي تحمل ألفاظاً مسيئة 
منسوبة لأحد رجال الأمن، فيما تعمل الجهات 
المختصة بالتحقيق في ذلك ومحاسبة من تثبت 

مسؤوليته.

الأمير سعود بن نايف 

الأمير محمد بن سلمان يؤكد حرص بلاده على أمن العراق واستقراره 

نائب خادم الحرمين الشريفين يبحث مع وزير النفط العراقي السياسات البترولية
جدة: «الشرق الأوسط»

التقى نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز في جدة مساء أول من أمس، 
وزيـــر الــنــفــط الــعــراقــي المــهــنــدس جــبــار اللعيبي، وأكــد 
الأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء، حرص حكومة 
بلاده على استقرار العراق وعزمها على تنمية العلاقات 
وتقويتها في جميع المجالات بما يعود بالمصلحة على 

شعبي البلدين.
واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية، خاصة 
الفرص المشتركة في المجالات الاقتصادية بشكل عام 
والطاقة بشكل خاص، بما في ذلك فتح المنافذ البرية 
وتسيير رحــلات مباشرة وتشجيع التبادل التجاري 

والاستثمارات في القطاع الخاص السعودي.
كما تطرق النقاش للتعاون الوثيق بــين البلدين 
في مجال تنسيق السياسات البترولية وتأكيد التزام 
الدولتين الكامل باتفاقية خفض إنتاج البترول حتى 
تصل الأسواق إلى التوازن المستهدف من هذا الاتفاق.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، المهندس خالد 
الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وثامر 
الــعــربــي. كما  لــشــؤون الخليج  الــدولــة  السبهان وزيـــر 

جانب من لقاء نائب خادم الحرمين بوزير النفط العراقي (واس)حضره عدد من المسؤولين في وزارة النفط العراقية. 

خادم الحرمين الشريفين 
يطمئن هاتفياً على صحة 

السيناتور جون ماكين

طنجة: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــرى خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، اتــصــالاً هاتفياً أمــس، 

بــالــســيــنــاتــور الأمـــيـــركـــي جــون 
ماكين للاطمئنان على صحته، 
الــســيــنــاتــور ماكين  فيما أعـــرب 
عــن شــكــره للملك ســلــمــان على 

مشاعره النبيلة.

٣١٢ موظفاً في جمارك منفذ
 جديدة عرعر لخدمة الحجاج العراقيين

الرياض: نايف الرشيد

أكــدت مصلحة الجمارك العامة 
الــســعــوديــة، تــوفــيــر ٣١٢ مــوظــفــاً في 
منفذ جديدة عرعر لتسهيل إجراءات 
الـــحـــجـــاج الـــعـــراقـــيـــين، وكــــذلــــك لــنــقــل 

البضائع بعد موسم الحج.
وقـــال عيسى العيسى المتحدث 
بـــــاســـــم الـــــجـــــمـــــارك الـــــســـــعـــــوديـــــة، إن 
مــصــلــحــة الــــجــــمــــارك الـــعـــامـــة وفــــرت 
الإمــكــانــيــات كــافــة لاستقبال ضيوف 
الـــرحـــمـــن وتـــقـــديـــم الــتــســهــيــلات لــهــم 
وإنــهــاء إجــــراءات دخولهم مــن خلال 
تــوفــيــر الــعــنــاصــر الــبــشــريــة المــؤهــلــة، 
لافتاً إلى أن عدد الموظفين المشاركين 
والمــنــتــدبــين لمنفذ جــديــدة عــرعــر بلغ 
٣١٢ مـــوظـــفـــاً، جــــرى تــوزيــعــهــم على 

جميع أقسام المنفذ.
عُـــقِـــدَت  وأضـــــاف أن ورش عــمــل 
لجميع الموظفين المشاركين والعاملين 
فــــي المـــنـــفـــذ، ووفـــــــرت لـــهـــم الـــوســـائـــل 
الــــرقــــابــــيــــة المــــســــاعــــدة فـــــي الــفــحــص 

والــتــفــتــيــش. وتـــطـــرق إلــــى أن الــعــمــل 
جـــارٍ لتجهيز المنفذ لاستقبال بقية 

المسافرين والبضائع قريباً.
وكــــــــــانــــــــــت طــــــــلائــــــــع الــــــحــــــجــــــاج 
الــعــراقــيــين وصــلــت قــبــل أيـــام بـــراً إلــى 
الــســعــوديــة، وذلـــك عبر منفذ جديدة 
عــــرعــــر الــــــحــــــدودي. وذكـــــــر الـــدكـــتـــور 
رشــدي العاني السفير العراقي لدى 
«الشرق الأوسط» أخيراً،  السعودية لـ
أن المسؤولين السعوديين عملوا على 
تــســهــيــل مـــهـــام الــحــجــاج الــعــراقــيــين، 
مــشــدداً عــلــى عـــدم وجـــود إشــكــالــيــات 
تتعلق بوصول الحجاج إلى الأراضي 

السعودية.
وقــــــــدّر الـــســـفـــيـــر الــــعــــراقــــي عـــدد 
الحجاج العراقيين الذين سيقدمون 
إلـــى الــحــج هـــذا الــعــام بنحو ٣٤ ألــف 
حــاج، منهم ٢٢ ألــف حــاج سيصلون 
إلــى الأراضــــي الــســعــوديــة جـــواً، فيما 

سيصل باقي الحجاج براً.
وتطرق العاني إلى أن التنسيق 
المــســؤولــين فــي الجانب  مستمر بــين 

الـــســـعـــودي والـــعـــراقـــي بـــشـــأن تــأمــين 
وصــــــــول الــــحــــجــــاج الــــعــــراقــــيــــين إلــــى 
الأراضي السعودي، وأن التسهيلات 

مستمرة في هذا الجانب.
وأكد أن وصول جميع الحجاج 
الــعــراقــيــين جــــواً وبــــراً ســيــكــتــمــل قبل 

سبعة أيام من بدء مناسك الحج.
وكـــــان كـــاظـــم فــنــجــان الــحــمــامــي 
«الــشــرق  وزيـــر الــنــقــل الــعــراقــي، أكـــد لـــ
الأوســــــــط» أخــــيــــرا أن هـــنـــاك تــوجــهــاً 
لإعادة تشغيل خط سكك الحديد بين 
السعودية والعراق، وهو ما سيؤدي 
لازدهـــــــار الـــحـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بين 
الــبــلــديــن، لافــتــاً إلــى أن العمل يجري 
على إعادة فتح المنافذ الأخرى البرية، 
التي تبلغ سبعة منافذ بــريــة، منها 
مــنــفــذ جــمــيــمــة، مــعــتــبــراً إعــــــادة فتح 
المــنــافــذ أمـــــراً مــهــمــاً وتــســمــح بــتــدفــق 
حركة البضائع بين البلدين، موضحاً 
أن العراق بحاجة ماسة إلى كثير من 
البضائع والمواد الغذائية التي توجَد 

في السعودية.

٧٥ برنامجاً ودراسة لباحثين من مختلف دول العالم

حلول تقنية جديدة لراحة الحجاج يقدمها معهد أبحاث الحج والعمرة
مكة المكرمة: طارق الثقفي

يكشف معهد خادم الحرمين 
الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، 
الـــــثـــــلاثـــــاء المــــقــــبــــل، الــــنــــقــــاب عــن 
تــطــبــيــقــين جـــديـــديـــن فـــي مــجــالــي 
الطاقة والنقل، يسهمان في راحة 
الـــحـــجـــيـــج، وذلــــــــك ضـــمـــن جــمــلــة 
البحوث والدراسات التي يقيمها 
المعهد كل عام، وتسهم تقنياً في 
إيــجــاد حــلــول ذكــيــة فــي مــجــالات 

طبية وهندسية وإنسانية.
وقـــال الــدكــتــور عــثــمــان قـــزاز، 
رئــــــيــــــس الــــــبــــــحــــــوث والـــــــشـــــــؤون 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الإعـــلامـــيـــة، لــــ
أمــــس، إن مــعــهــد خــــادم الــحــرمــين 
كـــان الانــطــلاقــة الحقيقية لكثير 
مـــــــــن المـــــــــشـــــــــروعـــــــــات المــــــحــــــوريــــــة 
والاستراتيجية التي انطلقت من 
بيئتها العلمية، وخــدمــت الحج 
والحجاج على نطاق واسع، وكان 
في مقدمتها حركة النقل الترددي 

التي قدمها المعهد قبل ٢٣ عاماً، 
المـــعـــرفـــي  مــبــيــنــاً أن الاســـتـــثـــمـــار 
فـــــي حــــركــــة الـــنـــقـــل مـــــن المـــشـــاعـــر 
المقدسة إلى الحرم المكي لاختراق 
طبوغرافية مكة الجبلية، كان من 
ضمن الـــدراســـات الــتــي تــقــدم بها 

المعهد.
تــــوجــــه مــعــهــد  وأضــــــــــاف أن 
خادم الحرمين لأبحاث الحج هذا 
العام، ينصب على البعد التقني 
والحلول الذكية التي باستطاعة 
الحاج استخدامها داخل المشاعر 
المــقــدســة، وتــتــركــز عــلــى مــجــالات 
الـــــطـــــاقـــــة وحـــــــركـــــــة الـــــنـــــقـــــل عـــبـــر 
تطبيقات ذكية سيقدمها المعهد 
في دراساته الثلاثاء المقبل، مشيراً 
إلى أن المعهد استطاع في الآونة 
الأخيرة تطبيق وتنفيذ كثير من 
التطبيقات الذكية التي تسهم في 
اعتماد الحاج على الحلول الذكية 

والسريعة، وبعدة لغات.
لــم  المــــعــــهــــد  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 

يــتــعــاقــد مـــع شـــركـــات عــالمــيــة في 
هــذا الصدد، بل مع باحثين على 
مــســتــويــات عــالــيــة مـــن الـــدرجـــات 
العلمية، ولديهم سنوات طويلة 
في الأبحاث الذكية وتطبيقاتها، 
قدموا نماذجهم المعرفية المختلفة 
واســتــطــاعــت جــامــعــة «أم الــقــرى» 
اســتــثــمــار هـــذه الــــرؤى الإبــداعــيــة 
وتـــوظـــيـــفـــهـــا عـــــن طــــريــــق إيـــجـــاد 
بــيــئــة عــمــل لــتــحــقــيــق الــــدراســــات، 
وذلــك عــن طريق الإبـــداع المعرفي 
لـــلـــجـــامـــعـــة ومــــعــــامــــل الـــجـــامـــعـــة 
الــعــلــمــيــة المــخــتــلــفــة، والــتــقــنــيــات 
الــفــنــيــة الـــتـــي تــســاعــد الــبــاحــثــين 
ومساعديهم والفنيين في إنجاز 
أبحاثهم ودراساتهم، التي تدعم 
جميع التخصصات والأبــحــاث، 
خــــصــــوصــــاً المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــوجـــيـــه 
الــــــحــــــشــــــود وتــــنــــبــــيــــه الــــحــــجــــاج 
الــتــي يــنــبــغــي تجنبها  بــالأمــاكــن 

أوقات الذروة.
كــــثــــيــــراً مــن  قــــــــزاز أن  وأفــــــــــاد 

الوزارات والجهات المعنية طلبت 
مـــشـــروعـــات وأبــــحــــاث، وأنــجــزهــا 
المـــعـــهـــد، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المــعــهــد 
قـــــدّم روزنــــامــــة مـــن الـــحـــلـــول، في 
مــقــدمــتــهــا مــــشــــروع مـــنـــع دخــــول 
الـــســـيـــارات الــصــغــيــرة إلــــى داخـــل 
المــــشــــاعــــر، والإفــــــــــــادة مـــــن لـــحـــوم 
الــهــدي والأضــاحــي، وتخصيص 
الطرق المظللة للمشاة، وتجارب 
مـــــنـــــع الافــــــــــتــــــــــراش عـــــلـــــى جـــســـر 
الـــــجـــــمـــــرات، والــــخــــيــــام المـــقـــاومـــة 
المــرور  للحريق، وتطوير خرائط 
في المشاعر، ومقترحات توسعة 

المسعى والمطاف.
إلـــــــــــى أن مـــعـــهـــد  وتــــــــطــــــــرق 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين يعد 
استبيانات بعد نهاية كل موسم، 
لــقــيــاس مـــدى رضـــا الــحــجــاج من 
مــخــتــلــف الـــجـــنـــســـيـــات، ومــعــرفــة 
تــــطــــلــــعــــاتــــهــــم المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة فـــي 
الــــحــــصــــول عـــلـــى خــــدمــــة أفـــضـــل، 
وعــــــــرض الأفــــــكــــــار المــســتــخــلــصــة 

عــــلــــى الـــــراغـــــبـــــين مـــــن الـــبـــاحـــثـــين 
فــــي دراســـتـــهـــا وتـــقـــديـــم الــحــلــول 
والتطبيقات عليها، وهي بمثابة 
نواة يتحرك فيها الباحثون وفق 
جــداول زمنية وخطط مقننة، كل 

في تخصصه ومجال عمله.
وتـــــابـــــع قــــــــــزاز: «نــــــــــدرس كــل 
الحلول الكفيلة بتوسيع الطاقة 
الاستيعابية للحجاج، اتساقاً مع 
(رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠) الكفيلة 
بــتــقــديــم اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة 
لتطوير منظومة الحج والعمرة 
والــــزيــــارة»، مـــؤكـــداً أن هـــذا الأمـــر 
هو امتداد تاريخي لدور القيادة 
الـــســـعـــوديـــة فـــي خـــدمـــة الإســـــلام، 
وإجـــراء الأبــحــاث والــدراســات في 
المــــجــــالات الــتــقــنــيــة والــهــنــدســيــة 
والصحية والإنسانية وغيرها، ما 
يراعي اختلاف الأطياف والأعراق 
بـــرنـــامـــجـــاً  أكــــثــــر مـــــن ٧٥  ضــــمــــن 
يــقــدمــهــا المــعــهــد ســنــويــاً، وتصب 

في خدمة الحجاج والمعتمرين.

الدمام: ميرزا الخويلدي
القاهرة: سوسن أبو حسين

رحب بتعاون الدول الأربع المقاطعة للدوحة مع المنظمة

«إيكاو» ترفض تسييس قطر أزمتها مع الملاحة الجوية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــدر مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني 
(إيكاو) قراراته حيال الشكوى المقدمة من قطر تجاه 

الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
حيط علماً 

ُ
وأشار البيان إلى أن مجلس المنظمة أ

بفحوى الشكوى القطرية، وبردِّ الدول المعنية عليها، 
واستمع إلى الأمانة العامة بشأن تدفق الحركة فوق 
المياه الدولية، وأقرَّ المجلس بوجود مسائل سياسية 
الــــدول المعنية معالجتها فــي المحافل  ينبغي عــلــى 

الدولية المناسبة بعيداً عن منظمة «إيكاو».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى قـــــرارات المــنــظــمــة، قـــال المــهــنــدس 
عبد الحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران 
المــدنــي الــســعــودي: «إن هــذه الــقــرارات تؤكد حيادية 
ــسَــت مــن أجله،  سِّ

ُ
أ الــذي  المنظمة وتمسكها بــدورهــا 

وهو الحفاظ على سلامة الطيران المدني في جميع 

أنحاء العالم».
ن التميمي امتناع المنظمة ومجلسها عن  وثمَّ
الــخــوض فــي الأمـــور السياسية، حيث أكــد الأعضاء 
أن مــنــاقــشــتــهــا تــكــون فـــي المــحــافــل المــتــخــصــصــة، بل 
أكد رئيس مجلس المنظمة خلال ترؤسه الجلسة أن 
«نيويورك تبعد ساعة فقط عن مونتريال»، في إشارة 

إلى مقر الأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى، أعرب المجلس في قراراته عن 
تقديره الأمانة العامة والدول المعنية لإعداد ترتيبات 
الطوارئ في منطقة الخليج، وطلب من الأمانة العامة 
مواصلة التنسيق مع الدول المعنية والمجاورة لضمان 

سرعة تنفيذ ترتيبات الطوارئ.
وفِـــــي هــــذا الـــصـــدد، أوضـــــح الــتــمــيــمــي حــــول ما 
الــطــوارئ أن أعــضــاء المجلس أثنوا  ورد عــن مــمــرات 
عــلــى الــخــطــوات الــتــي قــامــت بــهــا الــــدول الأربـــــع، من 
فتح مــســارات طـــوارئ جــديــدة تساعد فــي انسيابية 

الحركة الجوية فوق أعالي البحار، مؤكداً أن ممرات 
الـــــطـــــوارئ هــــي مــــمــــرات مـــؤقـــتـــة يـــتـــم تــأســيــســهــا فــي 
الحالات الاستثنائية، وعند ارتفاع الحركة الجوية 
في منطقة محدودة المساحة. وشدد التميمي على أن 
أجواء المملكة السيادية لا تزال مغلقة أمام الطائرات 

لَة بقطر. المسجَّ
كــمــا رحـــب المــجــلــس فــي قـــراراتـــه بــالــتــزام الـــدول 
المــعــنــيــة بــمــواصــلــة المــــشــــاورات الــفــنــيــة تــحــت مظلة 
«إيكاو» لضمان تطبيق الحلول الفنية المثلى، وطلب 
مــن الأمــانــة العامة تقديم معلومات بشكل منتظم، 

ورفع تقرير محدث لنظر المجلس في دورته المقبلة.
كــمــا حــــثَّ المــجــلــس جــمــيــع الـــــدول الأعـــضـــاء في 
«إيكاو» على مواصلة التعاون لتعزيز سلامة الطيران 
المدني الدولي وأمنه وكفاءته واستدامته، وأعرب عن 
تقديره للدول الأربع لما أبدته من روح التعاون أثناء 

الجلسة الاستثنائية.
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> التقيتم بنائب خادم الحرمين 
الشريفين، الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، فما هي أبرز الملفات 

التي نوقشت؟
- نــاقــشــت مـــع نـــائـــب خـــادم 
الحرمين الشريفين جميع الملفات 
ومنها ما يخص العراق، وكذلك 
مــلــفــات فــي المــنــطــقــة شــمــلــت كــلاً 
من اليمن، والبحرين، وسوريا، 
والـــقـــدس، والــعــلاقــات الإيــرانــيــة 
- الـــســـعـــوديـــة، وكـــذلـــك عــلاقــات 
بــغــداد بــالــريــاض، ووصلنا في 

المناقشات إلى رؤى متشابهة.
حــقــيــقــة كــــان الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان صــريــحــاً جـــداً معنا 
خــــــلال الــــلــــقــــاء، كـــمـــا كـــنـــا نــحــن 
مــعــه، وتــحــدثــنــا فــي الــكــثــيــر من 
المــواضــيــع، وأبـــدى تفاؤله جــداً، 
وهناك مشاريع لإحــلال السلام 
ونـــبـــذ الــطــائــفــيــة فــــي المــنــطــقــة، 
وحضوري كشيعي إلى منطقة 
سنية، يخيف كثيراً من الأعداء، 
لذلك سوف تُستهدف السعودية 
عـــلـــى إثـــــر هـــــذه الـــــزيـــــارة، وهــــذا 
الحديث لا يعني شيئا بالنسبة 
لنا بقدر إنهاء النفس الطائفي 
الـــذي يــحــاك مــن خلف الــحــدود، 
وهــــذا جـــدا مــهــم، خــصــوصــا أن 
تـــطـــلـــعـــات الــــســــعــــوديــــة جــمــيــلــة 
وجيدة. إنني متفائل كثيراً بعد 
زيارتي للسعودية بأنه ستكون 
هناك مشاريع جديدة وتعاون 

مع العراق وفي عموم المنطقة.
> كيف ترى مستقبل العلاقات 
السعودية - العراقية بعد زيارة رئيس 

الوزراء حيدر العبادي للمملكة؟
- تأتي زيارة حيدر العبادي، 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، إلــى 
السعودية، في إطار العلاقة بين 
الــحــكــومــتــين، كــمــا أن حــضــوري 
إلـــــى الـــســـعـــوديـــة يـــأتـــي لــتــكــون 
هــنــاك عــلاقــة مــا بــين الشعبين. 
نحن نحترم الشعب السعودي 
برمته، لا نفرق بين أحد، ونريد 
تطييب العلاقة مــا بــين الأخــوة 

خلال هذه الفترة. في السنوات 
العشر الماضية كان هناك شيء 
مــن الــحــســاســيــة يــجــب إزالــتــهــا، 
والتخفيف من حدة التوتر شيئا 
الـــضـــروري إعـــادة  فشيئاً، ومـــن 

العراق إلى الحاضنة العربية.
انــســحــاب عمار  تـــرون  > كيف 
الحكيم من المجلس الأعلى الإسلامي، 

وهل هو على خلاف مع طهران؟
- لا يصل الوضع إلى خلاف. 
هـــنـــاك بــعــض المــشــاكــل الـــتـــي لم 
تحل، وبعض المشاكل الداخلية 
فــــي المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى، لـــوجـــود 
شخصيات كبيرة تــرى نفسها 
فــي نفس مستوى السيد عمار 
الحكيم. رأى الأخ الحكيم عدم 
إخــراجــهــم مــن المــجــلــس الأعــلــى، 
وبادر هو إلى الخروج منه، وهذا 
من أخلاقياته، وسمّى بعد ذلك 
التيار الجديد بتيار «الحكمة»، 
الــلــه ســيــكــون منطلقاً  وإن شـــاء 
لخدمة العراق والعراقيين. وهذا 
مــــن الأمـــــــور المـــطـــلـــوبـــة فــــي هـــذه 
الفترة، فإن خدمة الوطن مفيدة 
كما أن الشخص الإسلامي مفيد 
لـــبـــلاده، والـــوطـــنـــي لا يــجــب أن 
يتخلى عن إسلاميته، ولكن لا 

بد أن يجمع بينهما.
> هل نترقب تحالفاً بينكم وبين 
الحكيم في  العبادي وعمار  الرئيس 

استحقاقات الانتخابات المقبلة؟
لـــــدي أي مـــانـــع مــن  لـــيـــس   -
التحالف، ليس كشخص وإنما 
كــتــيــار صــــدري، خــصــوصــاً أننا 
فـــي صـــدد تــشــكــيــل كــتــلــة عــابــرة 
لـــلـــمـــحـــاصـــصـــة، مـــــن أشـــخـــاص 
تكنوقراط مستقلين لا ينتمون 
إلى أحد، من وجوه جديدة، كي 
نأخذ الــعــراق إلــى بر الأمــان مع 
تــوفــيــر الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــين. 

فــالــعــراق حالياً فــي فقر وحــرب 
ومشاكل أمنية وكذلك خدمية، 
ولا بــد على الحكومة الجديدة 
أن تأخذ بيدها لما فيه الصلاح.

> كـــيـــف تــــــرون واقــــــع الــحــشــد 
الشعبي وتواجده؟

- ما زلت أقول إن العناصر 
المنضبطة فــي فــصــائــل الحشد 
الــشــعــبــي والمـــقـــاتـــلـــين الآخـــريـــن 
الذين حرروا المناطق المختطفة 
يــــــوجــــــد هــــــنــــــاك عــــنــــاصــــر  -إذ 
منضبطة بالفعل- يجب أن تكون 
الــعــنــاصــر منضوية تحت  هـــذه 
ظــل الــقــوات الأمــنــيــة والــشــرطــة، 
والــــجــــهــــات الأمــــنــــيــــة الأخــــــــرى. 
فــــــلا بــــــد مــــــن مـــــركـــــزيـــــة الـــــدولـــــة 
العراقية. من الصعب أن يكون 
هناك جيشان في العراق. لذلك 
المطلوب الــوصــول إلــى مستوى 
الدمج، ولا بد أن يكون ذلك تحت 
قـــيـــادة رئــيــس الـــــــوزراء، وكــذلــك 
قائد القوات المسلحة. وفي حال 
أن يــكــون (الــحــشــد) خــارجــاً عن 
نطاق الدولة فهذا سيتسبب في 

مشاكل كثيرة.
> هل ما زلتم تدعون مسعود 
بــــارزانــــي رئـــيـــس إقــلــيــم كــردســتــان 
العراقي، إلى تأجيل الاستفتاء حول 
انفصال كردستان، وما هي رؤيتكم 

في هذا الشأن؟

الــضــغــط عليهم،  - لا نــريــد 
وقد اتصلت بهم، وتمنيت كأقل 
تـــقـــديـــر أن يـــؤجـــل الاســـتـــفـــتـــاء، 
إلــغــاء الاستفتاء على  وإن كــان 
الانــفــصــال فــهــو أفـــضـــل. نعتبر 
الــــكــــرد مــــن تــشــكــيــلات الــــعــــراق، 
يــــكــــونــــوا «مـــنـــا  ونـــــريـــــدهـــــم أن 
وفــيــنــا»، ولــكــن بــعــض المــشــاكــل 
المتراكمة من الحكومة السابقة 
أدت إلـــى ابــتــعــادهــم والــوصــول 

إلى هذه الدرجة بحيث يريدون 
انــفــصــل إقليم  الانــفــصــال. وإذا 
كــــردســــتــــان ســـيـــتـــأثـــر الـــــعـــــراق. 
وجــــــــود الأكـــــــــــراد يـــضـــفـــي عــلــى 
الــعــراق الديمقراطية والحرية، 
وابتعادهم عنه سيجلب مشاكل 

من الداخل والخارج.
> أين وصل ملف ملاحقة رموز 

الفساد؟
- هـــنـــاك صـــعـــوبـــات وكــثــيــر 
مـــنـــهـــا لـــــم يـــتـــم تـــذلـــيـــلـــه، ولـــكـــن 
أمــلــي فــي الانــتــخــابــات الجديدة 
والحكومة الجديدة، إذا تغيّرت 
المــفــوضــيــة وقــــانــــون الانــتــخــاب 
بما يــتــلاءم والــوضــع الشعبي. 
سيكون هناك وصول لأشخاص 
وكفاءات جديدة من التكنوقراط 
والمـــســـتـــقـــلـــين الــــذيــــن يـــخـــدمـــون 

شعبهم.
بــــقــــاء الـــــوضـــــع الـــحـــكـــومـــي 
المـــتـــردي والـــفـــســـاد والـــســـرقـــات، 
والرجوع إلى ما خلف الحدود، 
هــذا سيضر بالشعب العراقي، 
يــــجــــب أن  لـــــذلـــــك  نـــــــؤيـــــــده.  ولا 
تــكــون هــنــاك انــتــخــابــات شفافة 
لإبـــعـــاد الــفــاســديــن فـــي الـــعـــراق، 

ومــحــاكــمــتــهــم لإرجــــاع مــا ســرق 
مـــــن أمــــــــــوال الــــــعــــــراق والمـــــقـــــدرة 

بالمليارات.
> كيف تجدون سياسات إيران 

وتدخلاتها في المنطقة؟
تــــهــــدأ  أن  نــــــريــــــد  نـــــحـــــن   -
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وأن  الأوضــــــــــــاع 
تتحمل كــافــة الأطــــراف بعضها 
البعض، وذلــك بهدف الوصول 
إلــــى ثـــوابـــت نـــزيـــل مـــن خــلالــهــا 
الــــتــــوتــــر الــــطــــائــــفــــي، والــــتــــوتــــر 
الـــســـيـــاســـي. كــــل لــــه مــصــالــحــه، 
وخصوصاً في العراق الــذي ما 
زال دولة مفتوحة. هذا يتدخل، 
من جهة، وذاك يتدخل من جهة 
أخرى، وينتج عن ذلك صراعات. 
والـــــيـــــوم وقـــــد حــمــلــنــا مـــشـــروع 
إصـــلاح وتـــآخ ووحـــدة يجب أن 
لا نؤجج السيئ الموجود من كل 
الأطياف بما فيهم أنــا، ولكن لا 
بد أن نزيل السيئ لنفتح صفحة 
جــديــدة لــعــل وعــســى ننجح في 

ذلك.
> كيف تــرون واقــع المنطقة في 

ظل الأحداث المتتالية؟
- أسوأ ما في الموضوع أننا 

تركنا عدونا المشترك، وأصبحنا 
نتقاتل فيما بيننا. وقــد تكون 
هناك حلول ولكنها ليست في 
أيام معدودة، فمثل هذه الزيارات 
بين الأديان والعقائد يخفف من 
حدة التوتر، ويساعد على نبذ 
الــطــائــفــيــة، وكــلــهــا يــحــتــاج إلــى 

تثقيف وتوضيح.
السعودية بالإرهاب،  > اكتوت 
وأعـــلـــنـــت قـــوائـــم أســـمـــاء مـــن الــســنــة 

والشيعة، فكيف ترى ذلك؟
- الـــســـعـــوديـــة اكـــتـــوت بــنــار 
الإرهـــــاب، والــتــشــدد، مــثــل كافة 
دول الــعــالــم، فــلا بــد مــن وجــود 
تـــضـــافـــر دولــــــــي لإنـــــهـــــاء الــفــكــر 
المــــتــــشــــدد والإرهـــــــابـــــــي. ونـــحـــن 
نأمل من الحكومة السعودية أن 
تتعامل بــأبــوة وصـــدق فــي هذا 
الـــجـــانـــب، كــمــا أن عــلــى الــشــعــب 
يــتــعــامــل بنفس  الـــســـعـــودي أن 
يــتــأجــج  يـــجـــب أن  الـــطـــريـــقـــة. لا 
النفس الطائفي في السعودية، 
الشيعي يبقى بهيبته، والسني 
يبقى مثل ذلك، والدولة تتعامل 
مــع أبنائها وتخدمهم دون أن 

تفرّق بينهم.
وتحدثت مع الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان حـــــول ذلــــــك، وكــــان 
أبــويــاً مــعــهــم، ولا نأمل  تعامله 
يــــكــــون مـــصـــيـــرهـــم كــمــصــيــر  أن 

مــا يــحــدث فــي مــنــاطــق الــعــراق، 
وتـــــصـــــبـــــح هــــــنــــــاك مـــفـــخـــخـــات 

ويسيطر الإرهاب على ذلك.
> الزج بشباب العراق في الحرب 
السورية. كيف يمكن إخراجهم، وما 

قراءتك للوضع الحالي؟
- قـــــراري ومـــا أعــتــقــد بـــه أن 
الشعب هو الذي يقرر مصيره. 
نحن لا نتدخل بشؤون الآخرين، 
كـــمـــا نــطــلــب مــــن الآخــــريــــن عـــدم 

الــتــدخــل بــشــؤونــنــا. فــأنــا كتيار 
صـــــدري مــنــعــت تـــدخـــل أي فــرد 
مــن الــتــيــار فــي ســوريــا لا سلباً 
ولا إيجاباً. فهي أحداث تقع في 
ســوريــا وتــحــل بــين الــســوريــين. 
ومــا يوجد من تدخلات عراقية 
الـــحـــكـــومـــة تــســعــى  أتــــصــــور أن 
إلــى منعها. فبعد  شيئا فشيئاً 
انتهاء المــوصــل قــد تكون هناك 
تــوجــهــات أن تــحــرر ســوريــا من 
الإرهـــاب بواسطة العراقيين أو 
الــحــشــد الــشــعــبــي وأنـــــا أرفـــض 
ذلــك، والحكومة أيضاً ترفضه، 
والمـــرجـــعـــيـــة تــــرفــــض مـــثـــل هـــذا 
الـــقـــرار. نــحــن نــحــرر بــلــدنــا وهــم 
يـــحـــررون بــلــدهــم. وكــمــا أنــنــا لا 
نقبل أن يحارب السوريون في 
الــــعــــراق، فــبــالمــقــابــل نـــرفـــض أن 

يحارب العراقيون في سوريا.
> هـــل تـــــرون ضــــــرورة خـــروج 

الجماعات المسلحة من سوريا؟
تـــــخـــــرج  أن  يـــــــفـــــــتـــــــرض   -
الــــــجــــــمــــــاعــــــات المـــــســـــلـــــحـــــة (مـــــن 
ســوريــا)، ولــو كــان الــقــرار بيدي 
لا يكون هناك تدخل في الشأن 
الـــــســـــوري. وهــــــذا الـــــقـــــرار الــــذي 
أطلقته أدى إلى إزعاج كثيرين، 
ولكني أريــد الحفاظ على دماء 
الــشــعــب الــــســــوري. لــيــبــنــوا (أي 
الــذيــن يحاربون في  العراقيون 

ســوريــا) وطــنــهــم قــبــل أن يبنوا 
أوطـــان الآخــريــن، فــالــوطــن أحق 
بــالــخــدمــة مـــن أن تــخــدم أوطـــان 
غـــيـــرك، وإذا كــــان هـــنـــاك مــجــال 
أن يـــرجـــعـــوا ويـــتـــركـــوا ســـوريـــا 

وشعبها.
> هل أنت مع بقاء بشار الأسد 

أو رحيله؟
أنـــا طــالــبــت قبل  - الحقيقة 
أكثر من شهر أن يتنحى الأسد 

عن منصبه، ففيه إنقاذ لسوريا 
الــتــي تعاني الــويــلات، والــدمــاء 
فــي الـــشـــوارع، ولــيــس هــنــاك أي 
بنية تحتية، حـــروب وإرهــــاب، 
مــع دمـــار، وقــد يــدخــل الاحــتــلال 
في المستقبل لسوريا، وهذا فيه 
ضـــرر لــكــل المــنــطــقــة، ولــلــعــروبــة 
والإســـــلام. فــلــو تنحى (الأســـد) 
سيكون هناك باب انفراج وكذلك 

سلام أكبر بالتأكيد.
> مـــــا هـــــو رأيـــــكـــــم فـــــي تــعــنــت 
الحوثيين ورفضهم مبادرات السلام 

المطروحة؟
- الــحــقــيــقــة مـــا يــهــمــنــي في 
اليمن الوضع الإنساني، خاصة 
مع تفشي الفقر والأمراض، وهذا 
كله بسبب التشدد. فلو تنازلنا 
وتعاملنا بحكمة قليلاً لما وصل 
الأمـــر إلـــى هـــذا الــحــد فــي اليمن 
وغــيــره، وقــد وجــدت أمــلاً كبيراً 
أثــنــاء لــقــائــي مــع الأمــيــر محمد 
بن سلمان، وهو قد قرر أن يعم 
الــســلام فــي الــيــمــن، والــبــحــريــن، 
والــــــــعــــــــراق، وهــــــنــــــاك تـــطـــلـــعـــات 
جــديــدة للسعودية، وبــشــر بها 
بانتهاء الحرب في اليمن، وفي 

سوريا وكافة المنطقة.
الــســعــوديــة أثــبــتــت قــوتــهــا، 
والآن تريد أن تثبت قدرتها على 
جلب السلام، وأنا متفائل جداً، 
ومـــع هـــذا الــتــوجــه لا يــحــق لأي 
طرف في اليمن أن يبقى متزمتاً 
ومتشدداً إذا أراد أن ينقذ وطنه.
المقاطعة لقطر  الأربـــع  الـــدول   <
ـــــلإرهـــــاب أعـــلـــنـــت قــائــمــة  لـــدعـــمـــهـــا ل
شخصيات وكيانات. كيف تنظرون 

إلى ذلك؟
يــــكــــون هــنــاك  أتـــمـــنـــى أن   -
تجاوب من قطر، ونحن لا نريد 
أن نُــشــمــت الـــعـــدو فــيــنــا كــعــرب. 
الـــريـــاض والـــدوحـــة عـــرب يجب 
أن يكونوا متآخين، والسعودية 

بمثابة الأب للجميع.
لــعــل الــنــفــس الــقــطــري لــديــه 
حساسية ولا يريد أن يتنازل، 
لـــكـــنـــه فـــــي الأخـــــيـــــر ســـيـــتـــنـــازل، 
إلـــى حضنه العربي  وســيــرجــع 
شيئا فشيئاً، لكن النفس الأبوي، 
والأخوي مهم، وعدم التصعيد 
الإعلامي مهم، وسنجد بعد ذلك 

أننا وصلنا إلى مرحلة كبيرة.

العراق،  التيار الصدري في  تحدث مقتدى الصدر، زعيم 
الــرؤى خــلال لقائه في جــدة، مع نائب خادم  عن تطابق في 
الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
وقال إنهما ناقشا ملفات عدة من ملفات المنطقة بينها اليمن، 
والبحرين، وسوريا، والقدس، والعلاقات الإيرانية - السعودية، 
وكذلك علاقات بغداد بالرياض، مشيراً إلى أن الاجتماع اتسم 
بالصراحة بين الطرفين. وأكد أن الرياض تعد بمثابة «الأب» 
للجميع وقد أثبتت قوتها وهي تعمل على إحلال السلام في 
المنطقة. وأوضح الصدر، في حوار مع «الشرق الأوســط»، أن 
كافة الخلافات التي تسود المنطقة يمكن حلها تدريجياً حتى 

ولو استغرق ذلك وقتاً، مشيراً إلى أن ذلك يشمل الوضع القائم 
بين الدول الأربع وهي السعودية ومصر والبحرين والإمارات، 
من جهة، وقطر، من جهة، معتبراً أن الأخيرة لديها حساسية 
من التنازل، لكنها ستتنازل، وسترجع إلى حضنها العربي 

شيئا فشيئاً.
وأشار إلى أنه طالب بتنحي رئيس النظام في سوريا بشار 
الأسد من منصبه منذ أكثر من شهر، مشيراً إلى أن تنحي 
الأســـد يمكن أن يــســاهــم فــي إحـــلال الــســلام. وحـــول وجــود 
خلافات بين عمار الحكيم وإيران، ذكر زعيم التيار الصدري 
في العراق أن الوضع لا يصل إلى مرحلة خلاف، لكن هناك 

بعض المشاكل التي لم يتم حلها حتى الآن، مضيفاً أن هناك 
خــلافــات أيــضــاً داخـــل المجلس الأعــلــى الإســلامــي فــي الــعــراق 
تــرى نفسها فــي مستوى  نتيجة وجــود شخصيات كبيرة 

الحكيم.
وفــي الــشــأن الــداخــلــي الــعــراقــي، أكــد الــصــدر أنــه لا بــد من 
مركزية الدولة العراقية، دون أن يكون هناك جيشان في البلد، 
إلى  لم يصل  إذا  الــعــراق سيواجه مشكلات كبيرة  قائلاً إن 
مرحلة الدمج بين قوات الحكومة والحشد الشعبي، تحت قيادة 

رئيس الوزراء، وكذلك قائد القوات المسلحة. 
وفيما يلي نص الحوار:

> طالبت بتنحي الأسد منذ شهر 
وسيفتح باباً للسلام في سوريا

> بقاء الحشد الشعبي خارج الدولة 
سيتسبب في إشكالات كثيرة

> ليس لدي مانع من التحالف 
مع العبادي والحكيم 

> انفصال كردستان سيؤثر في العراق 
وابتعاد الأكراد سيجلب لنا المشاكل

أنقرة تضغط باتفاقات الطاقة
لوقف «استفتاء الاستقلال»

في كردستان العراق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت أنقرة أن استمرار إدارة إقليم كردستان 
العراق في خططها الخاصة بإجراء استفتاء على 
انفصال الإقليم سيضر بالتعاون مع تركيا في مجال 
الطاقة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، 
برات البيرق، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، 
إن قرار إقليم كردستان سيترتب عليه «ثمن سيدفعه 
شمال العراق بالكامل»، مضيفاً أن التراجع عن إجراء 

الاستفتاء سيكون «خطوة سليمة».
الــذي يتمتع  وأعلنت حكومة إقليم كردستان، 
بحكم ذاتي في شمال العراق، في يونيو (حزيران) 
الماضي، أنها ستجري استفتاء على الاستقلال في 
٢٥ سبتمبر (أيلول) المقبل، متجاهلة تحذيرات من 
دول كثيرة، من بينها تركيا، من أن هذا الأمر سيثير 

نزاعاً مع بغداد.
وشدد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود 
بارزاني، أول من أمس، على تمسكه بإجراء الاستفتاء 
على الاستقلال في موعده المحدد في ٢٥ سبتمبر، 
الــعــراق فــشــل فــي إقــامــة شــراكــة حقيقية  معتبراً أن 
قـــرار الاستفتاء صــدر مــن القيادة  مــع الأكــــراد، وأن 

السياسية للإقليم، وليس من حزب واحد فقط.
وترتبط الحكومة التركية مع إقليم كردستان 
العراق منذ عام ٢٠١٤ باتفاقية لنقل مــوارد الطاقة 
الــتــي يــتــم اســتــخــراجــهــا مــن أراضــــي كــردســتــان عبر 
تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبــي، وتمتد لخمسين 
عاماً. ويجري نقل النفط الآتي من كركوك في شمال 
العراق إلى ميناء جيهان التركي في أضنة جنوب 
الــبــلاد، ومنه يتم تصديره إلــى أوروبـــا، لكن تركيا 
ترفض استقلال الإقليم عــن الحكومة المركزية في 
بغداد لمخاوف تتعلق بنشوء كيان كردي يلتحم مع 
مناطق سيطرة الأكراد في سوريا، ولاحقاً في إيران 

«كردستان الكبرى». وتركيا، فيما يعرف بـ

وزير الخارجية الأردني يبحث في بغداد «القضاء النهائي على داعش» وفتح معبر طريبيل
بغداد: «الشرق الأوسط»

زار وزيــــر الــخــارجــيــة الأردنــــي 
أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، أمـــــس، الــعــاصــمــة 
الــعــراقــيــة بـــغـــداد، والــتــقــى رؤســــاء 
الجمهورية فؤاد معصوم، والوزراء 
حــيــدر الــعــبــادي، ومــجــلــس الــنــواب 
ســلــيــم الــــجــــبــــوري. وجــــــدد الـــوزيـــر 
الأردنــــــي وقــــوف بــــلاده إلــــى جــانــب 
العراق في حربه ضد تنظيم داعش، 
إلــى إعــادة  معلنا أن عــمّــان تتطلع 
افتتاح معبر طريبيل الحدودي بين 
البلدين بــأســرع وقــت ممكن، لافتا 
إلى أن تاريخ ذلك في أيدي الجانب 

العراقي.
وذكـــر بــيــان صـــادر عــن رئــاســة 
لــقــاء العبادي  الــــوزراء العراقية أن 
مـــــــع الــــــصــــــفــــــدي نــــــاقــــــش «تــــعــــزيــــز 
البلدين في المجالات  العلاقات بين 
الــــســــيــــاســــيــــة، والـــــتـــــعـــــاون الأمــــنــــي 
والاســـــتـــــخـــــبـــــاري والاقــــــتــــــصــــــادي، 
والحرب ضد الإرهـــاب»، كما بحثا 
المــواقــف في شــأن القضاء  «توحيد 
على (داعــــش) نهائيا فــي المنطقة، 
ومــعــالــجــة جــــذور الإرهــــــاب ومنها 

الفكرية».

وأشار البيان إلى أن الاجتماع 
بحث «تهيئة مستلزمات الإســراع 
بفتح المنفذ الحدودي (طريبيل) مع 
الأردن» الــذي أغلق قبل نحو ثلاث 
سنوات بعد سيطرة «داعش» على 
لــحــدود  المــحــاذيــة  محافظة الأنــبــار 

الأردن.
وكــــــان الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي المــلــك 
الــلــه بــن الحسين أعـــرب نهاية  عبد 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي عــن تفاؤله 
فــــي شــــــأن الأوضــــــــــاع فــــي الــــعــــراق، 
الــحــدودي بين  وإمــكــان فتح المعبر 
الأردن والعراق خلال العام الحالي. 
ويمثّل معبر طريبيل أهمية خاصة 
لــلــعــراق والأردن مــنــذ ســـنـــوات، إذ 
يسمح بعبور الأشخاص ومختلف 
البضائع والسلع بين البلدين. وكان 
يُعد المنفذ الأهم إبان فترة الحصار 
الاقــتــصــادي عــلــى الـــعـــراق فــي عقد 

التسعينات من القرن الماضي.
وأوضـــــــــــــــــح بـــــــيـــــــان رئــــــاســــــة 
الــــــوزراء الــعــراقــيــة، أن الــصــفــدي 
نقل «تهنئة ملك الأردن ورئيس 
الــــــوزراء الأردنـــــي بــالانــتــصــارات 
الــعــراقــيــة  الـــقـــوات  الــتــي حققتها 
على عصابات (داعش) الإرهابية 

وتحرير الأراضي العراقية».
إلى ذلــك، نفى الصفدي وجود 
مـــطـــلـــوبـــين عــــراقــــيــــين فــــــي بـــــــلاده، 
معتبرا أن «افتتاح المعبر الحدودي 
بـــين الــبــلــديــن يــمــثّــل رســـالـــة بــأنــنــا 
هــزمــنــا الإرهـــــاب». وقـــال الــصــفــدي، 

خــلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره العراقي إبراهيم الجعفري 
في بغداد، إن «الحرب على الإرهاب 
حــربــنــا جــمــيــعــاً، ونــحــن مــلــتــزمــون 
بـــهـــذا الـــجـــهـــد لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــذه 
الآفـــــــــــــة». ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الألمــــانــــيــــة عــــن الـــصـــفـــدي قـــولـــه فــي 
المؤتمر الصحافي: «تــاريــخ إعــادة 
افتتاح معبر طريبيل بيد العراقيين 
لضمان الأمـــن، ونتطلع إلــى إعــادة 
افــــتــــتــــاحــــه بـــــأســـــرع وقـــــــت مـــمـــكـــن، 
وننتظر تحديد موعد الافتتاح من 

قبل الجانب العراقي».
وسُــــئــــل الـــصـــفـــدي عــــن مــســألــة 
تسليم بلاده مطلوبين إلى العراق، 
فرد بالقول: «ليس لدينا مطلوبون 
فــــي الأردن،  أمـــنـــيـــون (عــــراقــــيــــون) 
وبلادي ملتزمة بالقانون وحريصة 

على العلاقات مع العراق».
من جانبه، دعا الوزير الجعفري 
الأردن إلى لعب «دور مهم في إعادة 
إعمار العراق». وقال خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي المــشــتــرك «إنـــنـــا نطمح 
إلى أن يلعب الأردن دورا مهما في 
إســنــاد الــعــراق بــالإعــمــار والــبــنــاء»، 
مشيرا إلى حاجة البلدين للتعاون 

في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية 
إلى أن الصفدي أكد خلال مباحثاته 
مــع رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي سليم 
بــــلــــد مــهــم  الــــــعــــــراق  الـــــجـــــبـــــوري أن 
بــلــدان  إلــــى الأردن وكــــل  بــالــنــســبــة 
الـــحـــكـــومـــة  المــــنــــطــــقــــة، مـــضـــيـــفـــا أن 
الأردنـــــــيـــــــة حــــريــــصــــة عــــلــــى إدامـــــــة 
العلاقات بين البلدين والدفع بجهد 
أكبر نحو توسيع التعاون وتوثيق 
أواصــر الأخــوة وحسن الجوار بما 

يخدم مصالح الشعبين.

وزيرا خارجية العراق والأردن إبراهيم الجعفري (يمين) وأيمن الصفدي خلال مؤتمرهما الصحافي في بغداد أمس (إ.ب.أ)

ودع أول فوج من الحجاج التونسيين بمطار قرطاج

الرئيس التونسي يثمن توجيهات خادم الحرمين لتيسير مناسك الحج
تونس: «الشرق الأوسط»

ثمن الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي عالياً توجيهات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز لتيسير مناسك الحج 

وإنشاء المشروعات الضخمة خدمة 
لــضــيــوف بــيــت الــلــه الـــحـــرام، مثنياً 
ضــــمــــن تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي خــــلال 
تــــوديــــعــــه بـــمـــطـــار تــــونــــس قـــرطـــاج 
الدولي أمس، أول فوج من الحجيج 
التونسيين، على جهود السعودية 

فـــي تــنــظــيــم مـــوســـم الـــحـــج، مــنــوهــاً 
بــتــطــور الــخــدمــات المــقــدمــة لحجاج 

بيت الله الحرام عاماً بعد عام.
فـــي حـــين أكــــد، الــســفــيــر محمد 
الــــعــــلــــي ســـفـــيـــر الــــســــعــــوديــــة لــــدى 
تونس فــي تصريح لوكالة الأنباء 

الــســعــوديــة، أن بــلاد قــيــادة وشعبًا 
تتطلع بكل شرف واعتزاز لاستقبال 
وخــدمــة ضــيــوف بيت الــلــه الــحــرام، 
مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين، أتــــمــــت الاســــتــــعــــدادات 
لاســتــقــبــال مـــوســـم حـــج هــــذا الــعــام 

ليؤدي الحجاج فريضتهم بكل يسر 
وسهولة.

وأوضح أن السفارة السعودية 
لـــــــــــدى تـــــــونـــــــس قـــــــامـــــــت بـــــإنـــــجـــــاز 
الـــتـــأشـــيـــرات الـــخـــاصـــة بــالــحــجــاج 
التونسيين بنسق سريع ومتتابع 

وفـــــق عــمــلــيــة مــنــظــمــة جـــنـــدت لــهــا 
طــاقــاتــهــا وإمــكــانــيــاتــهــا كـــافـــة بما 
يــجــســد تـــوجـــيـــهـــات المـــلـــك ســلــمــان 
ونائبه للقائمين على شؤون الحج 
بالبذل والعطاء في خدمة ضيوف 

الرحمن. 
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عشرات الغرقى ضمن ٣٠٠ مهاجر 
ألقاهم مهربون في البحر قبالة اليمن

عدن: «الشرق الأوسط»

خــلال ٢٤ ســاعــة، ألقى مهربون 
٣٠٠ مهاجر في البحر قبالة ساحل 
الــيــمــن، متسببين فــي غـــرق عــشــرات 
منهم وفقدان آخرين، كانوا يحلمون 
بــبــلــوغ الـــيـــابـــســـة، أمــــلا فـــي الــعــبــور 
نــحــو بــلــد مــجــاور لــلــعــمــل، ورجــحــت 
الــدولــيــة غـــرق نحو  الــهــجــرة  منظمة 

٥٥ شخصا.
المـــهـــربـــين  المـــنـــظـــمـــة إن  وقـــــالـــــت 
أجبروا أمس (الخميس) ١٨٠ مهاجرا 
على القفز في البحر، ما أدى إلى غرق 
خــمــســة مــنــهــم، وفـــقـــدان أثـــر خمسين 
آخرين، من دون أن تحدد جنسيات 
المهاجرين أو موقع المأساة، وفقا لما 

ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم المــنــظــمــة: 
«أرســلــنــا فــرقــنــا إلـــى المـــكـــان. وهــنــاك 
٢٥ راكبا تتم معالجتهم حاليا على 

الشاطئ اليمني».
جـــاء ذلـــك غــــداة مـــأســـاة مماثلة 
أجبر خلالها أول من أمس (الأربعاء) 
مــهــرب ١٢٠ مــهــاجــرا عــلــى الــقــفــز في 
المــيــاه قبيل بــلــوغ ســاحــل شــبــوة في 
الجنوب، بعدما خشي أن يتم اعتقاله 
لدى وصول المركب إلى منطقة قريبة 

من الشاطئ.
بــيــان، نقلا  وقــالــت المنظمة فــي 
عــــن نــــاجــــين، إن المـــهـــاجـــريـــن كـــانـــوا 
صــومــالــيــين وإثـــيـــوبـــيـــين، وأجـــبـــروا 
«عــلــى الــقــفــز فــي الــبــحــر، فيما كــانــوا 
يقتربون من ساحل محافظة شبوة 

اليمنية في بحر العرب».
وأشــــــارت المــنــظــمــة إلــــى الــعــثــور 
عـــلـــى قــــبــــور فـــــي الـــــرمـــــال لـــنـــحـــو ٢٩ 
مهاجرا على شاطئ في شبوة، بعد 

أن قام ناجون بدفنهم.
ونـــــقـــــل رئـــــيـــــس بـــعـــثـــة مــنــظــمــة 
الـــهـــجـــرة الـــدولـــيـــة فـــي الــيــمــن لــــوران 
دي بــوك، عن ناجين أن «المهرب دفع 
المهاجرين إلى البحر، بعد أن شاهد 
أشــــخــــاصــــا، اعـــتـــقـــد أنــــهــــم مــمــثــلــون 

للسلطات».
وتــــابــــع دي بـــــــوك: «قـــــالـــــوا لــنــا 
أيــضــا إن المــهــرب عــاد إلــى الصومال 
لاســتــكــمــال عــمــلــه، ونـــقـــل مـــزيـــدا من 
المــهــاجــريــن إلـــى الــيــمــن عــلــى الطريق 
نــفــســه»، مــضــيــفــا: «هـــــذا أمــــر صـــادم 

وغير إنساني».
وقــال: «معاناة المهاجرين على 
هذه الطريق كبيرة. كثيرون يدفعون 
لــلــمــهــربــين عــلــى أمـــل الــحــصــول على 

حياة أفضل».
ويحاول مهاجرون بلوغ اليمن 
فــي ظــل غــيــاب الــرقــابــة على الــحــدود 
الـــبـــحـــريـــة بــســبــب الــــحــــرب، أمـــــلا فــي 
العبور نحو دول خليجية مجاورة، 

مثل السعودية أو سلطنة عمان.
وتقول منظمة الهجرة الدولية 
إن نحو ٥٥ ألف مهاجر وصلوا إلى 
اليمن من القرن الأفريقي منذ بداية 
يــأمــلــون فــي إيجاد  الــعــام، معظمهم 
عمل بــدول الخليج. وتعتبر الرحلة 
البحرية خطيرة فــي هــذا الــوقــت من 
العام بسبب الرياح القوية في المحيط 

الهندي.
ـــــطـــــوارئ فــي  وأفــــــــاد مــــســــؤول ال
المنظمة بأن هناك «كثيرا من النساء 
والأطــــفــــال ســـــواء بـــين الـــذيـــن قــضــوا 
نـــحـــبـــهـــم والمــــفــــقــــوديــــن» فـــــي حـــــادث 
الأربـــعـــاء. وقــــدّرت المنظمة متوسط 
أعــمــار المــهــاجــريــن الــذيــن كــانــوا على 

القارب بنحو ١٦ عاما.

حجازي وقائد «أفريكوم» يجتمعان بالقاهرة... وسفير أميركا بطرابلس يلتقي حفتر في عمان

تحركات مصرية ـ أميركية لحلحلة الأزمة السياسية في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

دخلت الإدارة الأميركية، أمس، 
بـــقـــوة عـــلـــى خــــط المـــســـاعـــي المــصــريــة 
الرامية إلى حلحلة الوضع السياسي 
المتأزم في ليبيا، حيث كشفت سفارة 
واشنطن لدى ليبيا النقاب عن لقاء 
غـــيـــر مـــعـــلـــن تــــم أول مــــن أمـــــــس، فــي 
العاصمة الأردنية عمان، بين المشير 
الــعــام للجيش  الــقــائــد  خليفة حــفــتــر 
الوطني الليبي، وبيتر بودي السفير 
الأمـــيـــركـــي لــــدى لــيــبــيــا، مــشــيــرة إلــى 
تــعــهــد الـــولايـــات المــتــحــدة بـــأن «تــظــل 
ملتزمة التزاماً تاماً بالعمل مع جميع 
الــلــيــبــيــين لــلــمــســاعــدة عــلــى الــتــهــدئــة 

وإنهاء الصراع».
وفي المقابل، لم يصدر أي بيان 
رسمي من مكتب حفتر حول تفاصيل 
الاجـــتـــمـــاع، الــــذي يــعــتــبــر ثــانــي لــقــاء 
معلن يجمعه مــع السفير الأميركي 
خــلال أقــل مــن شهرين، والثاني منذ 
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، عــلــمــاً بأنهما 
اجتمعا في التاسع من شهر يوليو 

(تموز) الماضي، في عمان أيضاً.
ونـــــفـــــت الـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة، 
فــــي بـــيـــان أصـــــدرتـــــه أمــــــس، حــضــور 
الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات الأمــيــركــيــة في 
أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال توماس 
والـــــدهـــــاوزر، لــلــقــاء حــفــتــر والــســفــيــر 
الأمـــيـــركـــي، مــشــيــرة إلــــى أنــــه اجــتــمــع 
القاهرة مع رئيس أركــان القوات  في 
بــالــجــيــش المـــصـــري، الــفــريــق محمود 
حجازي، لبحث الجهود الرامية إلى 

استعادة الاستقرار في ليبيا.
وكشف البيان أيضاً عن اجتماع 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــــدى لــيــبــيــا، في 
تونس، يوم الاثنين الماضي، مع فائز 

السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني 
المدعومة من بعثة الأمــم المتحدة في 
طـــرابـــلـــس، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن الــســفــيــر 
الأميركي يجتمع بانتظام مع السراج.

وأضــــــــاف الــــبــــيــــان: «نـــعـــتـــقـــد أنّ 
المــحــادثــات الأخـــيـــرة الــتــي جـــرت بين 
الليبية لتحقيق المصالحة  الأطـــراف 
الوطنية في بلدهم مشجّعة، وسيظلّ 
المجتمع الدولي يلعب دوراً هاماً في 
دعم تلك الجهود. كما نرحّب بالممثل 
الــعــام للأمم  الــخــاص الجديد للأمين 
المتحدة، غسان سلامة، ونتطلع إلى 

العمل معه عن كثب».
وقـــالـــت الـــســـفـــارة إن «الـــولايـــات 
المتحدة تتواصل مع مجموعة واسعة 
من الشخصيات السياسية والأمنية 
أنــهــا «تعمل مع  الليبية»، موضحة 
شـــركـــائـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــين والــــدولــــيــــين 
الــصــراع  الليبيين على حــل  لمــســاعــدة 

السياسي الدائر».
وأكــــــد الـــبـــيـــان أنـــــه «يـــجـــب عــلــى 
يـــقـــودوا عملية تحقيق  الليبيين أن 
المصالحة السياسية في بلدهم، وهم 

يسعون لتحقيق هذا الهدف».
وفــــي الـــقـــاهـــرة، أعـــلـــن المــتــحــدث 
الرسمي باسم الجيش المصري، في 
بيان له، أن الفريق محمود حجازي، 
رئيس أركـــان حــرب الجيش المصري 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة المــــصــــريــــة المــعــنــيــة 
بــــالأزمــــة الــلــيــبــيــة، اجــتــمــع أمــــس مع 
الـــفـــريـــق تـــومـــاس والـــــدهـــــاوزر، قــائــد 
القيادة الأفريقية الأميركية، وبيتر 
لــدى ليبيا.  بــودي السفير الأميركي 
وقـــال إن الــلــقــاء تــنــاول تــبــادل الــرؤى 
تجاه تطورات الأوضاع على الساحة 
الليبية، والجهود الإقليمية والدولية 
الــــرامــــيــــة لــتــحــقــيــق الـــــوفـــــاق بــــين كــل 

الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية، 
ونتائج الجهود واللقاءات المختلفة 
التي استضافتها مصر أخيراً، وكذا 
الــجــهــود الإقليمية والــدولــيــة  نــتــائــج 

لحل الأزمة الليبية.
وأكـــد الــفــريــق حــجــازي، بحسب 
الـــبـــيـــان، حـــــرص بــــــلاده عـــلـــى أهــمــيــة 
تــــنــــســــيــــق الـــــــجـــــــهـــــــود، واســـــتـــــغـــــلال 
الــتــي تحققت حتى الآن،  النجاحات 
لاســــتــــكــــمــــال الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
لــحــلــول تحقق طموحات  والــتــوصــل 
الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي، واســـتـــكـــمـــال بــنــاء 
المــــؤســــســــات الـــوطـــنـــيـــة لــــلــــدولــــة، مــع 
بــالــثــوابــت الوطنية  الــكــامــل  الالـــتـــزام 
الــلــيــبــيــة، والــتــي يــأتــي فــي مقدمتها 
الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.
الــقــيــادة الأفريقية  قــائــد  وأشــــاد 

- الأميركية والسفير الأميركي لدى 
لــيــبــيــا بــالــجــهــود المــصــريــة المــبــذولــة 
للخروج من حالة الانسداد السياسي 
الــحــالــي، وأكـــد على أهمية استمرار 
آلـــيـــات الــتــنــســيــق الــــدائــــم لــخــلــق أفــق 
ســيــاســي يــجــمــع مــخــتــلــف الــفــصــائــل 
والـــقـــوى الــفــاعــلــة فــي لــيــبــيــا، وصـــولاً 
الــتــي تحقق  الــحــلــول السياسية  إلــى 

أمن واستقرار الدولة الليبية.
فــي غضون ذلــك، اعتبر السراج 
مــجــدداً أن الاتـــفـــاق الــســيــاســي المــبــرم 
في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل 
نحو عــامــين، بــرعــايــة الأمـــم المتحدة، 
يظل هو «الأرضية المشتركة للوصول 
بالبلاد بعد الاستفتاء على الدستور 
والانتخابات إلى بناء الدولة المدنية 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي يــأمــل شعبنا أن 

تـــتـــحـــقـــق». وقــــــال لـــــدى لـــقـــائـــه أمــــس، 
بالعاصمة الليبية طرابلس، مع وفد 
مـــن أعـــيـــان ووجـــهـــاء عـــدد مـــن قبائل 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، عــقــب عـــودتـــه من 
الــزنــتــان، أن حكومته  زيــارتــه لمدينة 
الــخــدمــات لمناطق  تعمل على تقديم 
إلـــى أن خريطة  ليبيا كــافــة، مــشــيــراً 
الطريق التي طرحها أخيراً تتضمن 
بـــنـــداً يـــؤكـــد عـــلـــى فـــصـــل الــــنــــزاع عــن 
تقديم الخدمات، معتبراً أن «هذا حق 

الليبيين على دولتهم».
وبحسب بيان أصــدره السراج، 
أمس، أكد أعضاء الوفد على ضرورة 
تــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة تحت 
سلطة مــدنــيــة تــنــفــيــذيــة، مــشــيــراً إلــى 
أنهم قدموا للسراج مقترحاً بعنوان 

«المشروع الوطني للمصالحة».

ومن جهته، أعرب غسان سلامة، 
رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، 
عــن أســفــه لــحــجــم الـــدمـــار الــــذي لحق 
بــأبــنــيــة جــامــعــة بـــنـــغـــازي، فـــي شــرق 
لــيــبــيــا، إثـــــر قـــيـــامـــه بـــجـــولـــة تــفــقــديــة 
بــالــجــامــعــة، قــبــل أن يلتقي أمـــس مع 
اتـــحـــاد الــطــلــبــة المــنــبــثــق عـــن مجلس 
النواب الــذي يتخذ من مدينة طبرق 

بأقصى الشرق الليبي مقراً له.
وقال سلامة، في بيان مقتضب: 
«لــم أكــن أريــد أن يمر الأســبــوع الأول 
إقــامــتــي فــي ليبيا دون أن أزور  مــن 
هـــذه المــديــنــة، ولـــم أكـــن أريــــد للحظة 
واحـــــــدة ألا أبــــــدأ زيــــارتــــي بــبــنــغــازي 
بـــــزيـــــارة جـــامـــعـــتـــهـــا... وقــــــد هــالــنــي 
حجم الدمار الــذي أصــاب أبنية هذه 
الجامعة الجميلة»، وتابع مستدركاً: 
«لكني كلي تفاؤل بكم. فالسلاح يدمر 
البناء، ولكن لن يمنعكم من أن تبنوا 
مــســتــقــبــلــكــم. المــســتــقــبــل يــبــنــى حــجــراً 
حجراً، بالعلم والمعرفة والتحصيل».

ومن جهته، أعلن المدير الإقليمي 
خِــيــرْت كــابــالاري، عقب  لليونيسف، 
زيـــارتـــه الأولــــى إلـــى لــيــبــيــا، أن هناك 
أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا 
يــحــتــاجــون لــلــمــســاعــدة بــســبــب عــدم 
الاستقرار السياسي، واستمرار النزاع 
والنزوح والتراجع الاقتصادي، وذلك 
بعد ٦ سنوات على بدء الأزمة في هذا 
البلد. وأوضح، في تصريح له أمس، 
أن الــعــائــلات أجــبــرت على الــفــرار من 
بيوتها بسبب العنف الشديد المنتشر 
فــي بعض أنــحــاء الــبــلاد، مشيراً إلى 
وجـــود أكــثــر مــن ٨٠ ألـــف طــفــل نـــازح، 
ويــتــعــرض الأطـــفـــال الـــنـــازحـــون على 
وجه الخصوص للإيذاء والاستغلال، 

بما في ذلك في مراكز الاحتجاز.

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال لقائه أمس عمدة بنغازي (رويترز)

الجيش صد هجوماً حوثياً عنيفاً في محيط القصر الجمهوري بتعز

مقتل ٣٩ انقلابياً بمختلف جبهات اليمن خلال يومين
تعز: «الشرق الأوسط»

انـــقـــلابـــيـــا،  مـــــن ٣٩  أكـــــثـــــر  قــــتــــل 
المــاضــيــين بمختلف  الــيــومــين  خــــلال 
جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال فــــي الــــيــــمــــن، وفــقــا 
للأرقام الرسمية المنشورة والبيانات 
الصادرة عن المراكز الإعلامية للجيش 
والـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة، من 
بــيــنــهــم قــــيــــادي مـــيـــدانـــي بـــتـــعـــز، فــي 
الوقت الذي صد فيه الجيش هجوما 
بـــمـــحـــيـــط الــــقــــصــــر الــــجــــمــــهــــوري فــي 

المحافظة ذاتها.
وقــال بيان للواء «٢٢ ميكا»، إن 
وحــــدات مــن الــجــيــش صـــدت هجوما 

كبيرا في محيط القصر الجمهوري 
والأطراف الشرقية لمعسكر التشريفات 
شرق المدينة، ونجم عن الاشتباكات 

مقتل خمسة وإصابة العشرات.
وكثفت مقاتلات تحالف إعــادة 
الشرعية في اليمن من غاراتها الكثيفة 
على مــواقــع وأهـــداف عسكرية ثابتة 
ومــتــحــركــة، ومــعــســكــرات لميليشيات 
الــــحــــوثــــي وصـــــالـــــح الانــــقــــلابــــيــــة فــي 
عـــــدد مــــن المـــحـــافـــظـــات الـــيـــمـــنـــيـــة، إذ 
اســتــهــدفــت مــعــســكــر الــنــهــديــن المــطــل 
الــرئــاســة بصنعاء، وبــوابــة  على دار 
مبنى الأمــن القومي بمنطقة صرف، 
الــســواد في حزيز، مع شن  ومعسكر 

غارات مماثلة على منطقة بير الهذيل 
ومــعــســكــر ريـــمـــة حــمــيــد فـــي مــديــريــة 
سنحان جــنــوب صــنــعــاء، وذلـــك بعد 
ثــلاثــة أيــــام مـــن اســتــهــدافــهــا معسكر 

تدريب سريا في المديرية ذاتها.
كما استأنفت مقاتلات التحالف 
قـــصـــف مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة لـــلانـــقـــلاب 
بمديرية الظاهر في صعدة، ومواقع 

وتجمعات الانقلابيين غرب تعز.
وقـــتـــل الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي «أبــــو 
صادق»، قائد الانقلابيين في الرحبة 
بــــالــــكــــدحــــة، إثــــــر مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة 
شهدتها المنطقة، واشتدت في نقيل 
الـــزبـــد، جــــراء مـــحـــاولات الميليشيات 

التسلل إلى مواقع الجيش في نقيل 
الزبد وتبة مصنعة في الرحبة، في 
الــــوقــــت الــــــذي اســتــكــمــلــت فـــيـــه قــــوات 

الجيش تطهيرها مدرات.
كــــمــــا قــــتــــل فــــــي قـــــريـــــة الــــــــروض 
وحذران، غرب المدينة، ثلاثة انقلابيين 
وجـــرح آخــــرون جـــراء قــصــف مدفعي 
عـــنـــيـــف مـــــن قـــبـــل مـــدفـــعـــيـــة الــجــيــش 
الوطني، الأمر الذي جعل الانقلابيين 
يـــــردون وبـــقـــوة عــلــى مـــصـــادر إطـــلاق 
الــــنــــيــــران مــــن مــــواقــــع تـــمـــركـــزهـــا فــي 

الربيعي وشارع الستين.
وقال مصدر عسكري في محور 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «قـــوات  تــعــز لـــ

المــواقــع  الــجــيــش تمكنت مــن تطهير 
والأوكــــار الــتــي كــانــت تتحصن فيها 
المــيــلــيــشــيــات وقــنــاصــتــهــا قـــــرب تــبــة 
مدرات، بعد تطهيرها بشكل كامل».

المـــــصـــــدر أن «الــــفــــرق  وأضــــــــــاف 
الهندسية التابعة للجيش الوطني 
المــحــررة في  تــواصــل تطهير المناطق 
مدرات، وأعلنت عن تفجيرها حقول 
ألغام زرعتها الميليشيات الانقلابية 
في محيط تبة مدرات باتجاه مصنع 

السمن والصابون غرب المدينة».
وفي معركة تحرير مدرات، قتل 
خــمــســة انــقــلابــيــين وأصـــيـــب آخــــرون، 
حيث أصبحت مدرات تحت السيطرة 

النارية لقوات الجيش، ولم يعد فيها 
أي تمركز للعناصر الانقلابية.

وحــســب مــصــدر عــســكــري آخـــر، 
نــقــلــت عـــنـــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة 
فــــقــــد دارت «المـــــواجـــــهـــــات  «ســــــبــــــأ»، 
الـــتـــي دارت بــاتــجــاه مــصــنــع الــســمــن 
والــــصــــابــــون ومــــفــــرق شــــرعــــب، بــعــد 
السيطرة على منطقة مدارات وتفكيك 
كثير مــن حقول الألــغــام، وســط تقدم 
الجيش وتراجع الانقلابيين، وخلفت 
قــــتــــيــــلا مــــــن صـــفـــوف  أكـــــثـــــر مــــــن ١٢ 
الانقلابيين وأصيب العشرات منهم».
وتــحــاول الميليشيات تعويض 
خسائرها من خلال قصفها العنيف 

عــلــى المـــديـــنـــة والــــريــــف، إضـــافـــة إلــى 
الخطف والقنص والقتل للمواطنين 
المــدنــيــين. وفــي جبهة شــبــوة، جنوب 
أكـــدت مــصــادر مطلعة مقتل  الــبــلاد، 
١٣ انــقــلابــيــا جــــراء غـــــارات مــقــاتــلات 
التحالف، ومواجهات قادها الجيش 
والمقاومة الشعبية بمديرية عسيلان. 
وقالت إن المواجهات احتدمت في قرن 
الصفراء وجبل المنقاش شرق بيحان، 
مــشــيــرة إلـــى أن أهـــم نــتــائــج الــغــارات 
الــجــويــة والمـــعـــارك المــيــدانــيــة، تمثلت 
فـــي مــنــع تــقــدم مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
ــلابــــيــــة عــــلــــى مــــواقــــع  وصـــــالـــــح الانــــقــ
الجيش الوطني الذي ما زال يحافظ 

على جميع مواقعه.
وبالانتقال إلى محافظة الجوف، 
تـــتـــواصـــل المــــواجــــهــــات فــــي جــبــهــات 
المصلوب وخب والشعب، جراء هجوم 
متكرر من قوات الجيش الوطني على 
الــحــوثــي وصالح  مــواقــع ميليشيات 

في جبهة صبرين.
وأفــــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة بــأن 
قوات الجيش الوطني باغتت مواقع 
الميليشيات الانقلابية، وتمكنت من 
قــتــل وجــــرح عـــدد مــنــهــم، إضــافــة إلــى 
استهدافها طقم إمـــداد الميليشيات، 
وتـــم إعــطــاب الــطــقــم مــبــاشــرة بجبهة 

غرب صبرين بالجوف.

قوات التحالف تدعو 
الأمم المتحدة إلى إدارة مطار صنعاء

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعا العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث 
الرسمي لقوات تحالف إعــادة الشرعية في 
اليمن، الأمم المتحدة للمساهمة في استئناف 
تسيير الرحلات التجارية ونقل الركاب لمطار 
صــنــعــاء مــن خـــلال إدارة أمـــن مــطــار صنعاء 
العاصمة، وضمان مخاوف الحكومة اليمنية 
الــقــوات المشتركة  قــيــادة  الشرعية، مبينا أن 
لــلــتــحــالــف تــابــعــت مــا نــشــره مــكــتــب تنسيق 
الشؤون الإنسانية باليمن بشأن إغلاق مطار 

صنعاء أمام الرحلات التجارية.
وأكد العقيد المالكي، أن قيادة التحالف 
قـــامـــت مــنــذ بــــدء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ولا 
تـــزال بتسخير جميع الإمــكــانــات والــجــهــود 
لــوصــول الـــرحـــلات الــتــجــاريــة ورحــــلات نقل 
الـــــركـــــاب والـــــرحـــــلات الإغــــاثــــيــــة إلـــــى جــمــيــع 
مطارات الجمهورية اليمنية (صنعاء، وعدن، 
والــحــديــدة، وسيئون، والمــكــلا، وسوقطرة)، 
عبر إصدار التصاريح الجوية لكل الطلبات 
الــــــــواردة إلـــيـــهـــا، وتــخــصــيــص مـــطـــار بيشة 
الإقليمي لتنظيم حركة النقل الجوي، وبما 

ينسجم مع تطبيق القرار الأممي «٢٢١٦».
وقال إن «إغلاق مطار صنعاء واقتصاره 
على الرحلات الإغاثية، جاء بسبب المخاوف 
عــلــى ســـلامـــة الـــطـــائـــرات المــدنــيــة والـــرحـــلات 
التجارية المتجهة للمطار، وبسبب ممارسات 
الميليشيا الحوثية المسلّحة من خلال عمليات 
تهريب الأسلحة، ولذلك فقد تم تخصيص 
المــطــارات اليمنية بالمناطق المحررة والآمنة 
كمطارات بديلة وبطلب من الحكومة اليمنية 
الشرعية، وعليه فإنه لا يمكن وصف اتخاذ 
إجراءات احترازية لسلامة الطائرات المدنية 
والركاب وكذلك الأطقم الجوية العاملة عليها 
والمــتــجــهــة لمــطــار صــنــعــاء بــالمــعــانــاة للشعب 

اليمني».
وأوضــــــــــح الـــعـــقـــيـــد المــــالــــكــــي أن مـــــا تــم 
إصداره من تصاريح جوية لجميع مطارات 
الــجــمــهــوريــة اليمنية مــنــذ بــدايــة العمليات 
حتى الآن بلغ ٥ آلاف و٧٦٥ تصريحا جويا 
لــلــرحــلات الــتــجــاريــة ونــقــل الــركــاب ورحـــلات 
الإغـــــاثـــــة الإنـــســـانـــيـــة، مــــؤكــــدا أنـــــه فــــي حـــال 
تـــوفـــر عـــوامـــل حــســن إدارة المـــطـــار وضــمــان 
أمـــن وســلامــة الــطــائــرات الــتــجــاريــة وإيــقــاف 
عمليات التهريب، فإن قيادة التحالف على 
أتــم الاســتــعــداد لفتح حــركــة المــلاحــة الجوية 

أمام الطائرات التجارية.

عشرات الجرحى باشتباكات حوثية داخلية قرب ميناء الحديدة
الرياض: تركي الصهيل

نـــشـــبـــت اشــــتــــبــــاكــــات مــســلــحــة 
داخـــلـــيـــة بـــين الــحــوثــيــين فـــي مــوقــع 
لــيــس بــبــعــيــد عـــن مــيــنــاء الــحــديــدة، 
وفــي أحــد الأوديـــة الفرعية الواقعة 
شرق الميناء، ما حدا بمصادر يمنية 
لإطــلاق نـــداءات تحذيرية من مغبة 
الــنــزاع المسلح سلامة  أن يهدد ذلــك 
الــحــديــدة المسيطر عليه من  مــيــنــاء 

قبل ميلشيات الانقلابيين.
وطـــبـــقـــا لمـــعـــلـــومـــات اســتــقــتــهــا 

«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» مـــــن مــــصــــادر 
مطلعة، فإن الاشتباكات التي جرت 
في منطقة الأوديــة الفرعية الواقعة 
شرق الميناء التي حولتها الميلشيات 
الحوثية لمــواقــع وثكنات عسكرية، 
نتج عنها جرح العشرات منهم، فيما 

فر أكثر من ٧٠ مجندا من الموقع.
وتتمركز ميلشيات الحوثيين 
فـــي أوديـــــة فــرعــيــة تــقــع إلـــى الــشــرق 
مـــــن مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة الـــــــذي تـــبـــرز 
مطالبات بإخضاعه تحت إشــراف 
الأمم المتحدة، لتحييده عن عمليات 

تــهــريــب الأســلــحــة والـــصـــواريـــخ من 
جهة، وضمان سلامة المؤن والإغاثة 
إلــى الميناء من  العاجلة التي تصل 
جهة أخــرى، التي في العادة يسيء 
الــــحــــوثــــيــــون الــــتــــصــــرف بــــهــــا عــبــر 
سرقتها والمــتــاجــرة بها فــي السوق 

السوداء.
وأوضح الدكتور متعب الجبلي 
رئــيــس اتــحــاد شــبــاب إقــلــيــم تهامة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الــحــوثــيــين  لــــ
يـــتـــمـــركـــزون فــــي مــــواقــــع قـــريـــبـــة مــن 
الميناء؛ لبسط السيطرة عليه ومنع 

أي مــــحــــاولات تـــرمـــي لاســتــعــادتــه، 
لافـــتـــا إلــــى قــــرب المـــوقـــع الـــــذي شهد 
الاشتباكات بين الحوثيين بمسافة 

لا تتجاوز ٣ كيلومترات.
الـــجـــبـــلـــي أن أي دخـــــول  وبــــــين 
لـــلأســـلـــحـــة المــــتــــوســــطــــة عــــلــــى خــط 
تــلــك الاشــتــبــاكــات سيضع الــبــواخــر 
والــســفــن الـــراســـيـــة بــغــاطــس مــيــنــاء 
الحديدة في دائــرة الخطر، كما أنه 
تــتــأثــر حركة  مــن غــيــر المستبعد أن 

الملاحة البحرية بذلك.
وكان تحالف دعم الشرعية في 

اليمن، قد اتهم الحوثيين قبل أيام 
قــلــيــلــة بــاســتــغــلال مــيــنــاء الــحــديــدة 
في استقبال الصواريخ الباليتسية 
الـــتـــي يــتــم إطــلاقــهــا عــلــى الأراضـــــي 
الــذي  الــصــاروخ  السعودية، ومنها 
أطلقته تلك الميلشيات باتجاه مكة 
المكرمة أواخر يوليو (تموز) الماضي.
وســبــق للتحالف أن طــالــب في 
وقت سابق بوضع ميناء الحديدة 
المـــطـــل عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، تــحــت 
رقابة الأمم المتحدة، لوقف عمليات 
الـــتـــهـــريـــب مـــــن خـــــلالـــــه، والـــســـمـــاح 

بــاســتــخــدامــه لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
لــلــيــمــنــيــين. وكـــانـــت بــعــثــة الـــريـــاض 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة قـــد تــقــدمــت في 
وقت سابق بطلب من الأمم المتحدة 
لزيادة أعــداد المراقبين الدوليين في 
ميناء الحديدة، في مسعى لتحييده 
عـــن ســـوء اســتــغــلال الانــقــلابــيــين له 
واســـتـــخـــدامـــه فـــي عــمــلــيــات تــهــريــب 
الـــصـــواريـــخ والأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر 
والإمـــــــــــــــدادات، فــــي وقــــــت لــــم تــتــخــذ 
المنظمة الدولية خطوات تقدمية في 

هذا الشأن.

: سنحقق أكثر من النصاب القانوني ونعمل وفقاً للدستور ASHARQ AL - AWSAT جباري لـ

البرلمان اليمني إلى انتخاب هيئة رئاسة جديدة في عدن
الرياض: عبد الهادي حبتور

كـــشـــف مــــســــؤول يـــمـــنـــي رفــــيــــع أن 
الــنــواب  التحضيرات لانــعــقــاد مجلس 
اليمني في العاصمة المؤقتة عدن تجري 
بــوتــيــرة مــتــســارعــة، مــتــوقــعــا أن تعقد 
القريبة، وتحقق  الجلسة خــلال الأيــام 
حـــضـــور الــــنــــواب بــأكــثــر مـــن الــنــصــاب 

القانوني المطلوب.
وأوضح عبد العزيز جباري، نائب 
رئــيــس الــــــوزراء وزيــــر الــخــدمــة المــدنــيــة 
«الشرق الأوسط»، أن الجلسة  اليمني، لـ
التي ستعقد في العاصمة المؤقتة عدن 
ستقوم بانتخاب هيئة رئاسة جديدة 
لمجلس النواب، ليقوم المجلس بأعمال 
بطريقة دستورية وقانونية. وأضاف: 
«طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، 
وهي قانونا تحدد مدة رئاسة مجلس 
النواب لمدة عامين، وقد انتهت الفترة، 
وبـــالـــتـــالـــي هـــنـــاك اســتــحــقــاق قــانــونــي 
لانــتــخــاب هــيــئــة رئــاســة جـــديـــدة، ومــن 
الطبيعي عند انعقاد المجلس سيقوم 
بــذلــك مــبــاشــرة، هــنــاك تــوجــه لانتخاب 
هيئة رئاسة جديدة، ليصبح أداء ودور 

المجلس بشكل دستوري وقانوني».
وأشــار جباري، الــذي حضر أمس 
اجــتــمــاعــا عــقــده الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربـــه مــنــصــور هـــادي مــع رؤســــاء الكتل 
إلــى أن  الــنــواب،  البرلمانية فــي مجلس 
الدستور يخول انعقاد مجلس النواب 

في أي محافظة من الجمهورية في حال 
كان هناك أي طارئ.

وتـــابـــع: «الاســـتـــعـــدادات مستمرة، 
لدينا في السعودية ١١٠ أعضاء، وعدد 
من الأعضاء الآخرين موجودون في عدد 
من العواصم العربية سوف يلتحقون 

بنا في عدن عند تحديد موعد الجلسة 
الــتــي ستكون قــريــبــاً، وسنكون  المقبلة 
إلــى نحو ٢٠ عضوا للحصول  بحاجة 
عـــلـــى الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي، وبــالــتــالــي 
القانوني،  الــنــصــاب  أكــثــر مــن  سنحقق 
ستكون إجراءاتنا دستورية وقانونية، 

ونــعــمــل وفــقــا لــلــدســتــور، ولا يــمــكــن أن 
نقوم بأي عملية خارج إطار الدستور».
وتــحــدث نــائــب رئــيــس الــــوزراء عن 
بعض الصعوبات اللوجيستية التي ما 
زالت تقف أمام انعقاد الجلسة المرتقبة 
لمجلس النواب في عــدن، وقــال: «طبعا 

هــنــاك بــعــض الــصــعــوبــات، ونــؤكــد أنــه 
سيعقد في القريب، لكن لم يتم تحديد 
موعد معين، الأمــور تسير في الاتجاه 
الصحيح، كما تعلمون انعقاد المجلس 
في عدن بحاجة إلى ترتيبات من ناحية 
المقر وسكن الأعضاء والجانب الأمني».

إلـــــــى ذلـــــــــك، اســــتــــعــــرض الـــرئـــيـــس 
هادي خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل 
الــنــيــابــيــة مــجــمــل الأوضـــــاع السياسية 
والاقتصادية والعسكرية في مختلف 
المــــدن والمــحــافــظــات فــي ظــل الــتــطــورات 
المـــــيـــــدانـــــيـــــة الـــــتـــــي يـــحـــقـــقـــهـــا الـــجـــيـــش 
الوطني والمقاومة الشعبية في المواقع 
والــــجــــبــــهــــات، مـــــن أجـــــــل فـــــــرض الأمـــــن 

والاستقرار وإنهاء الانقلاب.
وأشــــــــاد هـــــــادي بـــمـــواقـــف رؤســـــاء 
الكتل البرلمانية وأعضاء مجلس النواب 
الذين جسدوا موقفا شجاعا في وجه 
الانـــقـــلاب، وكــانــت لــهــم كلمة الــحــق من 
خلال رفضهم الدائم لعمليات الانقلاب 
الـــتـــي نــفــذتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المسلحة وقــوات صالح الانقلابية على 
الإجـــمـــاع الــوطــنــي وقـــــــرارات الــشــرعــيــة 

الدولية.
كــمــا أكـــد الــرئــيــس أهــمــيــة إحــلال 
الــســلام الــدائــم والــعــادل المــرتــكــز على 
المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية 
المــزمــنــة ومــخــرجــات مــؤتــمــر الــحــوار 
الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل وقـــــــرارات مجلس 
الــدولــي ذات الصلة خصوصا  الأمــن 
القرار «٢٢١٦»، مشيدا بالجهود التي 
تــبــذلــهــا الــحــكــومــة بــرئــاســة الــدكــتــور 
أحـــمـــد دغــــر فـــي تــطــبــيــع الـــحـــيـــاة في 
المـــــنـــــاطـــــق المـــــــحـــــــررة وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
العاصمة المؤقتة عــدن لتخفيف من 

معاناة أبناء الشعب اليمني.

الرئيس هادي لدى اجتماعه برؤساء كتل مجلس النواب اليمني في الرياض أمس (سبأ)
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إسرائيل هدمت خلال سنتين
ذي العمليات

ّ
 ٣٦ بيتاً فلسطينياً انتقاماً من منف

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مع البيوت الأربعة التي هدمتها 
ســلــطــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي، فجر 
أمــــس الــخــمــيــس، يــصــبــح الـــعـــدد ٣٦ 
مــــنــــزلاً تــــم هـــدمـــهـــا لمـــنـــفـــذي عــمــلــيــات 
طعن ودهس ضد جنود إسرائيليين 
أو مستوطنين أو مدنيين، وذلك منذ 
بدء الهبة الشعبية التي اندلعت قبل 
نـــحـــو ســنــتــين فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠١٥.
وبحسب تقرير صادر عن مركز 
عــبــد الــلــه الـــحـــورانـــي لـــلـــدراســـات في 
الضفة الغربية، الخميس، فــإن عدد 

مـــنـــازل مــنــفــذي الــعــمــلــيــات الـــتـــي تم 
هــدمــهــا وصــــل إلــــى ٣٦ مـــنـــزلاً، فيما 
أشار التقرير إلى هدم قوات الاحتلال 
الليلة المــاضــيــة منزلي عائلتي بــراء 
صالح وأسامة عطا في بلدة دير أبو 
مشعل قرب رام الله، بذريعة المشاركة 
في عملية إطلاق نار في القدس. كما 
هــدمــت قــــوات الاحـــتـــلال مــنــزل عائلة 
الأســيــر مــالــك حــامــد فــي بــلــدة سلواد 
الله، وأغلقت منزل  شمال شرقي رام 
عـــائـــلـــة عـــــــادل عـــنـــكـــوش بـــعـــد تـــعـــذّر 
تــفــجــيــره لــقــربــه مـــن عـــدد مـــن المــنــازل 

والشقق المكتظة بالسكان.
وأكد مدير المركز سليمان الوعري 

أن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال 
منذ بــدء الهبة وصــل إلــى ٣٦ مــنــزلاً، 
فيما تم إغلاق ٤ منازل عن طريق صب 
الباطون الجاهز بداخلها، إضافة إلى 
إغــــلاق مــنــزل واحــــد عــن طــريــق لحام 
الأبــــــواب والــشــبــابــيــك لــتــعــذّر هــدمــه. 
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تمارس 
ســيــاســة «الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي» بحق 
الفلسطينيين، فيما تغمض أعينها 
عــن جــرائــم المستوطنين، مشيراً إلى 
رفض محاكم إسرائيلية هدم منازل 
الــذيــن قتلوا محمد أبو  المستوطنين 
خضير، ورفضها هدم منزل الجندي 
ليئور أزاريا قاتل الشاب عبد الفتاح 

الشريف في مدينة الخليل، ولا منازل 
المستوطنين المتطرفين الذين أحرقوا 
عائلة دوابــشــة في قرية دومــا شمال 
الضفة الغربية. وأوضــح الوعري أن 
المــنــازل كعقوبة رادعــة  سياسة هــدم 
أثـــبـــتـــت فــشــلــهــا، ولـــــم تــــــردع مــنــفّــذي 
العمليات بعكس ما توقع الاحتلال، 
تـــرفـــع  الـــســـيـــاســـة  مـــضـــيـــفـــاً أن هــــــذه 
مـــن درجـــــات الــحــقــد والــكــراهــيــة ضد 
الاحــتــلال كونها «عــقــوبــة جماعية»، 
وهدفها إرضاء المستوطنين المتطرفين 
فقط، إضافة إلى أنها مخالفة لقواعد 
الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي واتفاقية 

جنيف الرابعة.

فلسطينيان يتفقدان أنقاض منزل أسامة أحمد عطا الذي هدمه الإسرائيليون قرب رام الله أمس (إ.ب.أ)

التقنيات أوروبية والآلات ألمانية والعمّال مولدافيون والمهندسون إسبان وإيطاليون

ر «حماس» من حرب جديدة {إذا عطّلت بناء الجدار الحدودي}
ّ
تل أبيب تحذ

تل أبيب: نظير مجلي
رام الله: «الشرق الأوسط»

حـــــذّرت إســـرائـــيـــل حــركــة «حــمــاس» 
في غزة من محاولة إحباط إقامة جدار 
حدودي يهدف إلى منع حفر أنفاق بين 
القطاع وإســرائــيــل، معلنة أنها رصدت 
فـــتـــحـــات أنــــفــــاق مـــخـــبـــأة تـــحـــت مـــنـــازل 

مدنيين، وملوحة بإمكان قصفها.
وقــــــال الــــجــــنــــرال إيــــــال زامــــيــــر قــائــد 
المــنــطــقــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة خـــلال 
مـــؤتـــمـــر عـــبـــر الـــهـــاتـــف الأربــــــعــــــاء: «فـــي 
الأشهر المقبلة سنسرع بناء هذا الحاجز 
ونأمل في إنجازه خلال سنتين». ونقلت 
صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» الإســـرائـــيـــلـــيـــة عن 
زامير: «أعتقد أن على الطرف الآخر إعادة 
تقييم المــوقــف فــي ضــوء بــنــاء الــجــدار». 
وأضــــاف: «إذا اخــتــارت حــمــاس خــوض 
حرب بسبب الجدار فسيكون ذلك سبباً 
كافياً (بالنسبة لإسرائيل) لخوض حرب 

لكن الجدار سيبنى».
وصرح وزير الإنشاء يوآف غالانت 
الــعــضــو فــي الــحــكــومــة الأمــنــيــة والــقــائــد 
السابق للمنطقة العسكرية الجنوبية: 
«آمــل في ألا تهاجم حماس ورشــة بناء 
الجدار إذ إنها تعتبر هــذه الأنفاق أداة 

استراتيجية ضد إسرائيل».
وبموازاة هذا التحذير الإسرائيلي، 
نــشــر الــجــيــش صـــوراً الــتــقــطــت مــن الجو 
وإحــــداثــــيــــات لمــبــنــيــين فــــي غـــــزة قـــــال إن 
«حـــمـــاس» تستخدمهما لإخــفــاء شبكة 
أنـــفـــاق. وقــــال إن أحــدهــمــا مــنــزل لأســـرة 
أحد أعضاء «حماس» ويربطه ممر سري 

بمسجد.
وأصـــــــــدر الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي أفــيــخــاي أدرعــــي بــيــانــاً قــال 
فيه: «يبذل الجيش وجهاز الأمــن العام 
الشاباك جهوداً استخبارية متواصلة 
لكشف شبكات الأنفاق العسكرية التابعة 
لحماس، فحتّى اليوم تم اكتشاف كثير 
من الممتلكات العسكرية المهمة التابعة 
لحماس. حماس تستغل الأماكن المدنية 
بــمــا فــي ذلـــك المــبــانــي الــعــامّــة كــالمــدارس 
والمــــســــاجــــد، وغــــيــــرهــــا، وكــــذلــــك بــيــوت 
المــــواطــــنــــين فـــــي جــــهــــودهــــا الـــحـــربـــيـــة». 
وأضــــــــاف: «يـــكـــشـــف جـــيـــش الــــدفــــاع عــن 
مــنــزلــينْ مــدنــيــين فـــي شــمــال قــطــاع غــزة 
تــســتــخــدمــهــمــا حـــمـــاس غـــطـــاء لــنــفــقــينْ. 
الأول فتحة لنفق في بيت المواطن عمر 
مــحــمــد مــحــمــود حــامــد الــــذي يــســكــن مع 
أبــنــاء عائلته فــي بيت لاهــيــا بالإضافة 
إلـــــى فــتــحــة لــنــفــق إرهــــابــــي آخــــــر، تــابــع 
لمنظمة حماس في منزل مدني آخر في 
مخيم الشاطئ. إن هذه الأماكن تُصبح 
أهــدافــاً عسكرية شــرعــيّــة وفـــق الــقــانــون 
الدّولي عندما تتحول من بيوت مدنية 
إلــى معاقل إرهــابــيــة. ليعلم كــلّ مواطن 
لــحــمــاس بــاســتــغــلال ممتلكاته  يــســمــح 
لأهـــدافـــهـــا أنــــه يـــعـــرّض حــيــاتــه، وحــيــاة 
عائلته للخطر». وردت «حــمــاس» فــوراً 
بتكذيب إســرائــيــل. وقـــال فـــوزي بــرهــوم 
المتحدث باسم «حماس» إن التصريحات 
الإســرائــيــلــيــة «مــجــرد أكــاذيــب وفــبــركــات 
تــــهــــدف إلــــــى تـــشـــويـــه ســـمـــعـــة المـــقـــاومـــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة وتــبــريــر الــقــتــل الــجــمــاعــي 
المــدنــيــين الفلسطينيين فــي قطاع  لآلاف 

غزة».
ويـــعـــمـــل ألــــــف شـــخـــص حـــالـــيـــاً فــي 
مــشــروع بــنــاء الــجــدار الإســرائــيــلــي على 
حدود غزة والذي تبلغ كلفته ١٫١ مليار 
دولار، ومن المقرر أن يكتمل خلال عامين.

وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بنيامين نتنياهو، قد دعا الولايات المتحدة 
الأميركية وغيرها من دول العالم المتطور 
إلــــى أن تــتــعــلــم مـــن إســـرائـــيـــل «الــتــقــنــيــات 
الــعــزل»  الــخــارقــة فــي جـــدار  التكنولوجية 
الذي تقيمه حول قطاع غزة، لكن تبينّ من 
الــتــي نظمها الجيش  الجولة الصحافية 
الإسرائيلي أن معظم التقنيات التي يبنى 
بها تعتمد على خــبــرات، بــل وعــلــى عمل 
مباشر من شركات أجنبية. فالمواد السرية 
الــتــي ســتــوضــع فــي قـــاع الـــجـــدار فــي عمق 
الأرض جُلبت مــن أوروبـــا، وآلــيــات الحفر 
ألمــانــيــة الــصــنــع، والمـــهـــنـــدســـون ومــشــغــلــو 
الآليات قدموا من إسبانيا وإيطاليا، وحتى 
العمال على الأرض ليسوا إسرائيليين، بل 

تم جلبهم من مولدافيا.
وكــــان الــجــيــش قــد نــظّــم هـــذه الــجــولــة 
ليمرر الرسائل في كل الاتجاهات، فيطمئن 
المـــواطـــنـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين بـــأنـــه ســيــكــمــل 
الجدار، رغم تكلفته العالية (نحو نصف 
مليار دولار)، ويهدد حركة حماس بأنه 
سيواصل بناء الجدار، حتى لو تسبب في 

حرب.
وقــــــال قـــائـــد المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة فــي 
إيــال زمير،  الجيش الإسرائيلي، الجنرال 
لــلــصــحــافــيــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين والأجــــانــــب: 
«إننا نقوم بالعمل، ولا نبقى غير مبالين 
أمــــام الــتــهــديــد. لــقــد وفّـــرنـــا الــحــل، ونملك 
كـــــل الـــشـــرعـــيـــة وكــــــل المــــــبــــــررات المـــعـــنـــويـــة 
والأخلاقية. المأزق ينتقل الآن إلى الجانب 
الثاني. حماس ستضطر إلى إجراء تقييم 
لــــلأوضــــاع، الــطــابــة انــتــقــلــت إلــيــهــا. بــنــاء 
الجدار الخرساني من ناحيتهم هو سبب 
أقــول لهم:  مبرر للخروج للحرب، لكنني 
هذا الجدار سيبنى، سواء مع حرب أو من 

دونها».
ويسود في القيادة العسكرية اعتقاد 
بـــأن الــعــائــق الـــذي يــقــام حـــول قــطــاع غــزة 
يمكن أن يجعل حــمــاس تغيّر السياسة 
الـــتـــي اتــبــعــتــهــا خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
السابقة، وتفتح مــواجــهــة مــع إســرائــيــل. 
وفــي ضــوء هــذا الــتــخــوف، بعث الجنرال 
زمير في تصريحاته هذه تهديداً مباشراً، 
يـــســـتـــعـــد ومـــســـتـــعـــد  الــــجــــيــــش  وأكـــــــــد أن 
لــلــمــواجــهــة مــع حــمــاس. وبــحــســب زمــيــر، 
فــإن «المــــأزق سيكون لــدى حــمــاس، وهي 
الــتــي يجب أن تــقــرر. بــنــاء الــجــدار محفّز 

على التصعيد المحتمل».
وقد لوحظ أن بناء الجدار الخرساني 
يشهد تسارعاً هذه الأيام. ويقول الجيش 
الإسرائيلي إن ١٠ طواقم مختلفة تعمل 
حــــالــــيــــاً عــــلــــى امــــــتــــــداد حــــــــدود الــــقــــطــــاع، 
خصوصاً في شماله، في المناطق القريبة 
من البلدات الحدودية. وفي شهر نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، ســيــصــل عــدد 
طواقم العمل إلى ٤٠، على أن يتم الانتهاء 
من العمل خــلال سنة ونصف السنة، أو 

ســنــتــين. ويـــجـــري الــعــمــل طـــــوال ســاعــات 
النهار، وخلال ٦ أيام في الأسبوع، فيما 
يسود تخوف كبير في الجهاز الأمني من 
محاولة حماس تحدي الجيش خلال فترة 
بناء الــجــدار. وفــي ضــوء ذلــك، تــم تعزيز 
البناء. ويعتقد قادة  القوات حول مواقع 
فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن هـــذا الــجــدار 
سيغيّر صورة الأوضاع في محيط قطاع 
غزة، وسيشطر الأنفاق الهجومية المتجهة 
إلى إسرائيل، ويوفر معلومات حول كل 
مــحــاولــة لاجـــتـــيـــازه تــحــت الأرض. ومــع 
إقــامــة هــذا الــعــائــق، طـــوّر الجيش نظرية 
حـــرب كــامــلــة لمــواجــهــة الــتــحــذيــرات الــتــي 

ستصدر عن هذا الجدار الباطني.
ويــجــري العمل فــي بناء هــذا الجدار 
عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: بــعــد تــحــديــد خط 
الــبــنــاء وحــافــتــي الــقــنــاة عــلــى عــــرض ٨٠ 
سنتيمتراً، تقوم حــفــارات ضخمة بحفر 
قنوات على عمق عشرات الأمتار، ومن ثم 
 (Bentonite) يتم غمرها بمادة البنتونايت
المعدنية المخلوطة بالماء، التي جلبت من 
بــلــغــاريــا وهــنــغــاريــا، بــهــدف مــنــع انهيار 
الـــجـــدران الــداخــلــيــة. وبــعــد الانــتــهــاء من 
الحفر، يتم إنزال «قفص مسلح» (قضبان 
حديد مبنية على شكل قفص) في باطن 
الأرض. وتوجد في هذه الأقفاص أماكن 
مــحــددة يتم لاحــقــاً وضــع أجــهــزة الإنـــذار 
التكنولوجية فيها تحت الأرض. وبعد 
ذلــك، يتم صب الباطون الــذي يــؤدي إلى 
خروج مادة البنتونايت من القناة. وفي 
حــالــة اخــتــفــاء كمية كــبــيــرة مــن الــبــاطــون 
فجأة في باطن الأرض، يسود الافتراض 
بأن هناك نفقاً هجومياً غمره الباطون، 
وقــطــع تواصله باتجاه إســرائــيــل. وبعد 
الانــتــهــاء مــن صــب الــبــاطــون، يتم إدخــال 
أجهزة الإنذار التي ستحذّر من حفر نفق 
جـــديـــد، وتـــحـــدد مــكــانــه الــدقــيــق وعــمــقــه. 
وبعد بناء العائق الباطني، يتم تركيب 
جدار «الساعة الرملية» الاستقرائية، كتلك 
المقامة على الحدود بين إسرائيل ومصر. 
الــتــي سيتم  الــتــراب الهائلة  وأمـــا كميات 
استخراجها مــن قلب الأرض، فسيجري 
استخدامها لبناء كثيب رملي عــالٍ على 

امتداد الحدود مع القطاع.
يـــشـــار إلــــى أن الــجــيــش يـــنـــوي، لــدى 
وصول الجدار إلى شاطئ البحر، مواصلة 
إنــــشــــاء عـــائـــق فــــي الـــبـــحـــر يــشــبــه كــاســر 
الأمـــــواج. وســيــرتــفــع الـــجـــدار فـــوق سطح 
المـــــاء بــســتــة أمـــتـــار، ســيــتــم عــلــيــه تــركــيــب 
مجسات ومعدات استخبارية ستصعّب 
التابعة  على وحدات الكوماندو البحري 
لحركة حماس التسلل إلى إسرائيل، حيث 
حــاولــت هــذه الــوحــدات اقتحام الأراضـــي 
الإسرائيلية خلال حملة الجرف الصامد 

قبل ٣ أعوام.
وكـــل هـــذه المـــرافـــق ســتــكــون مرتبطة 
بمرافق سيطرة وتحكم مــركــزي. وتبلغ 
كلفة كل كيلومتر من هذا العائق، بجميع 
مـــركـــبـــاتـــه، نــحــو ٤٢ مــلــيــون شــيــقــل (١٣ 
مليون دولار)، علماً بأن طول الجدار في 
المنطقة البرية يبلغ ٦٥ كيلومتراً. ومن 
أجل تنفيذ هذا المشروع، تقام حالياً على 
طول الحدود مع القطاع ٦ مصانع لإنتاج 

الباطون، بهدف تخفيض تكلفة الجدار.

إيران تنفي تورطها في اغتيالات 
سياسية بطاجيكستان

لندن: {الشرق الأوسط}

ردت طهران، أمس، على 
اتــهــامــات لها بلعب دور في 
الحرب الأهلية التي شهدتها 
طاجيكستان في التسعينات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي وعــدتــهــا 
«مــــزاعــــم تـــهـــدف إلــــى إفــســاد 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بــين 

البلدين».
وفـــي فــيــلــم وثــائــقــي بثه 
التلفزيون الرسمي، أول من 
أمـــــس، قــــال ثـــلاثـــة مــواطــنــين 
إنــهــم بعد  مــن طاجيكستان 
تـــلـــقـــي تــــدريــــبــــات فــــي إيـــــران 
قتلوا سياسيين وشخصيات 
بارزة في البلاد خلال الحرب 
التي استمرت من عام ١٩٩٢ 
إلى عام ١٩٩٧، كما هاجموا 
قاعدة عسكرية روسية هناك.

وأصـــــــــــــــــــدرت الــــــســــــفــــــارة 
فـــي طاجيكستان  الإيـــرانـــيـــة 
بـــــيـــــانـــــاً، أمــــــــــس، قـــــالـــــت فــيــه 
إن «الاتـــــهـــــامـــــات لا أســـــاس 
لــهــا»، وفــق مــا أوردتـــه وكالة 

«رويترز».
وأشـــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلـــــى 
مــــــشــــــاركــــــة وزيـــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الـــــطـــــاجـــــيـــــكـــــي فـــــــي مـــــراســـــم 
«اليمين الدستورية» لحسن 
روحـــــانـــــي الـــســـبـــت المـــاضـــي 
وقـــال: «بــث مثل هــذه الأفــلام 
يُـــظـــهِـــر أن هــنــاك  المــــنــــحــــازة 
دوائر معينة لا تريد صداقة 

أقوى بين البلدين».
الفيلم الوثائقي  واتــهــم 
إيـــــران بــالــتــورط فـــي اغــتــيــال 
ــــــــبــــــــرلمــــــــان صـــفـــر  رئــــــــيــــــــس ال
عــــــلــــــي كـــــنـــــجـــــيـــــف، ومــــفــــتــــي 
طاجيكستان فتح الله خان 
شريف زاده، وعدد من العلماء 
والصحافيين  والسياسيين 

في طاجيكستان.
وذكرت السفارة الإيرانية 
فــــي الـــبـــيـــان أنـــهـــا «شـــاركـــت 
فــــي الـــتـــوســـط بــــين الأطــــــراف 
المتحاربة في محادثات إنهاء 
الحرب في طاجيكستان بين 
القوات الحكومية والمعارضة 
المسلحة بقيادة المتشددين».

وتـــوتـــرت الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين الناطقين بالفارسية، 
مسلمة،  أغلبية  وتقطنهما 
مــنــذ أن حــضــر أحــــد زعــمــاء 
حزب إسلامي طاجيكستاني 
مـــحـــظـــور عــلــنــاً مـــؤتـــمـــراً فــي 
طهران في ديسمبر (كانون 
الأول) عام ٢٠١٥، مما أغضب 
دوشـــــنـــــبـــــه بــــعــــدمــــا شـــهـــدت 
الــــعــــلاقــــات تـــقـــدمـــاً فـــــي زمـــن 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي الأســـبـــق 

محمود أحمدي نجاد.
وتــمــثــل الاعـــتـــرافـــات أول 
اتهام علني لإيــران بالتدخل 
فـــــــي الـــــــحـــــــرب الأهـــــلـــــيـــــة فـــي 
طاجيكستان بين عامي ١٩٩٢ 
و١٩٩٧. وتــتــحــدث الأوســـاط 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــــن تـــدهـــور 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن منذ 

عامين.
وبـــــــــــــــــثـــــــــــــــــت الـــــــــــقـــــــــــنـــــــــــاة 
التلفزيونية، الناطقة باسم 
الــحــكــومــة، لــقــطــات مــصــورة 
للرجال الثلاثة وهم مكبلون 
ويقولون إنهم تلقوا التدريب 

في إيران والتمويل منها.
وفــــــــــــي نــــــهــــــايــــــة يــــنــــايــــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــاضـــي، 
أغـــلـــقـــت الـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة 
فــــي طــاجــيــكــســتــان المــكــاتــب 
الــــتــــجــــاريــــة والـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
خجند شــمــال طاجيكستان 
بــعــد مــطــالــب مـــن الــســلــطــات 

المحلية.

روحاني يمدد مهمة علي أكبر صالحي في منظمة الطاقة

الإصلاحيون يتفقون على مرشح لمنصب عمدة طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

حــســم مجلس بــلــديــة طــهــران 
في اجتماع غير رسمي أمس هوية 
المرشح النهائي لعمدة العاصمة 
الإيرانية بدلا من المحافظ محمد 
باقر قاليباف واتفق المجلس ذو 
الأغلبية الإصلاحية على انتخاب 
المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي للرئيس 
الإيـــــــرانـــــــي، مـــحـــمـــد عـــلـــي نــجــفــي 
لــبــلــديــة طـــهـــران بـــدلا مـــن الــعــمــدة 
الحالي محمد باقر قاليباف، ومن 
شأنه أن يعطي برامج الحكومة 
الــــجــــديــــدة دفــــعــــة فــــي الــعــاصــمــة 

طهران.
وأعــــلــــن الإصــــلاحــــيــــون أمـــس 
الــتــوافــق على نجفي لمنصب  عــن 

عمدة طهران بعد انسحاب خمسة 
مرشحين آخرين، وأفــادت مواقع 
إيــرانــيــة بـــأن نــجــفــي حــصــل على 
مـــوافـــقـــة جــمــيــع أعـــضـــاء مجلس 
بلدية طهران المقبل البالغ عددهم 

.٢١
وفـــــــــــــــازت قـــــائـــــمـــــة «الأمـــــــــــــل» 
المــدعــومــة مــن الــتــيــار الإصــلاحــي 
والمعتدل بكل مقاعد بلدية طهران 
في الانتخابات التي جرت بموازاة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ومـــن بين 
أبـــــــرز الــــفــــائــــزيــــن نـــجـــل الـــرئـــيـــس 
الإيــــــــرانــــــــي الأســــــبــــــق عــــلــــي أكـــبـــر 
هــاشــمــي رفــســنــجــانــي، ومحسن 
هاشمي، إضافة إلى وزير الثقافة 
فــي الــحــكــومــة الإصــلاحــيــة أحمد 

مسجد جامعي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية 
أمس بأن نجفي سيتقدم رسميا 
إلى وزارة الداخلية لشغل منصب 
عـــمـــدة طـــــهـــــران، عـــقـــب «الـــيـــمـــين» 
الدستورية لمجلس بلدية طهران 
الجديد وانتخاب رئاسة المجلس 
والــتــصــويــت الــرســمــي فــي بلدية 

طهران.
وخــــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الأربــــــــع 
المـــاضـــيـــة شـــغـــل نـــجـــفـــي مــنــصــب 
المستشار الأعلى للرئيس الإيراني 
حــــســــن روحــــــانــــــي فــــــي الـــــشـــــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــعــدمــا أخـــفـــق في 
الحصول على ثقة البرلمان لشغل 
منصب وزير التعليم في حكومة 

روحاني الأولى.
وشــغــل نجفي منصب وزيــر 

الـــتـــعـــلـــيـــم فــــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
الأســـبـــق عــلــي أكـــبـــر رفــســنــجــانــي 
ووزيــــر الــثــقــافــة فــي حــكــومــة مير 

حسين موسوي.
ويــبــدأ مجلس بلدية طهران 
الجديد أعماله في ٢٣ من أغسطس 
المــــقــــبــــل. ومــــــن صـــلاحـــيـــات  (آب) 
مجالس البلدية في إيران انتخاب 
رئيس البلدية ودراسة المشروعات 
التي تخص البلديات إضافة إلى 
اتخاذ سياسات تتعلق بمواردها 
المـــالـــيـــة ونـــشـــاطـــهـــا الاقـــتـــصـــادي 
والثقافي. ويعادل منصب عمدة 
العاصمة الإيرانية منصب وزير 

الداخلية في إيران.
وجــدد مجلس بلدية طهران 
رئاسة محمد باقر قاليباف الذي 

ترشح لمنافسة حسن روحاني عن 
المــحــافــظ، ثــلاث دورات ما  التيار 
يعادل ١٢ عاما. وتعرض قاليباف 
لانـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن روحــانــي 
بسبب سياسة توسيع الطرقات 
وتــحــويــل الأراضــــي الــزراعــيــة في 
محيط طهران إلى أحياء سكنية.

في سياق آخر، جدد الرئيس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي أمــس 
أكــبــر صــالــحــي نائبا  مهمة عــلــي 
لـــه ورئــيــســا لــلــمــنــظــمــة الإيــرانــيــة 
للطاقة الذرية، وذلــك بعد يومين 
مــن تـــداول اســمــه لــــوزارة التعليم 

العالي في إيران.
ولعب صالحي دورا أساسيا 
فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق دولــــي 
بــين إيــــران ومــجــمــوعــة ٥+١ حــول 

الـــبـــرنـــامـــج الـــــنـــــووي فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٥.

إلـــــى ذلـــــــك، كـــشـــف أمـــــين عـــام 
مــــجــــلــــس تــــشــــخــــيــــص مـــصـــلـــحـــة 
النظام محسن رضايي عن إعلان 
أعضاء المجلس الجديد بعد أقل 
مــن أسبوعين وفــق مــا نقلت عنه 

وكالة «إيسنا».
ويــــخــــتــــار المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
علي خامنئي كل خمس سنوات 
أعـــضـــاء المــجــلــس الــبــالــغ عــددهــم 
٤٥ مــــن بــــين أبـــــــرز الــشــخــصــيــات 
السياسية والعسكرية في إيران. 
وكــان هاشمي رفسنجاني شغل 
رئــاســة المجلس بــين عــامــي ١٩٨٩ 
إلــى لحظة وفاته في التاسع من 

يناير (كانون الثاني) الماضي.

تذمر أهل السنة من تخلي روحاني عن وعوده
لندن: «الشرق الأوسط»

تواصلت انتقادات أهل السنة 
في إيران للرئيس الإيراني حسن 
روحـــانـــي بــعــد إعــــلان التشكيلة 
الــحــكــومــيــة، وقـــــال نـــائـــب كـــردي 
ســــابــــق فــــي الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي، 
حــــاصــــل داســــــــه، إن مــــراجــــع فــي 
قــــم عــطــلــت تــســمــيــة وزيــــــر ســنــي 
لأول مـــرة فــي تــاريــخ الــبــلاد بعد 
اتصالات جرت بروحاني، وذلك 
فــي حــين شهد الــبــرلمــان الإيــرانــي 
ــــــــنــــــــواب الـــســـنـــة  نـــــقـــــاشـــــا بـــــــين ال
والمــــســــؤولــــين بـــعـــد عـــــدم تــوجــيــه 
الــســنــيــة في  دعــــوة للشخصيات 
إيــــــران لــحــضــور مـــراســـم الــيــمــين 

الدستورية السبت الماضي.
وقــــــال الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــي 
الــــبــــرلمــــان والــــنــــاشــــط الــســيــاســي 
الكردي، حاصل داسه، إن بعض 

المــراجــع الإيــرانــيــين فــي قــم أجــروا 
اتـــصـــالات مـــع الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حـــســـن روحـــــانـــــي وبــــعــــض قــــادة 
التيار الإصلاحي يطالبون بعدم 
تعيين وزيـــر سني فــي الحكومة 
الإيرانية وفق ما نقل عنه موقع 
«الحملة الدولية لحقوق الإنسان 

في إيران».
وخــــــــلال الأســــــبــــــوع المـــاضـــي 
طــالــبــت كــتــلــة الـــنـــواب الــســنــة في 
البرلمان الإيراني باعتذار رسمي 
مـــن رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان والــحــكــومــة 
بسبب عدم دعوة كبار أهل السنة 

إلى مراسم اليمين الدستورية.
الثلاثاء، انتقد نائب الرئيس 
الإيراني علي مطهري عدم دعوة 
أهــــل الــســنــة إلــــى مـــراســـم الــيــمــين 
الــدســتــوريــة مــطــالــبــا المــســؤولــين 
«الاعــــــتــــــراف بــــالــــقــــصــــور بــــدلا  بـــــــ
مــن تــقــديــم الأعــــــذار». وكــــان إمــام 

جــمــعــة أهـــل الــســنــة فــي محافظة 
بلوشتسان، عبد الحميد ملازهي 
أبرز الشخصيات السنية في إيران 
أبدى انزعاجه من تهميش السنة 
فـــي مـــراســـم الــيــمــين الــدســتــوريــة 

للرئيس الإيراني.
وقـــــــــال داســـــــــه فــــــي تـــصـــريـــح 
ـــــدولـــــيـــــة لـــحـــقـــوق  «الــــحــــمــــلــــة ال لـــــ
الإنـــــــســـــــان» المــــعــــنــــي بـــالـــحـــريـــات 
العامة وأوضاع الأقليات الدينية 
في إيران، إن «تخلي روحاني عن 
تــقــديــم وزيــــر مـــن أهـــل الــســنــة في 
الحكومة الجديدة تسبب في تذمر 
بـــين أهــــل الـــســـنـــة». وشـــــدد داســـه 
لـــم يتلقوا  الــســنــة  عــلــى أن «أهــــل 
الرد المناسب على مشاركتهم في 
الانتخابات»، وأوضح أن «الشعب 
وثــق بــوعــود وشــعــارات روحاني 
وشــارك في الانتخابات لكن أهل 
السنة لم يتلقوا دعوة للمشاركة 

فـــي مـــراســـم الــيــمــين الــدســتــوريــة 
ولا مــراســم المــصــادقــة عــلــى حكم 
نـــرى خــلــو قائمة  الــرئــاســة والآن 

الوزراء من أهل السنة».
واتـــــهـــــم الــــبــــرلمــــانــــي الـــســـابـــق 
عن محافظة كردستان، الرئيس 
الإيــــرانــــي بــتــجــاهــل ســتــة مــلايــين 
ســـــنـــــي صـــــــوتـــــــوا لــــصــــالــــحــــه فـــي 
الانــتــخــابــات الرئاسية وتــســاءل: 
«مـــــــاذا حـــــدث حـــتـــى نــــواجــــه هـــذه 
الأوضـــــــــــــاع مــــــن أجــــــــل المــــشــــاركــــة 
الــــســــيــــاســــة والـــتـــقـــســـيـــم الــــعــــادل 
للسلطة. من المؤكد أن هذه القضية 
تترك أثرها السلبي ويجب على 

روحاني إعادة النظر الشاملة».
كــمــا حــــذر الـــنـــاشـــط الـــكـــردي 
صناع القرار في إيران من تبعات 
تـــهـــمـــيـــش الـــســـنـــة فـــــي المـــنـــاصـــب 
عـــلـــى مــــشــــاركــــة أهــــــل الـــســـنـــة فــي 
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني وإمام جمعة 
زاهدان عبد الحميد ملازهي عقب مشاورات حول شؤون أهل السنة 

في إيران بداية ديسمبر الماضي 



بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــعـــرضـــت الــــهــــدنــــة المـــصـــريـــة 
الــــــروســــــيــــــة فـــــــي ريـــــــــف حـــمـــص   -
الــشــمــالــي إلــــى خــــروقــــات كــبــيــرة، 
يــوم أمــس، وتحدثت التقارير عن 
الـــنـــظـــام للقصف  قـــــوات  تــصــعــيــد 
المدفعي والصاروخي على أماكن 
فـــي مــنــطــقــة الـــحـــولـــة ومــحــيــطــهــا، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــصــعــيــد حملتها 
على الغوطة، حيث سُجل سقوط 
مــا يزيد على ٥٦ صـــاروخ أرض - 
أرض على مناطق شرق العاصمة 
دمــــــشــــــق، مــــقــــابــــل إعـــــــــلان «فـــيـــلـــق 
الرحمن» مقتل أكثر من ٢٠ عنصرا 
مـــن «قـــــوات الــنــخــبــة» فـــي «الــفــرقــة 
الــرابــعــة» بينهم ضــبــاط فــي كمين 

على جبهة بلدة عين ترما.
وقــــال المــرصــد إن هــدنــة ريــف 
حــــمــــص الــــشــــمــــالــــي انــــــهــــــارت مــع 
تـــصـــاعـــد الـــقـــصـــف الــعــنــيــف عــلــى 
مــنــاطــق فــيــهــا، بــعــد اســتــكــمــالــهــا 
أول أســبــوع مــن سريانها، وفيما 
تــحــدث عــن «معلومات متضاربة 
حــــول أســـبـــاب انـــهـــيـــارهـــا واتـــهـــام 
بــــعــــض الــــجــــهــــات الــــنــــظــــام بـــعـــدم 
النار  الالتزام باتفاق وقف إطــلاق 
في الريف الشمالي لحمص، قالت 
جهات أخرى إن أطراف التفاوض 

مــــــن جـــــهـــــات المـــــعـــــارضـــــة أبـــلـــغـــت 
المعنيين بــأن هــذا الاتفاق لا يلبي 
مطالبها». وأفــاد بتنفيذ طائرات 
حـــربـــيـــة تـــابـــعـــة لــلــنــظــام ضـــربـــات 
جـــويـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــاطـــق تــلــدو 
وكفرلاها والــذهــب وأمــاكــن أخرى 
في منطقة الحولة، أدت إلى مقتل 

شخص وإصابة آخرين.
وأشارت مواقع المعارضة إلى 
«سقوط ضحايا مدنيين الخميس 
اء تصعيد قوات النظام  (أمس)، جرَّ
من عمليات القصف على منطقة 
الــحــولــة بــريــف حــمــص الــشــمــالــي، 
رغــم الهدنة المعلنة فــي المنطقة»، 
ونــقــلــت عــن مــصــادر مــيــدانــيــة، أن 
الــطــيــران الــحــربــي اســتــهــدف بعدة 
غارات جوية الأحياء السكنية في 
مدينتي تلدو وكــفــرلاهــا بمنطقة 
الحولة وقرية عقرب بريف حماة 
الـــجـــنـــوبـــي، بـــالـــتـــزامـــن مـــع قصف 
مــدفــعــي عنيف اســتــهــدف المنطقة 
مــــن قـــبـــل حـــاجـــز مـــؤســـســـة المـــيـــاه 

وقرمص ومريمين.
وقال الناشط المعارض وأحد 
سكان مدينة الحولة، عباس أبو 
أسامة، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «أربـــــع غـــــارات اســتــهــدفــت يــوم 
أمس الحولة»، مشيرا إلى قصف 
جـــــوي أيـــضـــا عـــلـــى أربــــــع مــنــاطــق 

مجاورة بينها تل دهب.
وفــي الغوطة الشرقية، قالت 
شبكة «الــدرر الشامية»، إن قوات 
الــــنــــظــــام اســـتـــهـــدفـــت الـــخـــمـــيـــس، 

بلدتي جوبر وعين ترما بعشرات 
الــــصــــواريــــخ، فــيــمــا أفــــــاد المــكــتــب 
الإعــــلامــــي فــــي «عـــــين تــــرمــــا» عــبــر 
صــفــحــتــه عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، بــأن 

«قــــوات الــنــظــام اســتــهــدفــت البلدة 
بــــــ١٨ صــــــاروخ أرض - أرض من 
نـــوع فــيــل منتصف لــيــل الأربــعــاء 
- الخميس». بدوره، لفت «الدفاع 

المــدنــي فــي ريـــف دمــشــق»، إلـــى أن 
ثـــــلاثـــــة صــــــواريــــــخ ســـقـــطـــت عــلــى 
الـــبـــلـــدة، صـــبـــاحـــا، مــــا أســـفـــر عــن 
أضــرار مادية، إضافة إلى سقوط 

لـــيـــل  ٢١ صــــــــاروخــــــــا مــــنــــتــــصــــف 
الأربعاء.

أمــــــــــا المـــــــرصـــــــد فـــــتـــــحـــــدث عـــن 
مـــواصـــلـــة قــــــوات الـــنـــظـــام عــمــلــيــات 
قــصــفــهــا المــكــثــف لــبــلــدة عـــين تــرمــا 
وأطرافها، بغوطة دمشق الشرقية، 
ومناطق أخرى في حي جوبر بشرق 
العاصمة، ليرتفع إلى ٥٦ على الأقل 
الــتــي يعتقد أنها  الــصــواريــخ  عـــدد 
من نوع أرض - أرض التي أطلقتها 
قــوات النظام على المنطقتين، منذ 
مــــا بـــعـــد مــنــتــصــف لـــيـــل الأربــــعــــاء 
- الـــخـــمـــيـــس. وأشـــــــار المــــرصــــد إلـــى 
استمرار الاشتباكات العنيفة بين 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها 
من جهة، ومقاتلي فيلق الرحمن من 
جهة أخـــرى، على مــحــاور فــي حي 
تــرمــا،  جـــوبـــر ومـــحـــور وادي عـــين 
لافتا إلى «تقدم مهم» حققته قوات 
الــنــظــام فـــي مــحــيــط مــحــطــة سنبل 
للوقود، بعد تدمير أجــزاء واسعة 

من المحطة.
في هذا الوقت، تم الإعلان عن 
اتفاق وقعته قيادتا حركة «أحرار 
الــشــام» و«فــيــلــق الــرحــمــن»، مساء 
الأربـــعـــاء، على وقــف إطـــلاق النار 
في الغوطة الشرقية، وذلك برعاية 
الهيئة الشرعية لدمشق وريفها. 
وورد فـــي نـــص الاتـــفـــاق، «أنــــه تم 

التفاهم بين الأحرار والفيلق على 
وقف إطلاق النار، وإخراج جميع 
المــعــتــقــلــين مــن الــجــانــبــين، وإعــــادة 
الـــســـلاح والــحــقــوق بـــين الــطــرفــين، 
وعـــــــــــدم مـــــلاحـــــقـــــة المــــنــــشــــقــــين مـــن 
الفصيلين، وتنظيم حركة المــرور 

بين حرستا والقطاع الأوسط».
وكـــــــانـــــــت عـــــــــدة مـــــنـــــاطـــــق فـــي 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، لا ســـيـــمـــا  الـــــغـــــوطـــــة 
عـــربـــين، شـــهـــدت خــــلال الأســابــيــع 
الماضية، اشتباكات متقطعة بين 
«فــيــلــق الــرحــمــن» وحــركــة «أحــــرار 
الشام»، فضلا عن تصاعد وتيرة 
الاتهامات المتبادلة بين الجانبين. 
كـــمـــا أفــــيــــد فـــــي وقــــــت ســــابــــق عــن 
نـــحـــو ١٢٠ مـــقـــاتـــلا مــن  انــــشــــقــــاق 
«الــحــركــة» بأسلحتهم وعتادهم، 

وانضمامهم إلى «الفيلق».
ووجــــــهــــــت «أحـــــــــــــرار الـــــشـــــام» 
اتـــهـــامـــات إلـــــى «الـــفـــيـــلـــق» بــحــجــز 
مـــــســـــتـــــودعـــــات أســـــلـــــحـــــة، وقـــطـــع 
الطرق على عناصرها في الغوطة 
الشرقية وحي القابون الدمشقي. 
في المقابل، اعتبر «فيلق الرحمن» 
أن «الحركة» تعيش حالة «تخبط» 
في الغوطة الشرقية، موجها إليها 
سلسلة اتهامات أبرزها التقاعس 
وانـــشـــغـــال قــيــادتــهــا فـــي حــرســتــا 

بتجارة المحروقات.
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اتفاق على وقف الاقتتال بين «أحرار الشام» و«فيلق الرحمن»

غارات تخرق الهدنة المصرية ـ الروسية في ريف حمص الشمالي

المعارضة تعلن استعدادها لهجوم معاكس

النظام السوري يحكم سيطرته على حدود السويداء مع الأردن
بيروت: يوسف دياب

أحكمت قوات النظام السوري 
و«حزب الله» اللبناني سيطرتها 
العسكرية عــلــى حـــدود محافظة 
السويداء مع الأردن، بعد معارك 
عـــنـــيـــفـــة مـــــع فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
المنضوية ضمن تشكيل «جيش 
أســــــود الـــشـــرقـــيـــة»، فــيــمــا اعــتــبــر 
الــجــيــش الـــحـــرّ أن «هـــــذا الــتــقــدّم 
حــصــل بـــضـــوء أخـــضـــر أمــيــركــي، 

وضمن اتفاق الجنوب».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، 
عـــــن مــــصــــدر مــــيــــدانــــي فـــــي ريـــف 
السويداء، أن «الفرقة ١٥ التابعة 
لقوات النظام، وقوات من الحرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي ومــقــاتــلــين من 
(حــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي، وصــلــوا 
إلــى الــحــدود الــســوريــة الأردنــيــة، 
وســــيــــطــــروا عـــلـــى مـــنـــاطـــق بــئــر 
الصابونة - تلة الأســدة، وصولا 
إلى معبر أبو شرشوح والمخافر 
الــحــدوديــة بشكل كــامــل، إضافة 
إلــى مــحــور بئر الرصيعي، وتل 
صـــدا، وتــل الضبع، وصـــولا إلى 
بــاتــجــاه وادي  الــرمــاثــين  جمعية 
إلــى المخافر الحدودية  الــصــوت، 
إلــى ١٣٦، وكذلك محور  من ١٣٠ 
بئر الحرضية وبئر الصوت إلى 

وادي الموت جنوباً».
وأوضح المصدر الميداني، أن 
هذا التقدم «مكّن القوات المهاجمة 
مــن اســتــعــادة السيطرة على تلك 
المناطق من مسلحي (جيش أسود 
الـــشـــرقـــيـــة) و(جــــيــــش الـــعـــشـــائـــر) 
ضـــمـــن الــــحــــدود الإداريـــــــــة بــريــف 
الــســويــداء الــشــرقــي، حيث تعتبر 
هذه آخر المناطق بريف محافظة 
السويداء الجنوبي الشرقي التي 
تم إبعاد فصائل المعارضة منها».

وقال عضو المجلس العسكري 
فــي الــجــيــش الـــســـوري الــحــر، أبــو 
«الــــشــــرق  أحـــــمـــــد الــــعــــاصــــمــــي، لـــــ
الأوسط»، إن «هذا التقدم لم يكن 
لــيــحــصــل لــــولا الـــضـــوء الأخــضــر 
الأميركي»، معتبرا أن هذا التطور 
«يــــنــــدرج ضــمــن اتـــفـــاق الــجــنــوب 
الــذي تمكنت من خلاله الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن إبـــعـــاد 
إيــــــران عـــن حـــــدود إســـرائـــيـــل، في 
حــين غضت النظر عــن وصولها 
لـــتـــرويـــض  إلــــــى حـــــــدود الأردن، 
حلفائها، والقول لهم إن وجودها 
في المنطقة يبقى الضمانة الأهم 

في مواجهة التمدد الإيراني».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــــدّم المــــســــؤول 
الإعـــــــلامـــــــي فــــــي «جـــــيـــــش أســــــود 
الشرقية» سعد الحاج، روايته لما 

حصل في ريف السويداء، وأوضح 
«الشرق الأوســـط»، أن «المناطق  لـ
التي سيطر عليها النظام كانت 
تــــحــــت ســــيــــطــــرة (جـــــيـــــش أحـــــــرار 
العشائر) بقيادة ركان الخضير، 
وهم من أبناء هذه المنطقة». وقال: 
«فوجئنا يوم الثلاثاء، بأن النظام 
شنّ هجوما واسعا على المنطقة، 
لــم يتمكن (أحـــــرار الــعــشــائــر) من 
الــصــمــود بــضــع ســـاعـــات أمـــامـــه، 
الــحــدود  بــاتــجــاه  حتى انسحبوا 
الأردنــــيــــة»، لافــتــا إلــــى أن «قــــوات 
الــعــبــدو وفصائل  الشهيد أحــمــد 
(أســود الشرقية) أرسلوا مــؤازرة 
ــــوا 

ّ
لــــوقــــف تــــقــــدم الــــنــــظــــام، وشــــن

هـــجـــومـــا اســـتـــطـــاعـــوا مــــن خــلالــه 
اســــتــــعــــادة بـــعـــض الــــنــــقــــاط، لأن 
النظام لم يكن أثبت وجوده فيها 
بعد، وتمت السيطرة على نصف 
المساحة التي استعادها النظام 

وميليشياته».
وأشـــــار ســعــد الـــحـــاج إلـــى أن 
قوات النظام «كثفت في الساعات 
المـــاضـــيـــة قــصــفــهــا الــــجــــوي عــلــى 
ـــت بـــالـــتـــعـــاون مع 

ّ
المــنــطــقــة، وشـــن

الإيــرانــيــين و(حـــزب الــلــه) هجوما 
عسكريا كبيرا، فاضطر الثوار إلى 
إلــى نقاطنا الدفاعية  الانسحاب 
فـــــي مـــحـــيـــط ريــــــف الـــــســـــويـــــداء»، 

مؤكدا أن النظام «أحكم سيطرته 
على أربــع نقاط على الحدود مع 
الأردن وهـــي قــريــبــة مــن بعضها 
البعض»، معتبرا أن «أهمية هذه 
المــنــطــقــة بــالــنــســبــة لــلــنــظــام، هي 
تــأمــين الــحــدود مــع دول الــجــوار، 
لإيصال رسالة بأنه موجود على 
الــدول، إن  الحدود، وليقول لهذه 
مصلحتكم هي في التعامل معي 
ولــــيــــس مــــع المـــــعـــــارضـــــين»، لــكــنــه 
لــفــت إلـــى أن «المـــعـــارك مــســتــمــرة، 
والفصائل مصرّة على استعادة 

كل النقاط التي خسرتها».
بـــــــــــــــــــــدوره، أعــــــــلــــــــن المــــــرصــــــد 
السوري لحقوق الإنسان، أن هذا 
الــتــقــدّم «أنـــهـــى وجــــود الــفــصــائــل 
الــحــدود السورية  المعارضة على 
- الأردنية، داخل الحدود الإدارية 
الــســويــداء»، مؤكدا  فــي محافظة 
أنــــه «لــــم تــتــبــق لــلــفــصــائــل مــنــافــذ 
خارجية، في شرق وجنوب شرقي 
سوريا، سوى شريط على حدود 
ريـــف دمــشــق الــجــنــوبــي الــشــرقــي 
مع الأردن، بالإضافة إلى شريط 
حـــــدودي مـــع الـــعـــراق مــمــتــد على 
محافظتي ريف دمشق وحمص، 
والــتــي تضم معبرا حــدوديــا هو 
معبر التنف، الواصل بين سوريا 

والعراق».
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أحزاب كردية وعربية تدعو إلى فيدرالية ولامركزية

«الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» تتمسك بحل يؤدي إلى رحيل الأسد
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت فصائل فــي «الجيش 
الـــــســـــوري الـــــحـــــر»، مـــوقـــعـــة عــلــى 
هــــدنــــة جــــنــــوب غــــربــــي ســــوريــــا، 
تمسكها بحل سياسي «نهايته 
رحيل بشار الأســد وزمــرتــه»، في 
وقـــت دعـــت فــيــه أحــــزاب سياسية 
عربية وكردية أخرى إلى اعتماد 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة والــــلامــــركــــزيــــة حـــلاً 

للبلاد.
وقــالــت «الجبهة الجنوبية» 
في «الجيش السوري الحر»، في 
وثــيــقــة سمتها «مــيــثــاق شــــرفٍ»، 
هي الأولى من نوعها، إن الميثاق 
يــنــظــم بــعــد الـــهـــدنـــة الأمــيــركــيــة - 
الروسية – الأردنية، جنوب غربي 
سوريا، «العلاقة، ويحدد معالم 

المرحلة المقبلة».
وأشـــار البند الأول، بحسب 
مـــوقـــع «كــلــنــا شــــركــــاء» الـــســـوري 
المعارض، إلى أن «مناطق تجميد 
القتال والــهــدن مــا هــي إلا خطوة 
في طريق الحل السياسي، الذي 
لن نقبل إلا أن تكون نهايته هي 
رحـــيـــل (بــــشــــار) الأســـــد وزمـــرتـــه، 
وبداية لمرحلةٍ جديدة في تاريخ 

سوريا».
وقــال: «الــروس هم ضامنون 

للنظام، لإيقافه هو وحلفاؤه عن 
الإجــــرام والانــتــهــاكــات الإنسانية 
بـــحـــق الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، ريــثــمــا 
نصل لحل سياسي، ولم يكونوا 
قـــط أصــــدقــــاءً لــلــشــعــب الـــســـوري، 
لذلك نعتبر أي تعامل مباشر من 
أي فــصــيــل أو كــيــان أو هــيــئــة مع 
روسيا خارج المرجعيات الثورية، 
وبمعزل عن حلفائنا الضامنين، 
هــو خــروج عــن المصلحة العامة، 

وخيانة لدماء الشهداء».
وتابع البيان: «نحذر أهلنا 
فـــي ســـوريـــا مـــن أصـــحـــاب الــفــكــر 
المــــــتــــــطــــــرف، ومــــــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الــــظــــلامــــيــــة الـــــتـــــي تـــــحـــــاول نــشــر 
ســـمـــومـــهـــا فـــــي ســـــوريـــــا قـــاطـــبـــة، 
ونناشد أهلنا أن يجنبوا أبناءهم 
هــذا الفكر الدخيل على ثورتنا، 
الذي يعتمد في بعض أفكاره على 
تجنيد الأطفال، وغسل أدمغتهم، 
وتغييب عــقــولــهــم، واستغلالهم 

لتنفيذ مخططاته وأهدافه».
كـــمـــا حـــــذر المـــيـــثـــاق «كــتــائــب 
الــثــوار مــن عمليات بيع السلاح؛ 
ســلاحــنــا وجــــد لــحــمــايــة ثــورتــنــا 
ومــبــادئــهــا، ورد الظلم عــن أهلنا 
في سوريا»، لذلك حذرت الجبهة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة «كــــــــل الـــتـــشـــكـــيـــلات 
العسكرية الثورية أو أفرادها من 

المــتــاجــرة بــه وبيعه لجهات غير 
مــعــلــومــة، قــد تــكــون مــدعــومــة من 
النظام والتنظيمات  ميليشيات 
المــتــطــرفــة»، كما حــذر «مــن أخطر 
المواضيع التي يلعب على وترها 
الـــنـــظـــام، وجـــنـــد أشـــخـــاصـــاً لــهــذا 
الــغــرض»، معتبراً أن كل شخص 
يسعى وراء المصالحات أو يروج 
لـــهـــا «عــــــــدواً وعـــمـــيـــلاً لـــلـــنـــظـــام»، 

وسيعامل على هذا الأساس.
في المقابل، أصدرت مجموعة 
مـــن الأحــــــزاب الـــكـــرديـــة والــعــربــيــة 
والآشـــوريـــة بــيــانــاً، قــالــت فيه إنه 
«في ظل تعقيدات الأزمة السورية 
نتيجة استشراء القتل والتدمير 
وتــــــضــــــارب أجــــــنــــــدات ومـــصـــالـــح 
القوى الدولية والإقليمية، التي 
بـــاتـــت تــلــقــي بــظــلالــهــا الــخــطــيــرة 
على المنطقة، وتهدد السلم والأمن 
العالمي، إذ لم تتجه الأمــور نحو 
حـــل ســيــاســي تــوافــقــي، واحـــتـــرام 
الــشــعــوب، وإيــجــاد الحلول  إرادة 
عــــلــــى أســــــــــاس حــــــــــــــوارات جــــــادة 

مسؤولة، وبضمانات دولية».
الــتــي  وزادت: «المـــســـتـــجـــدات 
أفـــــرزتـــــهـــــا الأحــــــــــــداث تــــؤكــــد بــمــا 
لــــلــــشــــك صـــحـــة  لا يـــــــــدع مـــــــجـــــــالاً 
التوجهات السياسية للفيدرالية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــشـــمـــال ســـوريـــا، 

بــقــواهــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والمــشــروع الديمقراطي التعددي 
التشاركي الذي يستند إلى أخوة 
الشعوب، والمــشــاركــة الفاعلة من 
كـــل مـــكـــونـــات المــنــطــقــة مـــن الــكــرد 
والــــعــــرب والـــســـريـــان الآشـــوريـــين 
والتركمان، مسلمين ومسيحيين 

وإيزيديين، في الإدارة».
وأشار البيان إلى أن «قواتنا 
(قوات سوريا  العسكرية، الممثلة بـ
الديمقراطية)، نجحت في محاربة 
الإرهــــاب والاســتــبــداد، وتحاصر 
الدواعش في عاصمتهم المزعومة 
الرقة، وتسيطر هذه القوات على 
أكثر من ثلث الأراضي السورية»، 
وأيـــــــدت «الــــحــــل الـــســـيـــاســـي عــلــى 
بــنــاء ســوريــا ديمقراطية  أســـاس 
تعددية لا مركزية فيدرالية، كما 
نجد مــن الــضــرورة إعـــادة هيكلة 
هــيــئــة الــتــفــاوض، وذلــــك بــإشــراك 
الـــقـــوى الــفــاعــلــة المـــؤمـــنـــة بــالــحــل 
الــديــمــقــراطــي، ومــع عقد  السلمي 
مــؤتــمــر وطـــنـــي لـــلـــحـــوار لإيــجــاد 

مخرج سلمي للأزمة السورية».
وبــــــــــين الأحـــــــــــــــــزاب المـــــوقـــــعـــــة 
عــــلــــى الــــبــــيــــان «حــــــــزب الــــحــــداثــــة 
والديمقراطية لسوريا» و«الحزب 
الآشــــوري الــديــمــقــراطــي» و«حــزب 

الاتحاد الديمقراطي».

المعارضة تعتبر رحيل المقاتلين وعائلاتهم نزوحا قسريا 

في المعضمية... مقاتلون سابقون يتوارون تجنبا لإرسالهم إلى الجبهات 
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد المشاركة فــي قتال نظام 
الرئيس السوري بشار الأسد لست 
سنوات سلّم الجندي المنشق أبو 
مــحــمــد ســلاحــه فــي إطــــار اتفاقية 
الــتــي أبرمتها مدينته  المصالحة 
قـــرب دمــشــق، في  الأم، المعضمية 

العام الماضي.
لكنه آثــر بعد ذلــك الهرب إلى 
تركيا بعد أن أبلغه جيش النظام 
بــضــرورة الالــتــحــاق بصفوفه من 
جــديــد، وخــشــي أن يــكــون مصيره 
الموت وهو يقاتل حلفاءه السابقين 
فــي الــجــمــاعــات المــعــارضــة للنظام 
أو تنظيم داعـــش. قــال أبــو محمد 
(رويــتــرز) فــي مقابلة  (٢٧ عــامــا) لـــ
على الهاتف من تركيا: «ملينا من 
الـــدم»، مشيرا  الــحــرب وملينا مــن 
إلـــى أنـــه وافـــق فــي المــرحــلــة الأولـــى 
على التسوية التي نصت عليها 
اتفاقية المصالحة بين المعضمية 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت مــــعــــقــــلا لـــفـــصـــائـــل 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة حــتــى الــعــام 
الماضي وحكومة النظام السوري.

حـــيـــنـــهـــا، تـــلـــقـــى أبــــــو مــحــمــد 
تطمينات بــأن اتفاقية المصالحة 
في المعضمية ستعفيه من الخدمة 
الــعــســكــريــة عــلــى الــجــبــهــة. وقــــال: 
«على أســاس نخدم ضمن حــدود 
المعضمية ومــا نطلع ومــا نتدخل 
الـــجـــيـــش يــتــدخــل  بـــالـــجـــيـــش ولا 
فــيــنــا... هـــذه كــانــت وعـــود النظام 

لنا وعلى
أساسها ضلينا بالبلد». لكن 
أبو محمد علم في الربيع أن الرجال 
الــــذيــــن الـــتـــحـــقـــوا مــــن المــعــضــمــيــة 
بالجيش، لم يخدموا في المنطقة 
المحيطة بها بل تم ضمهم للقتال 

ضد مقاتلي المعارضة.
التأكد  «رويترز»  لـ ولم يتسن 
مـــــن مــــصــــدر مـــســـتـــقـــل مـــــن صــحــة 
الــوقــائــع الــــــواردة عـــن دفـــع جــنــود 
آخرين منشقين إلى الجبهات بعد 
التحاقهم بالجيش، لكن رواية أبو 
محمد تشابهت مــع روايـــة مقاتل 
ســابــق فــي صــفــوف المــعــارضــة من 
المــقــاتــل السابق  المعضمية. وقـــال 
الــــــذي رفـــــض الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه، 
إن المــنــشــقــين مـــن المــعــضــمــيــة يتم 

إرسالهم إلى الجبهات في انتهاك 
لوعود شفهية نقلها إليهم أعضاء 
لجنة المصالحة المحلية التي تضم 

مسؤولين ووجهاء من البلدة.
ورفـــــــــــض وزيـــــــــــر المــــصــــالــــحــــة 
الــســوري علي حيدر ردا  الوطنية 
على أسئلة وجهتها له (رويترز) 
الـــنـــظـــام  لـــحـــكـــومـــة  اتــــهــــامــــات  أي 
السوري بعدم الوفاء بتعهداتها، 
تــــحــــاول  مــــــا  مــــعــــتــــبــــرا أن «هــــــــــذا 
تــــرويــــجــــه الــــــــــدول والمــــجــــمــــوعــــات 
المــســلــحــة المــنــزعــجــة مـــن مــشــروع 
المــصــالــحــة». وأضـــاف أن «العديد 
الــذيــن تمت تسوية  مــن المسلحين 
أوضـــاعـــهـــم فــــي داريـــــــا والـــغـــوطـــة 
وقدسيا والمعضمية وسابقا في 
مدينة حمص والقنيطرة ودرعــا، 
الــتــحــقــوا بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة أو 
انــضــمــوا لــلــقــوات الــرديــفــة وسقط 
القتال  منهم شــهــداء فــي جــبــهــات 

ضد الإرهاب».
وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي إن 
الـــخـــوف مـــن الــتــجــنــيــد الــعــســكــري 
شــكــل نــقــطــة خــــلاف رئــيــســيــة في 
المــصــالــحــات المــحــلــيــة، مــمــا أســهــم 

في تشجيع السكان على الانتقال 
الــتــي تسيطر عليها  إلــى المناطق 
المــعــارضــة فـــي شــمــال ســـوريـــا في 
خــطــوة وصــفــهــا مــعــارضــو الأســد 

بأنها سياسة نزوح قسري.

وشــــهــــدت المــعــضــمــيــة بــعــضــا 
مــــن أســـــــوأ أوجـــــــه الـــــصـــــراع خـــلال 
الـــســـنـــوات الــســبــع المـــاضـــيـــة، مما 
تــــــرك آثـــــــــارا نـــفـــســـيـــة عـــمـــيـــقـــة بــين 
أبنائها. إذ كانت المنطقة بين عدة 

أخريات قرب دمشق هدفا لهجوم 
بالأسلحة الكيميائية عــام ٢٠١٣. 
واتهم الغرب النظام السوري بشن 
الهجوم واستخدام غاز السارين، 

لكن دمشق نفت أي دور لها فيه.

وأسفر إبرام اتفاق المصالحة 
المحلي في المدينة عن إجلاء مئات 
المقاتلين وعائلاتهم إلى محافظة 
إدلب التي تسيطر عليها المعارضة 
فـــي شـــمـــال الــــبــــلاد، فـــي حـــين قــرر 
آخـــــــرون مـــثـــل أبـــــو مــحــمــد الــبــقــاء 

وتسليم أسلحتهم.
وفـــــي إطــــــار المـــصـــالـــحـــة، عـــاد 
العلم السوري ليرفرف مجددا فوق 
فـــي المعضمية  الــرســمــيــة  المــبــانــي 
وخففت السلطات الأمنية القيود 
الــتــي كــانــت مفروضة على دخــول 
وخـــــــروج الــــنــــاس والـــبـــضـــائـــع مــن 
المـــديـــنـــة. وقـــــال عــــدد مـــن الــســكــان 
ونــاشــطــون ســابــقــون فــي صفوف 
(رويترز)، إنه لا توجد  المعارضة لـ
أي مظاهر مسلحة داخل المعضمية 

حتى من جهة أجهزة الدولة.
لــكــن المــنــشــق الــثــانــي الــســابــق 
الــــذي تــكــلــمــت مــعــه الـــوكـــالـــة، عبر 
الهاتف، قال إنه ونحو مائة آخرين 
مــن رفــاقــه يـــتـــوارون فــي منازلهم 
خوفا من تجنيدهم وإرسالهم إلى 
الجبهات حيث قد يلاقون حتفهم. 
وقال المنشق الذي هرب من الجيش 

الـــكـــشـــف عــن  عـــــام ٢٠١٢ ورفـــــــض 
اســـمـــه خـــوفـــا مــــن اكـــتـــشـــاف أمــــره 
إن «المــنــشــقــين الآن عــالــقــون داخــل 

المعضمية. ولن يغادروها».
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه اســـتـــدعـــي 
مــــؤخــــرا إلـــــى اجـــتـــمـــاع تــلــقــى فــيــه 
المـــنـــشـــقـــون تـــهـــديـــدات بــالاعــتــقــال 
بــالــجــيــش. وقـــال:  لــم يلتحقوا  إذا 
الــتــحــق والبعض  «الــبــعــض منهم 
بــالــرحــيــل  لا». وأضـــــــاف: «فـــكـــرت 
لكن وضعي المادي سيئ للغاية»، 
مشيرا إلى أنه سيتعين عليه دفع 
٢٦٠٠ دولار أميركي لمهربين لنقله 

إلى خارج سوريا.
واعتبر رجل عرف نفسه باسم 
مـــحـــمـــود (٥٠ عــــامــــا) فــــي مــقــابــلــة 
هــاتــفــيــة، أن الـــشـــبـــان يــحــتــاجــون 
نــفــســيــة» إذا  إلـــى «فــتــرة تحضير 
الــدولــة أن تعيدهم إلى  مــا أرادت 
الجيش. وقــال محمود «بعد ست 
سنوات من الحرب، وبالنسبة إلى 
شاب كان يحارب ضد النظام منذ 
فترة ليست بطويلة هناك مشكلة 
إلــى الطرف  فــي أن تجعله ينضم 

الذي كان يقاتله قبل ذلك».

 حي المعضمية قرب العاصمة السورية بعد شهور على مصالحات فرضها النظام (رويترز) 

تصاعد الدخان بعد قصف عنيف على حي جوبر الدمشقي (أ.ف.ب)
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«حزب الله»: يحق لكل وزير اتخاذ القرار بمعزل عن الحكومة وزير لـ

لبنان: زيارة وزراء إلى دمشق تعمّق الخلافات بين مكونات الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــعـــتـــزم وزراء  الـــتـــي  الـــــزيـــــارة 
مــــن «حـــــــزب الــــلــــه» وحــــركــــة «أمـــــل» 
و«التيار الوطني الحر» القيام بها 
إلـــى دمــشــق، بــقــيــت مــوضــع خــلاف 
داخلي في لبنان، مع اتساع حالة 
الاعــــتــــراض عــلــيــهــا، بــســبــب الآثــــار 
السلبية التي سترتبها على لبنان، 
في وقــت تمسّك فيه حلفاء النظام 
أمــــراً  فـــيـــهـــا  بــــهــــا، ورأوا  الـــــســـــوري 
طبيعياً في ظلّ استمرار العلاقات 

والاتفاقات الموقعة بين البلدين.
وطـــالمـــا أن الــــزيــــارة بـــاتـــت في 
حـــكـــم الــــقــــائــــمــــة، فــــــإن المـــعـــتـــرضـــين 
عليها يصنفونها بخانة «الزيارة 
الشخصية»، وليست الرسمية، وفق 

تعبير وزير شؤون النازحين، معين 
«الـــشـــرق  المـــرعـــبـــي، الـــــذي أوضـــــح لــــ
الأوسط»، أن «إصرار بعض الوزراء 
على زيارة دمشق، تسببت بخلاف 
سياسي كبير في البلاد، مما اضطر 
وزيــر الداخلية نهاد المشنوق إلى 
طلب مناقشة الأمر داخل الحكومة، 
وطـــرحـــه لــلــتــصــويــت»، مــشــيــراً إلــى 
أن «حكمة الرئيس سعد الحريري 
دفعته لشطب كــل المناقشات التي 
حــصــلــت بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، وهـــذا 
يعني أنه لا قرار حكومياً بالذهاب 
إلـــى ســـوريـــا»، وقــــال المــرعــبــي: «أي 
وزيـــر يـــزور ســوريــا يــذهــب بصفته 
الــشــخــصــيــة لأنـــــه غـــيـــر مـــكـــلّـــف مــن 
الحكومة بــأي شكل من الأشــكــال»، 
وســأل: «ما قيمة هذه الزيارة أمام 

الـــتـــنـــســـيـــق الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي، 
وتــدمــيــر المـــدن والــقــرى، والتهجير 
الديمغرافي الذي يتولاه (حزب الله) 
في سوريا؟ أيهما أخطر: المزايدات 

الكلامية أم التنسيق العسكري؟».
الــــنــــظــــام  قـــــــاعـــــــدة أن  وعــــــلــــــى 
الـــــســـــوري يـــريـــد الــــشــــيء وعــكــســه، 
رأى وزير شؤون المهجرين أن «كل 
الـــهـــدف مـــن الــعــمــلــيــة هـــو مــحــاولــة 
استجداء لاكتساب شرعية للنظام 
السوري من قبل حكومتنا»، وقال: 
«المــســتــغــرب فـــي الأمـــــر أن حــكــومــة 
المجرم القاتل بشار الأسد تستجدي 
حــكــومــتــنــا لــلــجــلــوس مــعــهــا، وهــي 
الــتــي تــصــدر مــذكــرة تــوقــيــف بحق 
الــحــريــري، وتطالب  الرئيس سعد 
بـــــإعـــــدامـــــه»، مــــؤكــــداً أنــــــه «لــــــن يــتــم 

حرف الانتباه عما تقوم به إيــران، 
وملحقاتها مثل (حزب الله)، الذي 
يــعــد أكـــبـــر مــيــلــيــشــيــا إرهـــابـــيـــة في 

العالم».
ومــن جهته، ذكــرّ رئيس حزب 
«القوات اللبنانية»، سمير جعجع، 
لــهــذه الحكومة،  الـــــوزاري  بــالــبــيــان 
وبــســيــاســة الـــنـــأي بــالــنــفــس، وقـــال 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمـــس: 
«فـــــــي الـــجـــلـــســـة الأخــــــيــــــرة لمــجــلــس 
الـــــــــوزراء، رفــــض رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بــنــد  الـــــحـــــريـــــري وضـــــــع أي  ســــعــــد 
بــخــصــوص زيــــــارة ســـوريـــا، إلا أن 
بعض الـــوزراء أكــدوا أنهم ذاهبون 
إلــى ســوريــا بصفتهم الرسمية: لا 
إلــى سوريا،  يا حبيبي، إذا ذهبت 
تذهب بصفتك الشخصية، وليس 

الــرســمــيــة، وتـــكـــون أيـــضـــاً تــخــالــف 
الشرعية اللبنانية ومجلس الوزراء 

والعهد الجديد».
وأكــــــد جــعــجــع أنـــــه «لا تــوجــد 
حكومة شرعية فــي ســوريــا، وعلم 
يــــقــــول إن أي حــكــومــة  الـــســـيـــاســـة 
لديها نقطتي ارتكاز، هما الشرعية 
الداخلية والشرعية الخارجية، وإذا 
فــقــدت أي جـــزء، تفقد شرعيتها»، 
معتبراً أن «حكومة بشار الأســد لا 
تملك شرعية داخلية ولا عربية ولا 
دولية، إلا إذا اعتبرنا أن العالم كله 
هو روسيا وإيران وفنزويلا وكوريا 

الشمالية».
وحــــــــذّر جـــعـــجـــع مــــن أنـــــه «إذا 
ذهــب أحــد إلــى ســوريــا، فــإن لبنان 
ســيــصــنــف فـــــوراً فـــي مـــحـــور إيــــران 

بالشرق الأوسط، وبالتالي ما تبقى 
لنا من علاقات مع الــدول العربية، 
ســـنـــخـــســـرهـــا»، وقــــــــال: «مـــــن يــفــكــر 
المــوضــوع لا يفكر بمصلحة  بــهــذا 
اللبناني، وأي وزيــر يريد  الشعب 
الذهاب يذهب بصفته الشخصية، 
ويكون بذلك معتدياً على الشرعية 
اللبنانية». ومن المقرر أن يزور وزير 
الصناعة حسين الحاج حسن (حزب 
الــلــه)، ووزيــر الــزراعــة غــازي زعيتر 
(حــــركــــة أمـــــــل)، ووزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والــــتــــجــــارة رائـــــــد خـــــــوري (الـــتـــيـــار 
الوطني الحرّ)، العاصمة السورية 
دمشق، لحضور معرض للمنتجات 
السورية، بناء على دعوة من وزير 
الاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي حــــكــــومــــة الـــنـــظـــام 

السوري.

إلــــى ذلـــــك، أكــــد عــضــو «الــلــقــاء 
الديمقراطي»، النائب أنطوان سعد، 
أن «ذهاب الوزراء إلى سوريا يشكل 
خرقاً للدستور، وتــجــاوزاً لسيادة 
لبنان»، وقال: «على هؤلاء الوزراء 
الـــــوزاريـــــة،  ألا يـــذهـــبـــوا بــصــفــتــهــم 
لــهــا. أمــا ذهابهم على  ولا ممثلين 
المستوى الشخصي، فهذا شأنهم»، 
وشدد على أن «طرح هذا الموضوع 
الآن يهدف إلى تآمر البعض لإعادة 
لبنان إلى حضن النظام السوري»، 
معتبراً أن «أي زيارة من هذا النوع 
هــي دلــيــل على مــحــاولــة استباقية 
مـــن قــبــل إيــــــران و(حــــــزب الـــلـــه) لأي 
متغيرات دراماتيكية في المستقبل، 
ولإظــــــهــــــار نــــظــــام الأســــــــد بـــمـــوقـــف 

المنتصر».

أما في المقلب الآخر، فرأى وزير 
الــشــبــاب والــريــاضــة محمد فنيش 
(وزيــر حزب الله في الحكومة) أنه 
«لا يحقّ لفريق واحد اتخاذ القرار، 
والقول (نقبل أو لا نقبل)»، وأوضح 
أنــــه «لـــيـــس غــريــبــاً أن يـــقـــوم وزيـــر 
لبناني بزيارة سوريا، انطلاقاً من 
العلاقات الدبلوماسية والاتفاقات 
الــقــائــمــة. وبـــالـــتـــالـــي، لا يـــحـــقّ لأي 
جانب أن يعترض، وإلا يمكن طرح 
الموضوع في مجلس الوزراء لاتخاذ 

القرار المناسب».
ودعــــــــــا فــــنــــيــــش إلــــــــى «ســـحـــب 
مـــوضـــوع الـــزيـــارة إلـــى ســـوريـــا من 
التداول، وحفظ حق كل وزير يرى 
مــصــلــحــة فـــي زيـــارتـــه لــبــلــد مــعــينّ، 

بمعزل عن رأي الحكومة».

عون يدعو للقاء حواري لبحث 
قانوني {السلسلة} والضرائب

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية ميشال عــون، إلى لقاء 
حواري في قصر بعبدا قبل ظهر 
الاثنين المقبل: «للبحث في أوجه 
الـــخـــلاف والـــتـــنـــاقـــض واخـــتـــلاف 
قـــانـــونـــي ســلــســلــة  الآراء» حـــــول 
الرتب والرواتب في القطاع العام، 
واســــتــــحــــداث بـــعـــض الـــضـــرائـــب 
لتمويل السلسلة». وشـــدد على 
مناقشة هذا الأمر «لاتخاذ القرار 
المـــنـــاســـب، لمـــا فــيــه الــخــيــر الــعــام 

والمصلحة الوطنية العليا».
ووجـــــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــــــدعــــــــوة إلـــــــــى كـــــــل مـــــــن رئــــيــــس 
الــــــحــــــكــــــومــــــة ســــــعــــــد الــــــحــــــريــــــري 
والــــــــــــوزراء المـــخـــتـــصـــين، وحـــاكـــم 
مــــصــــرف لــــبــــنــــان، ومـــمـــثـــلـــين عــن 
الهيئات الاقتصادية والعمالية 
والمـــالـــيـــة، ونــقــبــاء المـــهـــن الـــحـــرة، 
والمـــــــدارس الـــخـــاصـــة، والمــعــلــمــين 
المـــــدارس وأســـاتـــذة الجامعة  فــي 
اللبنانية. وجــاءت هــذه الدعوة، 
بعد تصديق مجلس النواب على 
قانوني سلسلة الرتب والرواتب 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، واســتــحــداث 
بعض الضرائب لغايات تمويل 

السلسلة المذكورة.
وقــال عــون فــي بيان أصــدره 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، أمــــــس، إن 
«هناك ثمة ترابط بين ما تنشئه 
الــســلــســلــة الـــجـــديـــدة مــــن حــقــوق 
للمستفيدين مــنــهــا، ومـــا ترتبه 
إنــفــاق يستوجب اســتــحــداث  مــن 
إيــــــــــــــرادات لـــتـــمـــويـــلـــه مـــــن جـــهـــة، 
والانتظام المالي العام والاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي والمالي 
فــي الــبــلاد مــن جــهــة أخــــرى، ولمــا 
كنت قــد التقيت هيئات قطاعية 
كثيرة معنية بالسلسلة الجديدة 
ومـــــــا يــــتــــرتــــب عـــنـــهـــا ويـــرافـــقـــهـــا 
مــــن إنــــفــــاق وإيــــــــراد وتــســتــدعــيــه 
مــــــن إصــــــــــلاح عــــلــــى مـــســـتـــويـــات 
عـــدة حــفــاظــاً عــلــى حــقــوق الــدولــة 

والشعب معاً».
وأضاف رئيس الجمهورية: 
«مـــــن مـــوقـــعـــي ودوري وقــســمــي 
الــدســتــوري، نبّهت، فــي أكثر من 
مــنــاســبــة عـــامـــة ومـــوقـــف مــعــلــن، 

إلى ضرورة إقرار مشروع قانون 
الموازنة العامة والموازنات الملحقة 
لسنة ٢٠١٧. قبل إقرار القانونين 
أعــلاه أو بالتزامن معهما، عملاً 
بــالمــادة ٤٨ مــن الــدســتــور، مــا من 
شــأنــه أن يــعــيــد الانــتــظــام المــالــي 
الـــــعـــــام إلــــــى مـــــا يـــجـــب أن يـــكـــون 
الــدول التي تعاني من  عليه، في 
مــديــونــيــة عــامــة متعاظمة تثقل 
مــالــيــتــهــا الــعــامــة بــأعــبــاء تــتــآكــل 
معها قدرات هذه الدول بتحقيق 
نـــمـــوٍ فــعــلــي ومـــشـــاريـــع إنــمــائــيــة 
ودورة اقتصادية تعود جميعها 
الـــذي هو  بــالــفــائــدة على الشعب 
مــــصــــدر كـــــل ســـلـــطـــة وســـــيـــــادة»، 
مـــؤكـــداً أنــــه «أصـــبـــح مـــن الـــداهـــم، 
وعملاً بالمادة ٥٦ من الدستور، أن 
أتخذ الموقف الملائم من خيارات 
دستورية متاحة لرئيس الدولة 
بــمــوضــوع الــقــانــونــين المــذكــوريــن 

أعلاه».
وتـــابـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الـــضـــروري، بانتظار  «رأيــــت مــن 
تـــــــعـــــــيـــــــين أعــــــــــــضــــــــــــاء المــــــجــــــلــــــس 
الاقــتــصــادي والاجتماعي المناط 
أصـــلاً بــه دور المــشــورة والــحــوار 
المـــســـتـــدام فـــي هــــذه المــــجــــالات، أن 
أدعـــوكـــم إلــــى المـــشـــاركـــة فـــي لــقــاء 
حـــواري فــي القصر الجمهوري، 
لــبــحــث مــخــتــلــف أوجــــــه الـــخـــلاف 
والــــتــــنــــاقــــض واخــــــتــــــلاف الآراء 
بموضوع القانونين أعلاه، وذلك 
في تمام الساعة الحادية عشرة 
من قبل ظهر نهار الاثنين المقبل، 
مــا مــن شــأنــه الــتــداول والــتــشــاور 
فــيــمــا ســبــق، تــمــهــيــداً لاتــخــاذ أي 
قرار مناسب لما فيه الخير العام 
والمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، 

متمنياً الحضور والمشاركة».
وكان الرئيس عون استقبل 
بــعــد ظــهــر أمـــس وزيـــر المـــال علي 
حــســن خــلــيــل، الـــــذي أوضـــــح أنــه 
بـــحـــث مـــــع رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الأوضاع المالية العامة في البلاد 
المــتــعــلــقــة بسلسلة  والــتــفــاصــيــل 
الرتب والرواتب بشقيها الواردات 
والنفقات. وقال: «أطلعت الرئيس 
عــون على المــراحــل التي قطعتها 
وزارة المالية، في إنجاز الموازنة 

ومشروع قطع الحساب».

ASHARQ AL - AWSAT : نهاية الأسبوع مهلة للمفاوضات وإلقاء السلاح مصادر لـ 

لبنان: توجه لحل «سرايا أهل الشام» قبل معركة «داعش»
بيروت: بولا أسطيح

الـــلـــبـــنـــانـــي  الــــجــــيــــش  يـــــــــزال  لا 
بــــانــــتــــظــــار حــــســــم مــــلــــف مــســلــحــي 
«سرايا أهل الشام» الذين يوجدون 
فـــي جـــــرود عــــرســــال، عــنــد الـــحـــدود 
اللبنانية الشرقية، لإطلاق معركته 
الــذي يتمركز  بوجه تنظيم داعــش 
فـــي جـــــرود رأس بعلبك  عـــنـــاصـــره 
والـــقـــاع. وتــشــيــر المــعــلــومــات، الــتــي 
حــصــلــت عليها «الـــشـــرق الأوســــط» 
مـــن مـــصـــادر مــواكــبــة لــلــمــفــاوضــات 
الحاصلة بين المسلحين السوريين 
و«حــزب الــلــه»، إلــى أن هناك «مهلة 
غير رسمية تنتهي نهاية الأسبوع 
الحالي لحل هذا الملف، لاستعجال 
الـــــجـــــيـــــش الــــلــــبــــنــــانــــي فـــــــي إتـــــمـــــام 
الاســــتــــعــــدادات الــنــهــائــيــة لــلــمــعــركــة 

بوجه (داعش)».
وتـــوضـــح المـــصـــادر أن الــنــظــام 
الـــســـوري قــد رفـــض تــوجــه عناصر 
«ســــــرايــــــا أهــــــل الــــــشــــــام» إلــــــى بـــلـــدة 
الرحيبة في القلمون الشرقي، كما 
كان ينص الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه بين التنظيم و«حزب الله» بعيد 
انطلاق معركة جرود عرسال، التي 
إلــى خــروج عناصر «جبهة  انتهت 
الـــنـــصـــرة» إلــــى الـــشـــمـــال الـــســـوري، 
لافــتــة إلـــى أن «الــتــســويــة المــتــداولــة 
حــالــيــاً تــقــول بــحــل تــنــظــيــم (ســرايــا 
أهل الشام) نفسه، وإلقاء عناصره 
ســلاحــهــم لــيــتــحــولــوا إلــــى مــدنــيــين 
يقررون عندها البقاء في المخيمات 
فــي عــرســال أو التوجه إلــى الداخل 
الــــــــســــــــوري»، وتــــضــــيــــف المـــــصـــــادر: 
«حــتــى الــســاعــة، لا قـــرار نــهــائــي في 
هــــــذا المـــــجـــــال، لـــكـــن الأمــــــــور لــيــســت 
صعبة وقابلة للحل، خصوصاً في 
اللبناني على  ظــل إصـــرار الجيش 
الـــدخـــول إلـــى المــنــطــقــة الــتــي لا يــزال 
المــســلــحــون الـــســـوريـــون يــنــتــشــرون 
فيها، وبالتحديد في وادي حميد 
ومدينة المــلاهــي، كــي يحمي ظهره 
في المعركة التي يستعد لها بوجه 

(داعش)».
كـــان الاتـــفـــاق بــين «حـــزب الــلــه» 
و«سرايا أهل الشام» يقضي بخروج 
٣ آلاف مدني، ونحو ٣٠٠ مسلح إلى 
بلدة الرحيبة، إلا أن رفــض النظام 
الــســوري لــهــذه الــتــســويــة حـــال دون 

تنفيذها، ودفع للبحث عن مخارج 
أخرى، كترحيلهم إلى ريف حمص 
الــشــمــالــي، أو حــتــى إلـــى جــرابــلــس. 
وتــــعــــددت الـــــروايـــــات والمـــعـــلـــومـــات، 
يــوم أمــس، عن آخــر المستجدات في 
هـــــذا المــــلــــف. فــفــيــمــا تـــحـــدث رئــيــس 
بــلــديــة عـــرســـال، بــاســل الــحــجــيــري، 
عن ٧٢ ساعة، تنتهي صباح اليوم 
(الجمعة)، لخروج المسلحين باتجاه 
الأراضـــــي الــســوريــة، أكـــد نــاشــطــون 
سوريون مواكبون للمفاوضات أن 
مــا يــؤخــر عملية الــخــروج هــو عدم 
حسم المسلحين أمرهم فيما يتعلق 
بــوجــهــتــهــم. وفـــي هـــذا الإطـــــار، قــال 
خــالــد رعــــد، رئــيــس لــجــنــة القصير 
المؤقتة، إن هناك أكثر مــن احتمال 
فيما يتعلق بوجهة المسلحين، فإما 
الرحيبة أو ريــف حمص الشمالي 
أو جــــرابــــلــــس، لافــــتــــاً فــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى أنّــــــه مــن  لـــــ

المفترض أن يحسم عناصر «سرايا 
أهــل الــشــام» أمــرهــم خــلال ســاعــات، 
على أن يخرجوا مــن المنطقة كحد 
ثــــلاثــــة.  يـــــومـــــين أو  أقـــــصـــــى خـــــــلال 
وأوضـــــح رعـــد أن «المــســلــحــين، كما 
المدنيين، لا يرحبون بفكرة الانتقال 
إلـــى الــرحــيــبــة، بــاعــتــبــار أن الــوضــع 
فــيــهــا غــيــر مــســتــقــر»، لافــتــاً إلــــى أن 
«(حزب الله) يبدي مرونة بموضوع 
الوجهة التي سيقررها المسلحون، 
إصراراً منه على أن يتم الأمر سريعاً 
تمهيداً لدخول الجيش اللبناني إلى 
وادي حميد، في استعداد لمعركته 
بوجه (داعــش)»، وأضاف: «إذا كان 
هناك مجال لانتقالهم إلى جرابلس، 
فإن عدد المدنيين الراغبين بالمغادرة 
قد يرتفع من ٣ إلــى ٥ آلاف، بينهم 
سوريون من القصير، خصوصاً أن 
الكثيرين ندموا لعدم انتقالهم مع 
أنّهم  (النصرة) إلى إدلــب، باعتبار 

كانوا يتخوفون على مصيرهم على 
الطريق في غياب الضمانات».

ورجّــــح رئــيــس بــلــديــة عــرســال، 
بــــاســــل الــــحــــجــــيــــري، فـــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن يــشــجــع  لـــــ
خروج عناصر «سرايا أهل الشام» 
عــدداً أكبر مــن النازحين السوريين 
على العودة إلى بلادهم، مؤكداً أنّه 
«مع خروج (السرايا) لن يبقى هناك 
وجــود لأي مقاتل أو عنصر مسلح 
في عرسال، مما سيجعلها من أكثر 

المناطق اللبنانية أماناً».
ومـــن جــهــتــهــا، أوضـــحـــت ريــمــا 
أنّها  كرنبي، نائبة رئيس البلدية، 
خلال الزيارة التي قامت بها ووفد 
من عرسال لرئيس الهيئة الشرعية 
في «حزب الله»، محمد يزبك، تمنت 
عــلــيــه أن يـــتـــوســـط الــــحــــزب لـــعـــودة 
عــنــاصــر «ســـرايـــا أهــــل الـــشـــام» إلــى 
«الشرق  لـ قراهم، لافتة في تصريح 

الأوســــــــط» إلـــــى أن الــــحــــزب «أبـــــدى 
إيجابية فــي هــذا المــجــال، وأكـــد أنّــه 
ســـيـــبـــحـــث المــــــوضــــــوع مـــــع الـــنـــظـــام 
الــســوري»، وأضافت: «ولكن لا شك 

أن هذه العودة ستكون مشروطة».
وبانتظار إغــلاق ملف «سرايا 
أهــــــل الـــــشـــــام» فـــــي جـــــــرود عـــرســـال 
لإطـــــــلاق المـــعـــركـــة فــــي جـــــــرود رأس 
بـــعـــلـــبـــك والــــــقــــــاع، واصـــــــل الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة في 
المنطقة، معلناً استهدف وحداته يوم 
أمــس بالمدفعية الثقيلة وراجــمــات 
الــصــواريــخ والـــطـــوافـــات «عــــدداً من 
مراكز الإرهابيين وتجمعاتهم في 
جــرود منطقة رأس بعلبك والقاع، 
مـــحـــقـــقـــة إصـــــــابـــــــات مـــــبـــــاشـــــرة فــي 

صفوفهم».
ومـــن جــهــتــه، أكـــد المــديــر الــعــام 
للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، 
أن «ما حققه الأمــن الاستباقي كان 

ثمرة حسن استخدام الصلاحيات 
ومـــضـــمـــون بـــنـــك المـــعـــلـــومـــات، عـــدا 
عــن الــتــعــاون مــع الأجـــهـــزة الــدولــيــة 
الــــصــــديــــقــــة الــــتــــي وجــــــــدت نــفــســهــا 
مضطرة لدعم لبنان، باعتباره خط 
الدفاع الأول عنها في المواجهة مع 

الإرهاب».
ولفت في حديث مفصّل لمجلة 
«الأمـــــن الـــعـــام»، بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الثانية والسبعين لتأسيس المديرية 
العامة للأمن العام، إلى أن «لبنان لم 
يتعاطَ يوماً مع النازحين السوريين 
كإرهابيين، وأن عودتهم إلى بلادهم 
توفر الكثير من المخاطر السلبية»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الــــحــــوار مــع 

السلطات السورية».
وفــيــمــا لـــم يــســتــبــعــد «احــتــمــال 
اســتــمــرار وجـــود شبكات تخريبية 
فــي لــبــنــان»، أشـــار إبــراهــيــم إلـــى أن 

«قدراتها شبه معطلة».

شيخ ومقاتل من «حزب الله» اللبناني في جرود عرسال المحاذية للحدود اللبنانية - السورية (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT عن رحلته إلى بغداد وعبادان ثم دمشق وحلب تحدث لـ

عنصر عراقي في ميليشيات إيرانية: خدعت مرتين في القتال بسوريا
بغداد: «الشرق الأوسط»

يــقــلّــب أيـــامـــه بــضــجــر فـــي مــنــزل 
أســـرتـــه المــتــواضــع فـــي حـــي فــقــيــر في 
طرف بغداد، وهو ينظر إلى الندوب 
ــفَــتــهــا فـــي جــســده  الــعــمــيــقــة الـــتـــي خــلَّ
ندوب «الحروب بالنيابة» في سوريا، 
بعد تعرضه لهجوم بصاروخ حراري 
في ريف حلب، أدى إلى جروح عميقة، 
أصـــابـــت عــيــنــيــه وأذنـــيـــه وكــــف قــدمــه 

وساقه اليمنى وإحدى يديه.
لكنه مــع ذلـــك، يشعر بــنــوع من 
حــســن الـــطـــالـــع، إذ إنــــه ذهــــب مـــع ١٥ 
عــنــصــراً فــي مــهــمــة قــتــالــيــة، فــي ريــف 
حــــلــــب... وعـــــاد مـــع ثـــلاثـــة مـــن رفــاقــه 
أخطأهم السهم، فيما لقي الآخــرون 

حتفهم في ذلك الصاروخ.
«ح.ع» حــــظ كـــبـــيـــر فــي  لـــيـــس لــــــــــــ
التعليم، وبالكاد أكمل بعض المراحل 
ــلَــتْــه لــقــراءة  الــدراســيــة الابــتــدائــيــة، أهَّ
الإعــــلانــــات الــحــربــيــة الـــتـــي نــشــرتــهــا 
الفصائل المسلحة، في الحي مطالبة 
الشباب بالتطوع للقتال في سوريا.

«حركة النجباء»  كان قرأ إعلاناً لـ
الــتــي أسسها وتزعمها الشيخ أكــرم 
الكعبي بعد انشقاقه عــن «عصائب 
أهل الحق» عام ٢٠١٣، وقرر الالتحاق 
«الـــــشـــــرق  لــــــ بـــــهـــــا. ويــــــقــــــول «ح.ع» 
الأوسط»: «كانت طريقة التطوع تتم 
عبر قــراءة الإعــلان والاتصال بالرقم 
الموجود على الإعــلان بشكل مباشر، 

أو الاتصال بالحركة عن طريق رفاق 
الـــحـــي، فـــاخـــتـــرت الــــذهــــاب إلــــى أحــد 
الرفاق ليصطحبني إلى مقر الحركة 

في بغداد».
(أيــــار) ٢٠١٤،  وفـــي مطلع مــايــو 
تردت أحــوال عائلته المالية، المتردية 
أصـــــلاً، حــيــث كـــان يــعــمــل مـــع شقيقه 
الأكــــبــــر عـــلـــى عــــربــــة صـــغـــيـــرة، لــنــقــل 
البضائع من السوق القريبة. وبالكاد 
يحصلون على ١٠ إلى ٢٠ ألف دينار 
يــومــيّــاً، لإعــالــة أســرتــه المــكــونــة مــن ٧ 
أفــــــراد، فـــقـــرر الالـــتـــحـــاق بــالــقــتــال في 
ســـوريـــا، مــدفــوعــا بــهــاجــســين: الأول، 
الــــذي سيحصل عليه  الــكــبــيــر  المــبــلــغ 
في مــدة قصيرة، وقــدره ١٤٠٠ دولار 
الثاني، تسرب له من خلال  أميركي. 
الــحــمــلات الإعــلامــيــة الــتــي تــقــوم بها 
الفصائل المقاتلة وهــم «الــدفــاع» عن 
مــزارات شيعية. ويقول: «فكرت أنها 
فـــرصـــة لــلــحــصــول عـــلـــى مــبــلــغ جــيــد 
يـــســـاعـــد أســــرتــــي، إلـــــى جـــانـــب قــتــال 
الإرهابيين الذين يسعون لهدم مزار 
شيعي، خصوصاً أنــي غير متزوج، 

وليس لدي أطفال وزوجة».
توجّه رفقه أحد زملائه إلى مقر 
«حركة النجباء». وبمجرد وصولهم 
تم قبولهم وتسليمهم بعض الأمتعة، 
اســـتـــعـــداداً لــســفــرهــم إلـــى إيـــــران ومــن 
ثـــم إلــــى ســــوريــــا. ولاحـــــظ أن «أغــلــب 
المــتــطــوعــين كــانــوا مــن الــشــبــاب ذوي 
الأعـــــمـــــار الـــصـــغـــيـــرة المـــــوزعـــــين عــلــى 

الأحــــيــــاء الــفــقــيــرة لــلــعــاصــمــة بــغــداد 
وبعض المــحــافــظــات». وأشـــار إلــى أن 
عــنــاصــر الــحــركــة «قـــامـــوا بــالاتــصــال 
بــأهــلــنــا لمــعــرفــة مــوقــفــهــم مـــن مــســألــة 
ذهــابــنــا إلـــى ســـوريـــا، ثــم حــــددوا لنا 
التالي للانطلاق في رحلتنا».  اليوم 
ويضيف: «حضرنا إلى مقر الحركة 
في اليوم التالي وكانت بانتظارنا ٥ 
حافلات لنقل الركاب، سعة الواحدة 
٤٠ شخصاً، توجهت بنا إلى البصرة 

حيث الحدود مع إيران».
لــــم يـــكـــن إحــــضــــار جــــــواز الــســفــر 
وارداً في حسبان الشباب المتوجهين 
إلى البصرة إذ «كان يكفي أن نحضر 
معنا بطاقة الأحــوال المدنية للعبور 
عبر الحدود، لم يعترض طريقنا أحد، 
ووصلنا إلى مدينة عبادان الإيرانية، 
ومنها مباشرة إلى سوريا عبر مطار 
إيراني»، بحسب العنصر السابق في 

«النجباء».
الــجــديــدة من  استقبلوا الوجبة 
المقاتلين في مطار دمشق، ثم قاموا 
إلــى مقر للفصائل المدعومة  بنقلهم 
من إيــران قــرب منطقة السيدة زينب 
جنوب دمشق. ويتابع: «قام مدربون 
إيــرانــيــون بإدخالنا فــي دورة مكثفة 
أنــواع  ب على  لــلــتــدرُّ مدتها ١٥ يــومــاً 
الأســلــحــة الخفيفة، بعدها تــم نقلنا 
إلى القتال في تل العيس بريف حلب» 
شــمــال ســوريــا. ويــســتــدرك: «شــعــرت 
الــخــوف، وأحسست بوقت  بنوع مــن 

مبكر أننا تعرضنا لنوع من الخديعة، 
إذ يُفترض أننا جئنا للدفاع عن مزار 
فــإذا بنا نقاتل بعيدا  السيدة زينب، 

عنها مئات الكيلومترات».
ه مع ٢٠٠ عنصر  بعد ذلك، توجَّ
إلى ريف حلب، خاض خلالها «ثلاث 
مــعــارك طــاحــنــة»، بــحــســب العنصر. 
ويضيف: «شعرتُ بخوف مضاعف، 
لأنـــهـــا تــجــربــتــي الأولــــــى فـــي الــقــتــال، 
ــتِــل كثير مــن رفـــاقـــي، نــصــف الــعــدد 

ُ
ق

تقريباً، لكني لم أُصَب بأذى... وآلمني 
جـــدّاً عــدم اكتراثهم بجثامين رفاقي 
الــذيــن سقطوا فــي المعركة وتركوهم 
هــنــاك، ثــم عــدنــا إلــى مقرنا السابق» 
قرب دمشق. ويضيف: «المــدة المقررة 
لبقائنا في سوريا ٤٥ يوماً، وقد تصل 
إلى ٦٠ يوماً، ثم تأتي وجبة جديدة 
مــــن الـــشـــبـــاب وهـــــكـــــذا، وكـــــل عــنــصــر 
يحصل على ١٤٠٠ دولار أمــيــركــي». 
إلــى أن «مــســار رحلة العودة  ويشير 
إلى بغداد، يشبه مسار الذهاب، حيث 
إلــى عــبــادان،  نقلنا بطائرات خاصة 
ومنها توجهنا إلى جنوب العراق في 

البصرة».
مضت نحو ثــلاث ســنــوات، ولم 
إلـــى القتال  الــعــودة  يفكر «ح.ع» فــي 
بعدما شاهد بأم عينيه حجم المكائد 
لــه المقاتلون  الـــذي يتعرض  والــرعــب 
الـــشـــبـــاب فــــي ســــوريــــا. لــكــنــه «تــحــت 
ر  ــرَّ

َ
ق ضغط الحاجة إلــى المــال مجدداً 

الالتحاق مرة أخرى». لكن مع فصيل 

آخر هذه المرة، «لعله يكون أفضل من 
الأول ويكترث على الأقل بمن يسقط 

في أرض المعركة».
نهاية عام ٢٠١٦، عاد مرة أخرى 
إلى سوريا مع فصيل آخر. و«اتبعت 
مــعــنــا الــطــريــقــة الأولــــــى فـــي الـــذهـــاب 
والإياب والقتال في مناطق حلب، لكن 
لم نخضع للتدريب لمدة أسبوعين كما 
في المرة السابقة، وعدت دون التعرض 
لأي إصابة». وفي شهر مارس (آذار) 
الماضي، قــرر «ح.ع» الذهاب مجدداً، 
وبُـــعَـــيـــد وصــولــهــم إلــــى هـــنـــاك بــأيــام 
«طــلــب مـــن مــجــمــوعــة مــكــونــة مـــن ١٥ 
عنصراً (أنــا أحدهم) الذهاب لتنفيذ 
مهمة عسكرية في حلب. ذهبنا إلى 
الـــهـــدف المـــحـــدد، وبــمــجــرد وصــولــنــا 
أُطـــلـــق عــلــيــنــا صــــــاروخ حــــــراري قتل 
المـــجـــمـــوعـــة كــلــهــا بــاســتــثــنــاء أربـــعـــة 
أشخاص أنا أحدهم». أصيب إصابة 
ـــــج عـــقـــبـــهـــا فـــــي أحــــد  خــــطــــيــــرة، عـــــولِ
المستشفيات الإيرانية لمدة ١٥ يوماً، 
لــكــنــه لـــم يــحــصــل عــلــى أي تــعــويــض 
مقابل الأذى الفادح الذي تسبب بتلف 
إحدى عينيه، وإحــدى أذنيه، إضافة 
إلى مشكلات صحية في القدم واليد 
والساق، بحيث أقعده ذلك عن العمل 

حتى في «عربته» المتواضعة.
يتحسر على كل ما جرى، ويقول 
رَت صحتي، ولو كنت  بمرارة: «تضرَّ
بعقل اليوم لما ذهبت أبداً، كل ما حدث 

صورة من الأرشيف لعناصر من «حركة النجباء» العراقية في ريف حلب (حركة النجباء)لي مجرد قبض ريح لا فائدة منه».
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رهينة سويدي بعد احتجازه ٦ سنوات: 
لا أعرف سبب إطلاق سراحي

استوكهولم - «الشرق الأوسط»: قــال مــواطــن ســويــدي احتجزه 
متشددون في مالي نحو ست سنوات، أول من أمس، إنه «لا 
يــعــرف» لمـــاذا تــم إطـــلاق ســراحــه، موضحا أنــه رفــض دفــع أي 
فدية محتملة. وقال جوهان جوستافسون في مؤتمر صحافي عقد 
بشأن سبب إطلاق سراحه في يونيو (حزيران) الماضي: «يمكنني فقط 
التكهن (بسبب إطلاق سراحي) مثل أي شخص آخر». وأوضح في أول 
ظهور علني له منذ إطلاق سراحه: «آمل أن يكون ذلك قد حدث لأنهم 
قد سئموا حقا مني، وآمل أن تظل السويد على سياستها (بعدم دفع 

أي فدية) وألا تغير ذلك، فأنا لا أؤمن بالفدية». 
وكان قد تم اختطاف جوستافسون في نوفمبر (تشرين الثاني) 
أثــنــاء قيامه بجولة فــي تمبكتو، مــع مــواطــن جنوب  مــن عــام ٢٠١١، 
طلق سراحه في يوليو (تموز) 

ُ
أفريقي يدعى ستيفن مكجوان، والذي أ

الماضي. كما قامت القوات الفرنسية الخاصة في عام ٢٠١٥ بإطلاق 
ســـراح مــواطــن هــولــنــدي يــدعــى ســجــاك ريــكــه، كــان محتجزا كرهينة 
ــتــل رجــل ألمــانــي أبـــدى مــقــاومــة لعملية الــخــطــف. وقــال 

ُ
أيــضــا. فيما ق

جوستافسون إن الإفـــراج عنه في أواخــر يونيو «كــان غير متوقع». 
وذكــرت الحكومتان السويدية والجنوب أفريقية أنهما لم تدفعا أي 
فدية. ويعتقد أن الخاطفين أعضاء في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب. 
وقال جوستافسون إنه لا يعرف ما إذا كان هناك دول أو منظمات أخرى 

شاركت في إطلاق سراحهم.

إصابة ٣ من الشرطة الأفغانية بتفجير في كابل
أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية  كابل - «الشرق الأوســط»: 
الأفغانية، أن ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا بجروح، مساء 

أول من أمس، في انفجار عبوة ناسفة وسط العاصمة كابل.
وقال نجيب دانيش لوكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء، إن الانفجار 
وقع عند حــدود منطقة الشرطة الأولــى في كابل، بالقرب من سينما 
«بامير» مساء أمــس. يأتي الانفجار عقب مقتل شخص واحــد على 
الأقل وإصابة آخر، إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، بالقرب من 
نقطة تفتيش، تابعة للشرطة بمدينة كــابــل بعد ظهر أمـــس، حسب 
شهود عيان. وقال مصدر أمني، إن «الشخص الذي قتل في الهجوم، 
كان المهاجم الانتحاري في سيارة أجــرة»، مضيفا أن «مدنيا أصيب 

في الهجوم».
ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجارين. غير أن حركة طالبان 
وتنظيم داعش ينفذان هجمات ضد قوات الأمن الأفغانية. كان تقرير 
للحكومة الأميركية قد ذكر في أول أغسطس (آب) الحالي أن ٦ آلاف 
و٧٦٩ فــردا من قــوات الأمــن الأفغانية سقطوا بين قتيل وجريح خلال 
الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك خلال المعركة ضد التمرد 

المتصاعد في أفغانستان.

مقتل ٤ عسكريين باكستانيين في تفجير انتحاري
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: قال الجيش الباكستاني أمس، إن 
مهاجما انتحاريا قتل أربعة عسكريين في المنطقة الشمالية 
الغربية المضطربة على الحدود مع أفغانستان، في هجوم هو 
الثاني على الأقل منذ وصول رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي إلى 

السلطة منذ أسبوع. 
وبدأت باكستان الشهر الماضي حملة عسكرية ضد مقاتلين تابعين 
لتنظيم داعش على امتداد الجزء الشمالي من الحدود، قائلة إن المنطقة 
تتحول سريعا إلى ملاذ آمن لكثير من التنظيمات الإرهابية. وكانت 
تــقــوم بعملية بحث ليلة أمــس فــي منطقة ديــر العليا  دوريـــة عسكرية 
بالقرب من إقليم مالاكاند التي كانت جماعة طالبان الباكستانية تسيطر 
على أجــزاء واسعة منها، قبل أن يشن الجيش حملة عسكرية في عام 

 .٢٠٠٩
وقــال الجيش في بيان: «تلقى المسؤولون العسكريون معلومات 
عن وجود إرهابيين في المنطقة» وأضاف: «الجنود المستهدفون كانوا 
نــفــســه». وأعلنت  يــقــومــون بعملية بحث عندما فجر أحــد الإرهــابــيــين 
جماعة «تحريك طالبان» الباكستانية، أو حركة طالبان الباكستانية، 
إلــى وسائل الإعـــلام. وقــال محمد  مسؤوليتها عن الهجوم عبر رسالة 
خراساني المتحدث باسم «تحريك طالبان»: «هاجمهم مقاتلونا عندما 
كانوا في طريقهم إلينا، وقتلوا ضابطا برتبة ميجور وجنودا آخرين». 
وقال الجيش إن ضابطا وثلاثة جنود قتلوا في الهجوم الذي أدانه رئيس 

الوزراء الجديد شاهد خاقان عباسي على الفور.
«رويترز»، إن قوات  وقال مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن اسمه لـ
اثــنــين مــن المسلحين قبل أن يفجر  الأمـــن خــاضــت اشتباكا مسلحا مــع 
أحدهما نفسه. وأضاف المسؤول: «هذه المنطقة سمعتها سيئة بسبب 

تاريخها الطويل في النشاطات الإرهابية».

 هدفهما قتل مدنيين أو عسكريين عشوائياً لإشاعة الخوف

«الدهس» و«السكين»... سلاحا الإرهاب الرخيص
القاهرة: وليد عبد الرحمن

مـــــا زالـــــــــت رســـــالـــــة أبـــــــو مــحــمــد 
الــعــدنــانــي المــتــحــدث بــاســم «داعــــش» 
الــتــي بثها فــي تسجيل صــوتــي عــام 
٢٠١٤ وقال للمتعاطفين مع التنظيم: 
«إذا لـــم تــنــجــح فـــي إلـــقـــاء قــنــبــلــة، أو 
فشلت في فتح النار على مشرك - على 
حد قوله - فيمكنك طعنه بسكين أو 
ضــربــه بالحجر أو سحقه بسيارة» 
تلقى بظلالها الآن مــع تــزايــد حصد 
الأرواح عن طريق «الدهس بالسيارة» 
أو «الطعن بالسكين» وآخرها حادث 
إصابة ٦ جنود فرنسيين في حادثة 

«دهس» بسيارة.
خبراء أمنيون وآخرون معنيون 
بــشــؤون الــحــركــات الإســلامــيــة قــالــوا 
إن «الــدهــس» و«السكين» هما سلاح 
«داعــــــــــش» الــــرخــــيــــص لـــتـــأكـــيـــد بــقــاء 
التنظيم، ويستخدمهما عبر عناصره 
مــن «الـــذئـــاب المــنــفــردة» أو «الــخــلايــا 
الـــنـــائـــمـــة» فــــي الــــــــدول. وقـــتـــل نــهــايــة 
الشهر الماضي شخص وأصيب عدد 
آخــر فــي هــجــوم بسكين داخـــل متجر 
فــي مدينة هــامــبــورج الألمــانــيــة. وقــام 
طالب مصري بالتعدي بسكين على 
٦ ســائــحــات مــا أدى لمــقــتــل ألمانيتين 
وتشيكية بمدينة الغردقة السياحية، 
وفي يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٦ 
أصــيــب ٣ ســيــاح أوروبـــيـــين بــجــروح 
عقب هجوم بسكين في الغردقة أيضا.
كما نفذ طالب أميركي هجوما 
عشوائيا داخل حرم جامعي ما أسفر 
عــن إصــابــة أحـــد عــشــر شــخــصــا بعد 
قـــام بدهسهم بــســيــارتــه وتوجيه  أن 
طعنات إليهم بالسكين؛ كما شهدت 
مــديــنــة لـــنـــدن حـــادثـــا مــشــابــهــا على 
جــــســــرهــــا، إذ تــــعــــدى شـــخـــص عــلــى 

مجموعة من المارة بالسكين.
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)  ٢٠١٦ قــاد 
إرهــــابــــي شـــاحـــنـــة فــــي مـــديـــنـــة نــيــس 
جـــنـــوبـــي فـــرنـــســـا، وكــــانــــت حــصــيــلــة 
قــتــيــلا و٤٣٤ جــريــحــا.  الـــهـــجـــوم ٨٤ 
وفـــــي ١٩ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــاضــي، شــهــدت الــعــاصــمــة الألمــانــيــة 
برلين عملية دهــس، بعدما استولى 

طالب على شاحنة ودهــس عــددا من 
المارة مما أدى إلى مقتل ١٢ شخصا 
وإصابة ٥٦ آخرين. وفي السويد قتل 
٤ أشخاص في عملية دهس بشاحنة 
وأصــــيــــب ١٥ آخــــــــرون. وفـــــي فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) المــــاضــــي تـــكـــرر ســيــنــاريــو 
الدهس في ألمانيا بعملية استهدفت 
المـــــارة فـــي هــايــدلــبــرغ مــمــا أســفــر عن 
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

واهتز أمن العاصمة البريطانية 
لندن في مارس (آذار) المنصرم، على 
وقـــع حــادثــة دهـــس اســتــهــدف خلاله 
منفذه البريطاني بسيارته المارة فوق 
جسر ويستمنستر ليقتل ٣ أشخاص 
ويـــصـــيـــب الـــعـــشـــرات قـــبـــل أن تـــرديـــه 
الشرطة قتيلا... وتكرر الحادث ذاته 
في المدينة ذاته في ٣ يونيو (حزيران) 
الماضي، عندما دهست حافلة صغيرة 
عددا من المشاة على جسر لندن، في 
ليلة رعب شهدت فيها المدينة سلسلة 
مــن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة المــنــســقــة... 
وأغلب هذه الحوادث تبنها «داعش».
ويـــقـــول مـــراقـــبـــون إن «داعـــــش» 
لـــم يــعــد مـــجـــرد تــنــظــيــمــا راديــكــالــيــا 
الــقــتــل تــحــت غطاء  متطرفا يــحــتــرف 
مــشــوه لــلإســلام؛ بــل أمــعــن تماما في 
قتل الأبرياء واستغل وسائل الإعلام 
التي يمتلكها في نشر فظائعه التي 

يرتكبها ضد الإنسانية.
وقال اللواء كمال المغربي الخبير 
الأمــنــي والاســتــراتــيــجــي بمصر، إن 
«الــتــنــظــيــم أوصــــى أتــبــاعــه بــالــغــرب 
وأوروبا في العدد الثاني من مجلة 
(رومية) باستخدام السلاح الأبيض 
و(الدهس) في عملياتهم الانتقامية 
الــقــادمــة؛ ولعل السر فــي ذلــك يكمن 
إلــى سهولة الوسيلتين مما يسهل 
إلــى  الـــوصـــول  أتــبــاع التنظيم  عــلــى 
الغاية المنشودة من العملية بسهولة 
وإلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن»، 
موضحا أن السكين والــدهــس هما 
سلاح «داعش» الرخيص للمحافظة 
عــلــى «وهـــم الــخــلافــة» وتــأكــيــد بقاء 
التنظيم، عبر عناصره من «الذئاب 
المــنــفــردة» أو «الخلايا النائمة» في 

الدول.

إلــى أن عمليات الدهس  ويــشــار 
لا تــتــطــلــب؛ إلا مــركــبــات فـــقـــط، تــقــاد 
بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة لـــلانـــقـــضـــاض عــلــى 
الهدف، حتى بات هذا الأسلوب الأكثر 
مــرونــة وســهــولــة فــي تنفيذ الأهـــداف 
والأقـــــــل تــكــلــفــة. وبـــحـــســـب المـــراقـــبـــين 
ليس للهجوم بالسكين أو الدهس أي 
هدف نوعي سوى قتل أكبر عدد من 
الناس عشوائيا سواء كانوا مدنيين 
أو عسكريين، بهدف إشاعة الخوف 
في المناطق المستهدفة، حيث يمكن أن 
يكون الهجوم في الشارع أو جامعة أو 
ملعب أو مركز تسوق أو حتى مسجد.

وفــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بـــــث «داعـــــــــــش» إصــــــــدارا  عــــــام ٢٠١٦ 
مرئيا، شرح خلاله طريقة استخدام 
السكاكين في القتل... والإصدار تناول 
طريقة استخدام السكاكين، والمواضع 
التي يجب تركيز الطعن فيها، وأفضل 

أنواع السكاكين ومواصفاتها.
بينما رجح عمرو عبد الرحمن 
الــــــبــــــاحــــــث فـــــــي شــــــــــــؤون الـــــحـــــركـــــات 

يــــكــــون مــن  الإســــلامــــيــــة بـــمـــصـــر، أن 
يستخدم السكين أو يــقــوم بالدهس 
«داعش» أو ما يطلق  عناصر منفردة لـ
عليهم «الــذئــاب المــنــفــردة»، لافتا إلى 
أن «الـــذئـــاب المــنــفــردة» هــم أشــخــاص 
يقومون بهجمات بشكل منفرد من 
دون أن تربطهم علاقة واضحة بقيادة 
الــتــنــظــيــم؛ لــكــنــهــم يــنــفــذون هــجــمــات 
مــســلــحــة بـــدوافـــع عــقــائــديــة اقــتــنــاعــا 

بأفكار «داعش».
ويــذكــر أن الــذبــح بــالــســكــين أول 
من استخدمه المقاتلون في الشيشان 
ضد الجنود الروس، وقاموا بتصوير 
الــذبــح وبثه عبر أشــرطــة فيديو قبل 
انتشار الإنترنت واكتشاف شبكات 

التواصل الاجتماعي.
ومــصــطــلــح «الــــذئــــاب المــنــفــردة» 
يشير إلى تكتيك تستخدمه الجماعات 
الــرقــابــة عليها،  المسلحة حــين تشتد 
نــظــرا لــقــوة الــــدول ويــقــظــة أجهزتها 
الأمــــنــــيــــة، فـــيـــصـــعـــب عـــلـــيـــهـــا الــعــمــل 
بــطــريــقــة جــمــاعــيــة مــنــظــمــة. يــتــزامــن 

ذلـــك مــع تــزايــد مــخــاوف الأوروبـــيـــين 
والأمــيــركــيــين مــن تشجيع المتطرفين 
الإســلامــيــين عــلــى الــقــيــام بــمــثــل هــذه 
الأعمال المنفردة بدلا من العمل بشكل 

جماعي لتنفيذ هجوم ما.
وبــحــســب الـــلـــواء المــغــربــي «تعد 
أبــرز مــا يثير القلق  الخلايا النائمة 
هــــــذه الأيــــــــام لــــــدى ســـلـــطـــات الـــــــدول، 
بــالــخــفــاء  يـــعـــمـــلـــون  لأن عـــنـــاصـــرهـــا 
فـــي مــســاعــدة المــســلــحــين، بــيــنــمــا هم 
فـــي الــعــلــن يــمــارســون أعـــمـــالا عــاديــة 
وبــــخــــاصــــة فـــــي الـــــــــدول الأوروبــــــيــــــة، 
ويقومون بعمليات دهس وطعن دون 

أن يكونوا معروفين للسلطات».
إلــى أن «الخلايا  ولــفــت المغربي 
الـــنـــائـــمـــة» المــــتــــعــــارف عــلــيــهــا داخــــل 
«داعش» في الأراضي التي تقع تحت 
سيطرته في سوريا والعراق تختلف 
عن «الخلايا الناشطة»... فالعناصر 
الــنــاشــطــة «لــهــا بــيــعــة وأمــيــر مباشر 
ووظـــيـــفـــة داخـــــل الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي 
وغير مرتبطة بعمل حكومي وتأخذ 

كــــفــــالات شـــهـــريـــة (رواتـــــــــب) ومــلــزمــة 
بولاية من ولايات التنظيم».

ويقول مراقبون إن الذئب المنفرد 
يتحول مــن حــالــة «الخلية النائمة» 
إلى الحالة الهجومية في أي لحظة، 
الــشــعــور بالخطر أو أن  خــاصــة عند 
أمـــــــره قــــد كُــــشــــف بـــشـــكـــل يـــجـــعـــل مــن 
المستحيل تعقبه قبل أن يقرر القيام 
بعمل إرهابي، كما حدث في هجومي 
بــاريــس وبــلــجــيــكــا... ويــمــكــن تشبيه 
تــلــك الأحـــــداث بــأنــهــا أشــبــه مــا تكون 
بــحــرب «الــعــصــابــات» مــن خــلال نشر 
يــنــفــذهــا شــخــص أو مجموعة  فــكــرة 
أشخاص، ليس بالضرورة أن يكونوا 
مــرتــبــطــين عـــضـــويـــا بــالــتــنــظــيــم فــقــد 

يكونون متعاطفين.
ووفــق الــلــواء المغربي فــإن هناك 
عددا غير قليل من المقاتلين الأجانب 
ضـــمـــن صــــفــــوف تــنــظــيــم داعـــــــش فــي 
سوريا والعراق وليبيا ودول أفريقيا، 
وهــو ما يشير إلــى أنــه حــال عودتهم 
لدولهم مرة أخــرى متشبعين بأفكار 
مــتــطــرفــة، وأفـــكـــار راديــكــالــيــة، فإنهم 
يمثلون نواة لضم «الذئاب المنفردة» 
الجديدة في خلايا موالية للتنظيم 
المــتــطــرف، للقيام بعمليات إرهابية 
فــــــرديــــــة. وبـــــاتـــــت ظـــــاهـــــرة «الـــــذئـــــاب 
المــنــفــردة» الــتــحــدي الأكــبــر لــلأجــهــزة 
الأمنية، بعد أن نجحت في شن عدة 
هــجــمــات إرهــابــيــة كــبــرى فــي فرنسا 
وألمــانــيــا وبــلــجــيــكــا وتــركــيــا وتــونــس 

وغيرها من الهجمات. 
المــــــغــــــربــــــي إن حـــــــــوادث  وقــــــــــــال 
«الـــــدهـــــس» تــعــتــمــد عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
السيارة سلاحا للإرهاب، فالإرهابي 
في هذه الحالة لا يحمل سلاحا آليا 
أو قنبلة يمكن أن تكتشفها أجهزة 
الأمن، وكل ما يحتاجه هنا هو إجادة 
قيادة الشاحنات، ثم يندفع بها وسط 
الــنــاس فيوقع عـــددا كبيرا  حشد مــن 
من الضحايا دون أن يتمكن أحد من 
كشفه مسبقا، مضيفا: أن «حـــوادث 
الــدهــس لا تــحــدد فئة معينة، فالكل 
الـــشـــارع، أو مــوجــود على  يسير فــي 
الأرصفة لذا ضحاياه يكونون كبارا 

وصغارا».

عناصر من شرطة اسكتلنديارد أمام مجلس العموم عقب حادث الدهس مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

أليسون: ترمب أدان هجمات لندن

البيت الأبيض لا يدين تفجير مسجد منيسوتا... و«ينتظر»
واشنطن: محمد علي صالح

بــيــنــمــا هــــاجــــم كـــيـــث الـــيـــســـون، 
عــضــو الــكــونــغــرس المــســلــم مــن ولايــة 
مــنــيــســوتــا، الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
لأنــه لم ينتقد الهجوم، في الأسبوع 
المـــاضـــي، عــلــى مــســجــد الــــفــــاروق في 
بلومنغتون (ولايــة منيسوتا)، دافع 
البيت الأبيض عن صمت ترمب. نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية أمس قول 
ســبــاســتــيــان غـــوركـــا، نـــائـــب مــســاعــد 
الــرئــيــس تـــرمـــب، إن الــبــيــت الأبــيــض 
ســيــعــلــق عــنــدمــا «يــنــتــهــي الــتــحــقــيــق 

فــي المــوضــوع بــصــورة مـــا». وأضــاف 
أن البيت الأبيض «سينتظر، ويرى» 

نتائج التحقيقات.
وقـــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم مــكــتــب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يوم 
الثلاثاء الماضي، إن المكتب يحقق في 
الــهــجــوم. وقـــال مـــارك دايــتــون، حاكم 
الــهــجــوم «عمل  ولايـــة مينيسوتا إن 

إجرامي إرهابي».
وأضـــــــــــاف عــــضــــو الــــكــــونــــغــــرس 
تـــرمـــب رد ســريــعــاً على  الـــيـــســـون أن 
أعــمــال إرهــابــيــة فــي لــنــدن استعملت 
فـــيـــهـــا ســــــيــــــارات وشـــــاحـــــنـــــات. وفـــي 

تــلــفــزيــون «إم إس إن بي  مقابلة مــع 
ســـــــي»، ســــألــــت المــــذيــــعــــة غــــوركــــا عــن 
صــمــت تـــرمـــب، وأجـــــــاب: «أحـــيـــانـــا لا 
تـــظـــهـــر تـــفـــاصـــيـــل الـــهـــجـــوم بـــصـــورة 
واضحة». وضرب مثلا برجل يطعن 
شرطيا. وقال إن التفجير في المسجد 
يظل مستمرا لمعرفة ظروف ما حدث. 
وأضاف: «عندما يصيح أحدهم (الله 
أكــبــر)، ويطعن شرطيا، يــكــون الأمــر 
واضحا تماما أن الحادث ليس عملية 
ســطــو نفذتها المــافــيــا عــلــى مــصــرف. 

أليس كذلك؟».
إبــراهــيــم هوبر،  قــال  مــن جهته، 

المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الـــعـــلاقـــات 
الأميركية الإسلامية، أكبر منظمات 
الــــلــــوبــــي الإســــــلامــــــي فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة، لصحيفة «لــوس أنجيليس 
تايمز»: «يساهم صمت المسؤولين في 
زيادة كراهية المسلمين». وسأل: «لماذا 

لم يغرد ترمب كعادته؟»
يـــــــــوم الـــــســـــبـــــت المــــــــاضــــــــي، بـــعـــد 
الــحــادث الـــذي وقــع فــي صــبــاح اليوم 
نفسه خــلال صــلاة الفجر، قــال جيف 
بـــوتـــس، قـــائـــد شـــرطـــة بــلــومــنــجــتــون 
فــي مؤتمر صحافي: «عندما وصل 
رجال الشرطة ومكافحة الحريق إلى 

المكان، لم يجدوا سوى بعض الدخان 
يُــصــب أي  لــم  وأضــــرارا بالمبنى. لكن 
شــخــص». فــي غضون ذلــك، قــال ريك 
ثــورنــتــون ضــابــط (إف بــي آي) الــذي 
يتولى التحقيق في الهجوم: «كانت 
نبلة بــدائــيــة. وســنــواصــل تحقيقنا 

ُ
ق

عــــــن كــــــل شــــــــــيء. مـــــثـــــل: اســــتــــجــــواب 
الـــشـــهـــود، وإرســــــال أشـــيـــاء احــتــرقــت 
اللقطات  إلـــى مــخــتــبــرات، ومــراجــعــة 

المصورة، وبيانات التلفونات».
فـــي واشـــنـــطـــن، أصــــــدرت وزارة 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي بـــيـــانـــاً جـــــاء فـــيـــه أن 
مساعدة الوزير، إيلين ديوك، تابعت 

أخــبــار الانــفــجــار، وهـــي «فـــي اتــصــال 
وثــــيــــق مـــــع الــــســــلــــطــــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الــولايــة والمــســؤولــين المحليين،  وفـــي 
وقــــــادة المــجــتــمــع المــحــلــى (فــــي ولايـــة 

منيسوتا)».
وأضـــــاف الــبــيــان: «تـــؤكـــد وزارة 
الأمن الداخلي حقوق جميع المواطنين 
فيما يعبدون وفيما يؤمنون به، في 
حــريــة وأمــــان. وتــديــن الـــــوزارة بشدة 
مثل هذه الهجمات على أي مؤسسة 
ديــنــيــة. وتــشــعــر الـــــــوزارة بــالامــتــنــان 
لــعــدم وقـــوع إصـــابـــات. لــكــن، لا يقلل 

هذا من خطورة هذا العمل».

المحققون لم يستجوبوه بسبب إصاباته البليغة... والقوى الأمنية نفذت عمليات دهم

الغموض يحيط بعملية دهس نفذها الجزائري بن الأطرش في باريس
باريس: ميشال أبو نجم

ما زال الغموض يحيط بعملية 
الـــــدهـــــس (المـــشـــتـــبـــه بـــهـــا حــــامــــو بــن 
الأطـــــرش جـــزائـــري الــجــنــســيــة) لــعــدد 
مــن العسكريين فــي مدينة لوفالوا - 
بيريه صباح أول من أمس، في سادس 
الــنــوع يــتــعــرض لها  عملية مــن هـــذا 
إلــى جانب رجــال شرطة  عسكريون، 
ودرك مهمتهم السهر على أمن وراحة 

المواطنين الفرنسيين.
ويــــرقــــد المـــشـــتـــبـــه بــــه حـــامـــو بــن 
الأطـــــرش فـــي المــســتــشــفــى الــجــامــعــي، 
في مدينة ليل (شمال باريس)، الذي 
ـــقِـــل إلـــيـــه عــقــب تــوقــيــفــه فـــي عملية 

ُ
ن

أمنية معقدة أصيب خلالها بخمس 
رصاصات.

ووفق معلومات الشرطة وأخرى 
طــبــيــة، فـــإن عملية جــراحــيــة أجــريــت 
لحامو بــن الأطـــرش، وإن حياته «لم 
دَة». لكن الإصابات الخطيرة  تعد مهدَّ
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا حـــالـــت حــتــى الآن 
أيـــدي الأجــهــزة  دون استجوابه على 
الأمـــنـــيـــة المــكــلــفــة الـــقـــيـــام بــالــتــحــقــيــق 
الـــقـــضـــائـــي الــــــذي أمــــــرت بــــه الــنــيــابــة 
العامة المتخصصة بشؤون الإرهاب. 
لذا، فإن المصادر الأمنية والقضائية 
ظَة» في الحديث عن 

ِّ
ما زالــت «متحف

لــم تصفها حتى  الــتــي  هــذه العملية 
«الإرهابية»، بانتظار أن تتوافر  الآن بـ
لــديــهــا مــعــلــومــات وأدلـــــة حـــول نــيــات 
المــشــتــبــه بـــه وأغــــراضــــه وارتــبــاطــاتــه 
ومعرفة ما إذا كان قد تصرف تنفيذاً 
لأوامر جاءته من الخارج، وإمكانية 

حصوله على مساعدة لوجيستية.
وتــتــجــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــي 
نــفــذت مــجــمــوعــة مــن عــمــلــيــات الــدهــم 
وصــادرت هواتف جوالة وحواسيب 
إلـــى اســتــجــواب عـــدد مــن الأشــخــاص 

الذين تعتقد أنهم كانوا على علاقة 
بالمشتبه به، أو قد يكونوا قد قدموا 
لــــه مـــســـاعـــدة مــــا لــتــحــضــيــر عــمــلــيــتــه 
ومـــن ذلـــك مــثــلاً اســتــئــجــاره لــســيــارة 
«بــي إم دبليو» ألمانية الصنع، التي 
الــذي  استخدمها لارتــكــاب الاعـــتـــداء 
ــط لـــه بــعــنــايــة، فــضــلاً  يــبــدو أنــــه خــطَّ
عــن ذلـــك يــريــد المــحــقــقــون أن يــعــرفــوا 
الأسباب التي جعلت الجاني يتجه، 
عــقــب ارتـــكـــاب الاعــــتــــداء فـــي الــســاعــة 
الــثــامــنــة صــبــاحــاً إلـــى شــمــال فرنسا 
عــلــى الــطــريــق الــســريــع الـــــذي يــقــوده 
إلى بلجيكا بحيث قطع ٣٠٠ كلم قبل 
الــقــوى الأمنية المتخصصة  أن تلقي 

القبض عليه.
وقــد نشرت الوسائل الإعلامية 
الفرنسية كثيراً من التفاصيل حول 
عملية التوقيف التي نفذها ٣٠٠ رجل 
شرطة وأمن وتدخل سريع. وقد نجح 
هــــؤلاء فــي مهمتهم بــعــد إطــــلاق نــار 
كثيف على الجاني الذي لم يتردد في 
صدم إحدى سيارات الشرطة محاولاً 
صِب له على 

ُ
الإفــلات من الفخ الــذي ن

الــســريــع. وبحسب صحيفة  الــطــريــق 
«لـــو بـــاريـــزيـــان»، فـــإن الــشــرطــة الــتــي 
لاحقته بفضل متابعة جهاز «جي بي 
إس» الموجود في السيارة المستأجَرَة، 
وبفضل مراجعة تسجيلات كاميرات 
المراقبة المنصوبة في مدينة لوفالوا 
بيريه، عمدت إلى الإطباق عليه بعد 
إحـــكـــام طــــوق مـــن ســــيــــارات الــشــرطــة 

أمامه ووراءه.
وأفـــادت وســائــل إعلامية أخــرى 
بأن أفراد الأجهزة الأمنية لم يترددوا 
فــي إطـــلاق الــنــار عليه بــعــد أن صــدم 
ســيــارة وقــــام بــحــركــة فــســرهــا هــؤلاء 
بــأنــهــا لإخــــراج ســـلاح وإطــــلاق الــنــار 
عــلــيــهــم. لــم يــكــن حــامــو بــن الأطـــرش، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٧ عــامــاً، مسلحاً 

أنــه ليست  لحظة القبض عليه، كما 
له سوابق على علاقة بأعمال عنيفة 
أو إرهابية. كذلك فإنه لم يكن معروفاً 
لدى الأجهزة الأمنية، ولم يكن اسمه 
على اللوائح الموضوعة تحت حرف 
يـــشـــكـــلـــون خـــطـــراً  الـــــذيـــــن  «إس» أي 
عــلــى الأمـــن الــعــام. وتــبــين أنـــه يمتلك 
بطاقة إقامة قانونية على الأراضــي 
الــفــرنــســيــة، وأنـــه كـــان يشغل وظيفة 
حــقــيــقــيــة (ســــائــــق ســــيــــارة ســيــاحــيــة 
خاصة)، ولم تُعرَف له ميول متشددة 
أو راديـــكـــالـــيـــة. وجــــل مـــا قــــام بـــه من 
مخالفات تناول قوانين الإقامة التي 
يبدو أنه نجح في تسويتها، والدليل 

على ذلك بطاقته القانونية.
وقال عمه للقناة الإخبارية «بي 
إف إم» إنه «فوجئ» بظهور اسم ابن 

أخيه الذي وصفه بالشاب «الهادئ» 
و«دمث الأخلاق». كذلك أعرب جيران 
له في مدينة بيزون (منطقة فال دواز 
- شــمــال بــاريــس)، حيث كــان يسكن، 
عـــن «دهــشــتــهــم» لمـــا ســمــعــوه ورأوه. 
ولـــذا، فــإن أحــد الأسئلة الــتــي يسعى 
المحققون لمعرفة الإجابة عنها يتناول 
«المسار» الذي سلكه، والذي أودى به 
إلى التشدد والراديكالية، وما يمكن 

أن يفسر العمل الذي قام به.
وفــــــي الـــــصـــــورة الــــتــــي نــشــرتــهــا 
لــه الــوســائــل الإعــلامــيــة أمــــس، يبدو 
حامو بن الأطرش كث اللحية، أحول 
الــنــظــرات. ويسعى  العينين وقــاســي 
المــحــقــقــون لــلــتــحــري حــــول عـــلاقـــة له 
بــمــجــمــوعــات ســلــفــيــة مــــوجــــودة فــي 
مـــديـــنـــة ســـارتـــروفـــيـــل «الـــقـــريـــبـــة مــن 

بــيــزون مــقــر ســكــنــه». وبــحــســب عمه، 
فإنه كــان يذهب للمسجد كالآخرين 
وأنــــه لـــم يــســمــعــه يــومــاً بــمــا يــنــمّ عن 

تشدده أو سلوكه درباً أصوليّاً. 
وفي أي حال، فإن الثابت (حتى 
مــســاء أمــــس)، أن عملية الــدهــس في 
ها أحـــد، كما 

ّ
لــم يتبن لــوفــالــوا بيريه 

أن المحققين لم يكشفوا بعد عن أدلة 
مادية تثبت علاقة حامو بن الأطرش 
بــمــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة أو مــتــطــرفــة 
خــــارج الـــحـــدود. فــضــلاً عـــن ذلــــك، لم 
يــفــد أحـــد بـــأن بــن الأطــــرش قــد تلفظ 
بــالــعــبــارات الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــربــطــه 
بــالمــتــشــدديــن، كــمــا حــصــل فــي المـــرات 
السابقة في فرنسا، كما أنه لم يُعثر له 
(حتى اليوم) على شهادة أو وصية أو 
فيديو يرجح فرضية ارتباطه بتنظيم 

إرهابي، الأمر الذي يدفع بالمسؤولين 
الرسميين وحتى بالإعلام الفرنسي 
لأن يــكــون أكــثــر حـــذراً مما كــان عليه 
فـــي المـــــرات الــســابــقــة. بــانــتــظــار جــلاء 
مناطق الظل في عملية الدهس أول 
من أمس، فإن الجدل في فرنسا يدور 
حـــول فــائــدة اســتــمــرار الــعــمــل بحالة 
الــــطــــوارئ مـــن جـــهـــة، وحـــــول نــجــاعــة 
الــعــمــلــيــة المــســمــاة «ســانــتــيــنــيــل» (أي 
العسس أو الحرس)، التي انطلقت في 
يناير (كانون الثاني) من عام ٢٠١٥، 
عقب مجزرة صحيفة «شارلي إيبدو» 

الساخرة والمتجر اليهودي.
وأهــــمــــيــــة هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة أنـــهـــا 
ة  تــســتــدعــي الــــقــــوات المــســلــحــة المـــعـــدَّ
أســاســاً لــلــحــروب مــن أجـــل المحافظة 
على الأمن في الداخل. وتعبئ وزارة 

لــهــذه العملية ٧ آلاف جندي  الــدفــاع 
و٣ آلاف من الاحتياط، ما يشكل ثلث 
القوات الفرنسية المنتشرة في الداخل 

والخارج.
الــدفــاع السابق   وبحسب وزيــر 
(وزير الخارجية الحالي)، جان إيف 
لــو دريـــــان، فـــإن هـــذه الــعــمــلــيــة تكلف 
يـــومـــيّـــاً مــلــيــون يــــــورو. لــكــن المــشــكــلــة 
ليست في تمويلها بقدر ما هي في 
نجاعتها وفائدتها في منع حصول 
أعــــمــــال إرهــــابــــيــــة. والـــــحـــــال أن هـــذه 
العملية وكذلك العمل بحالة الطوارئ 
منذ نحو عامين لم يمنعا الإرهابيين 
من الاستمرار في القيام باعتداءاتهم، 
إلى درجة أن فرنسا فقدت ٢٣٩ قتيلاً 
في العمليات الإرهابية منذ ٣٠ شهراً، 
كــمــا ســقــط عـــدة مــئــات مــن الــجــرحــى. 
أفـــــراد العملية  والأســــــوأ مـــن ذلـــك أن 

تحولوا إلى أهداف للإرهابيين.
وقــــــال جــــيــــرار كـــولـــومـــب، وزيــــر 
الداخلية أول من أمس إن ست عمليات 
استهدفت الجنود. فضلاً عن ذلك، فإن 
الاســتــعــانــة بــهــذا الــعــدد الــضــخــم من 
الجنود للأمن الداخلي يحرم قيادة 
الأركان من حرية الحركة والتصرف، 
ويُسهِم في إيجاد حالة من التململ 
لدى الجنود. وقال الجنرال ديبورت 
وهـــو مــســؤول عــســكــري كبير سابقاً 
إن عملية «سانتينيل»... «لم تنجح 
قطّ في السابق في تعطيل أية عملية 

إرهابية».
وفي السياق ذاته، قالت النائبة 
عن كتلة اليسار المتشدد كليمانتين 
لــيــســت  أوتـــــــــين، إن «(ســـانـــتـــيـــنـــيـــل) 
أفــرادهــا  العملية الأكــثــر نجاحاً، لأن 
يعملون على حماية أنفسهم بالدرجة 

الأولى لأنهم أصبحوا أهدافاً».

لكل هذه الأسباب، وعد الرئيس 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، فــــي كــلــمــة لــه 
بــتــاريــخ ١٣ يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي 
«إعـــادة  أمــــام الــضــبــاط والـــجـــنـــود، بــــ
بــالــعــمــق» بــهــذه العملية في  الــنــظــر 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. 
تـــتـــضـــح بــعــد  لـــــم  لـــكـــن حـــتـــى الآن، 
صورة التغييرات التي يريد الرئيس 
إدخالها، والتي ستتزامن مع التاريخ 
المبدئي لرفع حالة الطوارئ. والجدير 
ذكـــره أن الحكومة قــدمــت مشروعي 
قانون إلى البرلمان: الأول يمدد حالة 
الــــطــــوارئ حــتــى الأول مـــن نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، فيما يوسع الآخر 
صلاحيات الأجهزة الأمنية والقضاء 
الإداري استباقاً لعزمها على وضع 

حد لحالة الطوارئ.
ولــم يُــعــرَف مــا إذا كانت عملية 
لوفالوا بيريه ستدفع الحكومة إلى 
تعديل مشاريعها أو سياساتها إزاء 
الــتــعــامــل مــع ظــاهــرة الإرهــــــاب، لكن 
الثابت أنها لا تمتلك حــلاّ سحريّاً، 
تــتــزايــد مــن عــودة  كما أن مخاوفها 
المتطرفين الفرنسيين أو المقيمين على 
الأراضي الفرنسية الذين ذهبوا إلى 
القتال فــي ســوريــا والــعــراق  ميادين 
ومــــالــــي، والــــذيــــن قــــد يــــعــــودون إلـــى 
الأراضي الفرنسية، لأنها ترى فيهم 

تهديداً جديّاً للأمن على أرضيها.
ومن العاصمة الرياض، عبر 
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، عـــــن إدانــــــــــة بـــــلاده 
واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن لحادث 
الـــدهـــس الـــــذي وقــــع فـــي ضــاحــيــة 
لــــوفــــالــــوا بـــيـــريـــه فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الفرنسية باريس، وجدد المصدر 
وقــــــوف الـــســـعـــوديـــة وتــضــامــنــهــا 
{مــع حكومة وشعب الجمهورية 

الفرنسية الصديقة}.

رجال الأمن يحيطون بسيارة منفذ حادث الدهس في العاصمة باريس عقب إيقافه أول من أمس (أ.ف.ب)
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الشرطة المصرية تصفي خلية متورطة 
في مذبحة مسيحيي المنيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــشــرطــة المــصــريــة، أمــس، 
تــصــفــيــة ٣ مــســلــحــين مـــتـــورطـــين فــي 
تنفيذ عمليات إرهابية شهدتها البلاد 
مـــؤخـــرا، مـــن بــيــنــهــا الــهــجــوم المــســلــح 
الذي استهدف حافلة تقل مسيحيين 
المــنــيــا (صــعــيــد مــصــر) في  بمحافظة 
مايو (أيــار) الماضي، وأدى إلى مقتل 

٢٩ وإصابة ٢٤ آخرين.
وأوضـــــــــحـــــــــت الــــــداخــــــلــــــيــــــة أنــــهــــا 
«تــوصــلــت إلـــى مــعــلــومــات عــن تمركز 
بـــــعـــــض عـــــنـــــاصـــــر إحــــــــــــدى الــــخــــلايــــا 
العنقودية المتورطة في حادث المنيا، 
بــأحــد الــكــهــوف داخـــل أعــمــاق المنطقة 
الــجــبــلــيــة الــــوعــــرة، بــمــركــز أبــــو تشت 
محافظة قنا، والتي يستغرق الوصول 
بــالــســيــارات ذات  إليها عشر ســاعــات 
الـــدفـــع الـــربـــاعـــي»، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
«عبارة عن مساحة صحراوية ترتفع 
نـــحـــو ٥٠٠ مـــتـــر عــــن ســـطـــح الأرض، 
وتـــحـــيـــط بـــهـــا الـــجـــبـــال المـــرتـــفـــعـــة مــن 
مختلف الاتجاهات وتغطيها الكثبان 

الرملية».
وتابعت في بيان أمس، بأن «أحد 
المــضــبــوطــين قــبــل أيــــام ويـــدعـــى (عــيــد 
ســـلـــيـــمـــان) أرشــــــد عــــن مـــكـــان اخــتــبــاء 
هــؤلاء العناصر، حيث تــم استهدافه 
ومـــحـــاصـــرتـــه مـــن كـــافـــة الاتـــجـــاهـــات، 
الـــقـــوات للموقع،  إلا أنـــه فـــور وصـــول 
فوجئت بــإطــلاق العناصر الإرهابية 
النيران عليها بكثافة من كافة أنواع 
الأســــلــــحــــة؛ مــــا اضـــطـــرهـــا لمــبــادلــتــهــم 
التعامل، وأسفر ذلك عن مصرع أحد 
الإرهـــابـــيـــين المــطــلــوبــين، واســتــشــهــاد 
الرائد أحمد عبد الفتاح جمعة من قوة 
قطاع الأمن المركزي، كما لقي اثنان من 
العناصر الإرهابية مصرعهما، يجري 

تحديدهما».
وأشارت الوزارة إلى أن الإرهابيين 
الــــثــــلاثــــة مــــتــــورطــــون فـــــي الـــــحـــــوادث 
الإرهــــــابــــــيــــــة الـــــتـــــي وقـــــعـــــت مـــــؤخـــــرا، 
واستهدفت الكنائس والأكمنة الأمنية، 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا الــــتــــعــــدي عــــلــــى بــعــض 
المواطنين المسيحيين أثناء توجههم 
لــزيــارة ديــر الأنــبــا صموئيل بالمنيا، 
وآخـــرهـــا مــحــاولــة الـــهـــروب مـــن أفـــراد 
المــرور الأمني بمركز إسنا بمحافظة 
بـــتـــاريـــخ ٣ أغــســطــس (آب)  الأقــــصــــر، 

الــجــاري، والـــذي أســفــر عــن استشهاد 
أمين شرطة وأحد المواطنين.

وعثرت الشرطة في الكهف على 
«ســلاح متعدد، بندقية آلية وقنص، 
وعـــــبـــــوات مــــعــــدة لــلــتــفــجــيــر، وألــــغــــام 
أرضية وأحزمة ناسفة (...)، ودوائــر 
كــهــربــائــيــة، وكــمــيــة كــبــيــرة مــن الــخــزن 
والطلقات مختلفة الأعيرة، ووسائل 
الإعــاشــة والمــــواد الــغــذائــيــة والأدويــــة، 
وســــيــــارة دفـــــع ربــــاعــــي، ومـــشـــغـــولات 
ذهــبــيــة». ورجــحــت الـــــوزارة أن تعود 
ملكية المشغولات الذهبية إلى إحدى 
ضحايا الهجوم على حافلة الأقباط 
الــذيــن كــانــوا متجهين إلــى ديــر الأنبا 

صموئيل بالمنيا.
وأشـــار البيان إلــى إخــطــار نيابة 
ــــتــــي انـــتـــقـــل  أمـــــــن الــــــدولــــــة الــــعــــلــــيــــا، ال
أعضاؤها للمعاينة، بموقع العملية، 

لتتولى التحقيق في الواقعة.
وخـــــلال الــشــهــور المــاضــيــة تبنى 
الــفــرع المــصــري لتنظيم داعـــش مقتل 
نحو ١٠٠ مسيحي في هجمات متفرقة 
اســتــهــدفــت ثــــلاث كــنــائــس بــالــقــاهــرة 
والإسكندرية وطنطا، ومركبات تقل 

مسيحيين بمحافظة المنيا.
وأمـــــــس قــــالــــت وكـــــالـــــة «أعـــــمـــــاق» 
الــتــابــعــة لتنظيم داعــــش، إن عناصر 
نــفــذوا الهجوم  المــتــشــدد  مــن التنظيم 
الذي أودى بحياة أربعة رجال شرطة 
مصريين في محافظة شمال سيناء، 

يوم الأربعاء الماضي.
وكانت مصادر أمنية قد قالت إن 
أربــعــة رجـــال شــرطــة، بينهم ضــابــط، 
قتلوا بالرصاص يوم الأربعاء، عندما 
نصب مسلحون كمينا لسيارة كانوا 
يستقلونها بمنطقة مــلاحــة سبيكة 
غـــــرب مـــديـــنـــة الـــعـــريـــش، كـــبـــرى مـــدن 

محافظة شمال سيناء.
وتشهد مصر منذ سنوات أعمالاً 
إرهــابــيــة مــتــفــرقــة، خــاصــة فــي شمال 
سيناء، ازدادت خلال السنوات الأربع 
الأخــيــرة، عقب عــزل الــرئــيــس الأسبق 
المــنــتــمــي  مــحــمــد مـــرســـي عـــــام ٢٠١٣، 

لجماعة الإخوان المسلمين.
ومــنــذ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
فـــرضـــت الـــســـلـــطـــات حـــالـــة الــــطــــوارئ 
فـــي عـــمـــوم الـــبـــلاد لمــــدة ٣ أشـــهـــر، تم 
تــجــديــدهــا لــفــتــرة أخـــــرى فـــي يــولــيــو 

(تموز) الماضي.

 لشراء طائرة من دون طيار واستكشف موقع جمعية علوية
ً
طلب من «داعش» أموالا

تركيا: اعتقال روسي خطط لإسقاط طائرة أميركية في إنجيرليك
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــتــقــلــت قـــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الــتــركــيــة أحــــد عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــش 
الــروســيــة،  الإرهـــابـــي، يحمل الجنسية 
بــــنــــاء عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات اســـتـــخـــبـــاريـــة 
أشارت إلى تخطيطه لاستخدام طائرة 
«درون» من دون طيار لإسقاط طائرة 
أميركية في قاعدة إنجيرليك الجوية، 
والهجوم على بعض الجنود المواطنين 
الأميركيين، وكــذلــك التخطيط لهجوم 
على جمعية علوية فــي مدينة أضنة، 

جنوب تركيا.
أتــراك إن  وقــال مسؤولون أمنيون 
الروسي رينات باكييف اعتقل بعدما 
رصــدتــه وحـــدة مراقبة تابعة للشرطة 
وهو يستطلع مدينة أضنة الجنوبية، 
حيث تقع القاعدة الجوية، بهدف تنفيذ 
هجومه، كما قام بجولات بالدراجة في 
المــديــنــة، استطلع خلالها أيــضــاً موقع 
الــتــابــعــة للعلويين.  إحـــدى الجمعيات 
وأضــــاف المــســؤولــون أن بــاكــيــيــف أبلغ 
السلطات التركية بأنه عضو في تنظيم 
داعــش الإرهــابــي، واعترف بالتخطيط 
لإســـقـــاط طـــائـــرة أمــيــركــيــة بــاســتــخــدام 
طـــائـــرة مـــن دون طـــيـــار، وشــــن هــجــوم 
على مواطنين أميركيين. ونقلت وكالة 
«دوغــان» التركية الخاصة للأنباء عن 
المسؤولين قولهم إن باكييف تفقد أيضاً 
جمعية تابعة للعلويين في أضنة، الذين 
وصفهم بأنهم «أعــداء الله»، ويجب أن 
يقتلوا، وإنه انتقد الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغان خلال الاستجواب.
وقـــــــال المــــســــؤولــــون الأمــــنــــيــــون إن 
شــرطــة مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي مــديــريــة 
أمـــن أضــنــة قــامــت بــهــذه الــعــمــلــيــة بعد 
أن تلقت معلومات استخباراتية تفيد 
بــأن باكييف يقوم بالكشف في جميع 
أنحاء أضنة لشن هجمات على قاعدة 
إنجيرليك الجوية، التي تستخدم في 
عمليات التحالف الدولي للحرب على 
«داعش» في سوريا والعراق، والجمعية 
العلوية. وأشــار المسؤولون إلى أنه تم 
رصد باكييف وهو يستكشف الجمعية 
الــعــلــويــة الـــواقـــعـــة فـــي مـــيـــدان ٥ يــنــايــر 
الــثــانــي) فــي أضنة باستخدام  (كــانــون 
دراجـــــــة، وتـــبـــين بــعــد ذلــــك أنــــه يخطط 
أيــضــاً لــشــن هــجــوم يــســتــهــدف الجنود 
الأمــــيــــركــــيــــين فـــــي قـــــاعـــــدة إنـــجـــيـــرلـــيـــك 

الــــجــــويــــة، فــــضــــلاً عــــن إســــقــــاط طـــائـــرة 
القاعدة باستخدام طائرة  أميركية في 

من دون طيار.
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة قــريــبــة من 
إنـــه تــم رصــد  التحقيقات مــع باكييف 
رســائــل عبر تطبيق «تــلــيــغــرام» يطلب 
فيها من عناصر أخــرى تابعة لتنظيم 
داعش الإرهابي إرسال مبلغ ٢٨٠٠ ليرة 
تركية (نحو ٨٠٠ دولار) لشراء طائرة 
«درون» من دون طيار. كما اعترف في 
التحقيقات بأنه كان يخطط لشن هجوم 
على جنود أميركيين في سوريا، لكنه 

فشل.
وقــد أحيل الــداعــشــي الــروســي إلى 
المــحــكــمــة لــلــنــظــر فـــي أمــــر تــوقــيــفــه بعد 
انتهاء التحقيقات معه في مديرية أمن 
أضــنــة، فيما لــم تــصــدر أي بيانات عن 
السفارة الروسية في أنقرة حول واقعة 
القبض عليه. واعتقلت السلطات التركية 
أكثر من ٥ آلاف شخص يشتبه في أنهم 
ينتمون لتنظيم داعــش، ورحلت نحو 
٣٢٩٠ أجنبياً من ٩٥ دولة، في السنوات 
المــاضــيــة. كما رفــضــت السماح  القليلة 

بدخول ٣٨٢٦٩ شخصاً آخرين يشتبه 
في ارتباطهم بتنظيمات إرهابية، ولا 
ســيــمــا «داعــــــــش». وتــســتــخــدم الـــقـــوات 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة قـــاعـــدة إنــجــيــرلــيــك 
الـــجـــويـــة، الــقــريــبــة مـــن أضـــنـــة، كــمــركــز 
لانطلاق الحملة الجوية ضد «داعش» 
في كل من سوريا والعراق، ودأب مقاتلو 
«داعش» على استخدام طائرات من دون 
طيار لشن هجمات في العراق وسوريا، 
بعد أن يحملوها بمتفجرات صغيرة. 
وتتبع قاعدة إنجيرليك الجوية لحلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، وتستخدمها 
القوات التركية والأميركية والسعودية. 
وقبلت تركيا باستخدام القاعدة الجوية 
الواقعة في أراضيها بالحرب ضد تنظيم 
داعش بعد تفجيرات وعمليات إرهابية 
دامــيــة هــزت الــبــلاد عــام ٢٠١٥، تبناها 
التنظيم. وبــدأت الولايات المتحدة عام 
١٩٥٧ ببناء قاعدة إنجيرليك الجوية في 
جنوب تركيا، على بعد ١٠ كيلومترات 
من مركز مدينة أضنة، ولعبت القاعدة 
منذ ذلك الوقت دوراً استراتيجياً بارزاً 
في أحداث الشرق الأوسط والتحركات 

العسكرية الأميركية.
وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي سحب 
طـــــائـــــراتـــــهـــــا الــــعــــســــكــــريــــة مــــــن قــــاعــــدة 
إنــجــيــرلــيــك، وقـــواتـــهـــا الـــبـــالـــغ عــددهــا 
نحو ٢٥٠ جندياً، بعد خلاف مع أنقرة 
بــســبــب مــنــع الــســلــطــات الــتــركــيــة وفـــداً 
برلمانياً ألمانياً من زيارة الجنود الألمان 
الــقــاعــدة، رداً على منح ألمانيا حق  فــي 
الــلــجــوء لــعــشــرات مــن الــضــبــاط الأتـــراك 

بـــعـــد مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الـــفـــاشـــلـــة فــي 
تركيا العام الماضي، وإلغاء تجمعات 
سياسية للجالية التركية فــي ألمانيا، 
دعماً للاستفتاء الذي أجرته الحكومة 
التركية في ١٦ أبريل (نيسان) الماضي 
لتغيير نــظــام الــحــكــم. وأكــمــلــت الــقــوات 
الألمــانــيــة انسحابها مــن إنجيرليك في 
المــاضــي، بعد مصادقة  يوليو (تــمــوز) 
الـــبـــرلمـــان عــلــى الــــقــــرار، وتـــوجـــهـــت إلــى 

قاعدة في الأردن.

طائرة نقل على مدرج الهبوط في قاعدة إنجيرليك التابعة 
لحلف شمال الأطلسي (الناتو) («الشرق الأوسط»)

ضاحية في سيدني تحظر بناء 
معبد يهودي خوفاً من الإرهاب

سيدني: آماندا إريكسون*

حـــظـــرت ضــاحــيــة فـــي مــديــنــة 
سيدني بناء معبد يهودي خشية 
تحوله إلى هدف لأعمال الإرهاب؛ 
الأمـــر الـــذي أثـــار غــضــب الــقــيــادات 
الدينية. وكان من المقرر بناء المعبد 
فــي بــونــدي، على مسافة قصيرة 
ســــيــــراً عـــلـــى الأقــــــــــدام مــــن شــاطــئ 
بــــونــــدي الــشــهــيــر فــــي أســـتـــرالـــيـــا، 
لــكــن الــســكــان المــحــلــيــين ســـاورهـــم 
القلق من أن يشكل المعبد مصدر 
مخاطرة أمنية للمقيمين بالجوار 
والمشاة. ودليلا على هذا التهديد، 
أشــار المجلس إلــى تصميم المعبد 
الـــذي تضمن مباني ملحقة  ذاتـــه 
أقـــل انــخــفــاضــا وجـــدرانـــا مــضــادة 
لــلــتــفــجــيــرات. وأوضـــــح كـــذلـــك أنــه 
حــال وقـــوع هــجــوم فــإنــه سيخلف 
«تأثيراً غير مقبول» على الشارع 

والضاحية ككل.
وأعــلــن المجلس فــي بــيــان له: 
«وافـــــــق عـــــدد مــــن ســـكـــان المــنــطــقــة 
على هــذه الاعــتــراضــات... وقدموا 
البناء فــي هذا  أدلـــة إضافية ضــد 

الموقع».
وســرعــان مــا تقدمت منظمة 
«أصدقاء لاجئي أوروبا الشرقية»، 
وهي منظمة يهودية، بتظلم ضد 
القرار أمام المحكمة المعنية بالبيئة 
والأراضــي. وأوضحت المنظمة أن 
الــتــصــمــيــم الـــحـــمـــائـــي لــلــمــعــبــد لا 
يعكس مستوى المخاطرة الأمنية 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا المـــبـــنـــى، وإنـــمـــا 
يــشــكــل مـــحـــاولـــة لــتــحــقــيــق أفــضــل 
الــذي يلتزم  معايير ممكنة، الأمــر 
المــعــابــد. كما  بــه بالفعل كثير مــن 
عــــرضــــت المـــنـــظـــمـــة أيــــضــــاً إعــــــادة 

تصميم المعبد.
ومع ذلك، أيدت المحكمة قرار 
المـــجـــلـــس، وشــــرحــــت فــــي حــكــمــهــا 
الــدول الغربية تواجه  الــصــادر أن 
تهديداً من جانب تنظيم داعــش، 
مما يجعل حدوث هجوم إرهابي 
في أستراليا أمراً «محتملاً». كما 
أشارت المحكمة إلى أنه ينبغي أن 
تعنى بحماية مــن بــداخــل المبنى 

فقط، وليس من خارجه.
وجـــــــــــــاء هــــــــــذا الإعـــــــــــــــلان فـــي 
غضون أيــام مــن إعــلان السلطات 
الأسترالية إحباط مخطط إرهابي 
ضخم لتفجير طائرة باستخدام 
عــــبــــوة نـــاســـفـــة مـــنـــزلـــيـــة الــصــنــع 
وإطــلاق غــاز ســام. ومــع هــذا، فإن 
ذلك الأمر ربما يعكس شيئاً أشد 

قبحاً.
رغــم أن هناك نحو ١٢٠ ألف 

يهودي داخل أستراليا، بينهم ٥٠ 
ألفا فــي سيدني، فــإن ثمة موجة 
عــــــداء لــلــســامــيــة تـــجـــتـــاح الـــبـــلاد. 
وتكشف الأرقام ارتفاعاً في أعداد 
الهجمات ضد اليهود والممتلكات 
اليهودية بنسبة ١٠ في المائة خلال 
عـــــام ٢٠١٦. وســـجـــلـــت مــنــظــمــات 
يهودية إجمالي ٢١٠ حوادث خلال 
الــحــوادث  الــعــام. وتضمنت هـــذه 
اعتداءات بدنية وتحرشا، بجانب 
أعـــمـــال تــخــريــب وكــتــابــة عــبــارات 
مسيئة على الجدران. في واحدة 
مــن هــذه الــحــوادث، تعرض شاب 
يــبــلــغ ٢٢ عــامــاً لــلــكــمــة فـــي رقــبــتــه 
والسب في طريقه إلى المنزل قادماً 
من المعبد. كما انفجرت سيارتان 
ملغومتان، ما أدى لتحطم زجاج 
أحد المعابد، وغطت جدران معبد 
آخر عبارات ورسوم مسيئة تدعو 

لقتل اليهود.
وتـــبـــعـــاً لمـــــا أعـــلـــنـــه المــجــلــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــيــــهــــود أســــتــــرالــــيــــا، 
فـــإنـــه: «رغـــــم أن أســـتـــرالـــيـــا تبقى 
بلدا ديمقراطيا مستقرا ونشطا 
ومـــتـــســـامـــحـــا لا يــــواجــــه الـــيـــهـــود 
داخـــــلـــــه أيــــــاً مـــــن صــــــور الــتــمــيــيــز 
الرسمي ويتمتع بداخله اليهود 
بـــــحـــــريـــــة مـــــمـــــارســـــة عــــبــــاداتــــهــــم 
الــعــداء للسامية  وتقاليدهم، فــإن 
لا يزال قائماً. ثمة قطاعات داخل 
المــجــتــمــع الأســـتـــرالـــي لا تــنــاصــب 
الـــيـــهـــود الــــعــــداء فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
أيضاً تعبر بحماس وعلانية عن 
هذا العداء بالكلمات والتهديد أو 
تنفذ بالفعل أعمال عنف. وعليه، 
فإن الأمن البدني لا يزال الاهتمام 

الأول لأبناء المجتمع اليهودي».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــم، اعــــتــــرضــــت 
قــيــادات يهودية بــشــدة على قــرار 
حــظــر بــنــاء المــعــبــد، مشيرين إلــى 
اعــتــداءً على حرية  أن هــذا يشكل 
الــتــعــبــيــر ومــكــافــأة لـــلإرهـــاب. من 
بـــــين هـــــــــؤلاء؛ الــــحــــاخــــام يــــهــــورام 
أولمــــان الـــذي قـــال فــي تصريحات 
صــحــافــيــة إن «هــــــذا الــــقــــرار غــيــر 
مـــســـبـــوق، ولــــه تـــداعـــيـــات هــائــلــة. 
أنــه ينبغي  إلــى  إنــه يشير ضمناً 
الــســمــاح بــوجــود تنظيمات  عـــدم 
يهودية داخــل الأحــيــاء السكنية، 
الأمــــــــر الــــــــذي ســـيـــخـــنـــق الــــوجــــود 
والنشاط اليهودي داخل سيدني، 
بل وسيخلق سابقة أمام أستراليا 
بأكملها، وبذلك نكافئ الإرهــاب. 
لقد وضعوا بذلك مستقبل اليهود 

داخل أستراليا على المحك».
* خدمة «واشنطن بوست»
«الشرق الأوسط» خاص بـ

يقظة الأمن منعت وقوع كارثة على السكك الحديدية

الأمن الروسي يكشف عن خطة إرهابيين كانوا يعدون لتصادم قطارين سريعين
موسكو: طه عبد الواحد

قالت وســائــل إعــلام ومواقع 
إخــــــبــــــاريــــــة روســــــيــــــة إن ســبــعــة 
إرهابيين اعتقلهم الأمن الروسي 
في وقت سابق، كلهم من مواطني 
جمهوريات آسيا الوسطى، كانوا 
قد خططوا لتنفيذ عمل إرهابي 
عـــلـــى شــبــكــة الـــســـكـــك الــحــديــديــة 
عـــنـــد مــحــطــة «فـــارفـــورفـــســـكـــايـــا» 
في بطرسبورغ، وذلــك من خلال 
حــــرف قـــطـــار عـــن مـــســـاره ونــقــلــه 
إلى مسار آخر يسير عليه قطار 
ســـــريـــــع بـــــهـــــدف وقـــــــــوع تــــصــــادم 
بـــين الــقــطــاريــن، الأمــــر الــــذي كــان 
ســيــؤدي إل سقوط أعـــداد كبيرة 
مــن الضحايا، إلا أن الإرهابيين 
فــشــلــوا، واعــتــقــلــهــم الأمــــن بينما 
كــــــانــــــوا يـــخـــطـــطـــون لـــعـــمـــل آخــــر 
أكــثــر خـــطـــورة مـــن الــســابــق الـــذي 
فـــشـــل. ونـــقـــل مـــوقـــع «٤٧ نــيــوز» 

عـــن مــصــدر أمــنــي روســــي قــولــه، 
إن المـــشـــبـــوهـــين الــســبــعــة وقـــعـــوا 
فــــي قــبــضــة الاســـتـــخـــبـــارات بــعــد 
فــشــل خــطــتــهــم الـــدمـــويـــة الأولــــى، 
وشــروعــهــم فــي التحضير لعمل 
إرهــابــي آخــر أخطر مما خططوا 
له في عمليتهم الفاشلة. وأوضح 
المصدر أن الإرهابيين وضعوا في 
محاولتهم الجهنمية الأولى على 
ســكــة أحــــد الـــقـــطـــارات الــســريــعــة، 
قــطــعــة خـــاصـــة مــــن الـــكـــاوتـــشـــوك 
والمــــــــــــعــــــــــــدن تــــــشــــــبــــــه الــــــــــحــــــــــذاء، 
يستخدمها العاملون في السكك 
الـــحـــديـــديـــة لمــنــع عـــربـــات الــقــطــار 
المــتــوقــفــة مـــن الــســيــر الــتــلــقــائــي، 
وأكــد أن خطة الإرهابيين فشلت 
بــســبــب جــهــلــهــم فـــي مـــجـــال عمل 
الـــحـــديـــديـــة. ولــــم تتمكن  الــســكــك 
الــتــي وضــعــوهــا من  تلك القطعة 
إيــقــاف قــطــار «ســـابـــســـان»، الــذي 
جرفها من خط سيره. وأضاف أن 

فكرتهم الإرهابية تلخصت في أن 
تتسبب «العقبة» التي وضعوها 
بانحراف القطار السريع المعروف 
فـــي روســـيـــا بـــاســـم «ســـابـــســـان»، 
تــــزامــــنــــا مـــــع ســـيـــر «ســــابــــســــان» 
آخـــر قــــادم مــن الاتـــجـــاه المــعــاكــس 
ليصطدم القطاران، ويسقط أكبر 
عدد ممكن من القتلى بين الركاب. 
وذكــــر أن الإرهــابــيــين اســتــهــدفــوا 
بـــعـــمـــلـــهـــم هـــــــــذا أحـــــــــد قــــــطــــــارات 
«سابسان» التي تنقل الركاب بين 
موسكو وبــطــرســبــورغ. وقـــال إن 
خطة الإرهابيين لو نجحت، كانت 
ســـتـــؤدي إلــــى كـــارثـــة لـــم تعرفها 
المـــواصـــلات الــســكــكــيــة، نــظــرا لأن 
الــســرعــة الــدنــيــا الــتــي يــســيــر بها 
«ســابــســان» لا تــقــل عــن ١٥٠ كلم 
الــــســــاعــــة، أي أن اصــــطــــدام  فـــــي 
القطارين لو تم، وفي أدنى سرعة 
لهما، لوقع الاصطدام عند سرعة 
إلــى الركاب في  ٣٠٠ كم بالنسبة 

الـــقـــطـــاريـــن. ويـــــــروي المــــصــــدر أن 
الأجهزة الأمنية تمكنت من اقتفاء 
أثــــر الإرهـــابـــيـــين بــعــد أن حــامــت 
شكوك حولهم، ووضعتهم تحت 
المـــراقـــبـــة بــعــد عــمــلــيــتــهــم الأولــــى 
لمعرفة ما سيخططون له لاحقاً، 
تــلــقِ القبض عليهم إلا بعد  ولــم 
أن انتهوا من وضع خطة جديدة 
للقتل، تمثلت فــي قطع الطريق 
أمــام «سابسان» بشاحنة كبيرة 
تــعــتــرض الــســكــة بــشــكــل مــفــاجــئ 
أمام القطار عند واحد من مقاطع 
السكة التي يسير فيها بأقصى 
سرعاته. ولــم يــأت اختيار قطار 
«سابسان» كهدف لتلك الأعمال 
الإرهــــابــــيــــة عــــن عـــبـــث، إذ يــســيــر 
هذا القطار بسرعة عالية، وذلك 
بهدف تأمين أفضل مستويات من 
الخدمات للمواطنين في التنقل 
بين المدن، إلا أن الإرهابيين قرروا 
اســتــغــلال هـــذه المــيــزة فــي عملهم 

الإجرامي. ويعرف عن القطارات 
الــــتــــي تـــحـــمـــل اســــــم «ســــابــــســــان» 
وتــعــنــي «الـــشـــاهـــين» بــالــعــربــيــة، 
أنـــهـــا تــســيــر بــســرعــة تــصــل ٢٥٠ 
كلم في الساعة، وتربط العاصمة 
المـــدن الكبرى  موسكو بــعــدد مــن 
الــروســيــة. ويُعتقد أن الموقوفين 
الــســبــعــة كـــانـــوا يــخــطــطــون كــذلــك 
لـــشـــن هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة خـــلال 
الــقــارات بكرة القدم  بطولة كــأس 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا روســـيـــا في 
الــفــتــرة مــن ١٧ يــونــيــو (حــزيــران) 
ولغاية ٢ يوليو (تموز) الماضيين، 
وكذلك في عيد الأسطول البحري 
الـــروســـي الـــذي يــصــادف يـــوم ٣٠ 

يوليو.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل 
حـــول مــخــطــطــات تــلــك المــجــمــوعــة 
الإرهابية، بعد أيام على توقيف 
أعــضــائــهــا. وكـــانـــت هــيــئــة الأمـــن 
الــفــيــدرالــي الـــروســـي (الـــكـــي جي 

بي سابقاً) أعلنت يوم ٢٨ يوليو 
عــن اعــتــقــال سبعة مــواطــنــين في 
مدينة بطرسبورغ، جميعهم من 
جمهوريات آسيا الوسطى، قالت 
إنهم كانوا يعدون لتنفيذ سلسلة 
هــجــمــات إرهــابــيــة عــلــى شبكات 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة فــــي روســـيـــا 
وفي أماكن تجمع حشود كبيرة 
من الناس. ولم يفصح الأمن عن 
أســـمـــاء المــعــتــقــلــين المــشــتــبــه بــهــم، 
حفاظاً على التحقيق المستمر في 
هذه القضية. وبعد ساعات على 
اعــتــقــال المــشــتــبــه بــهــم، قـــام الأمــن 
الــفــيــدرالــي بــنــشــر مــقــطــع فــيــديــو 
لعمليات الاعتقال التي جرت في 
ورشــــة لــصــيــانــة الـــســـيـــارات وفــي 
مكان آخر. ويظهر في التسجيل 
مشتبه بــه، يسأله عنصر الأمــن: 
«ماذا أردتم أن تفعلوا»، فيجيب 
المـــتـــهـــم: «كــــنــــا نـــخـــطـــط لافـــتـــعـــال 

حادث قطار».

كان يتولى تجنيد شباب لتنفيذ هجمات إرهابية واعتبره البعض خليفة أباعود

أبو حمزة البلجيكي... أعلن «داعش» عن مقتله مرات ولا يزال يثير الرعب في أوروبا
بروكسل: عبد الله مصطفى

جـــــــــرى الإعـــــــــــــلان عـــــــن مـــقـــتـــل 
الــبــلــجــيــكــي طــــارق جـــدعـــون «أبـــو 
حـــمـــزة» مــــؤخــــرا، أثـــنـــاء الــهــجــوم 
عـــلـــى آخـــــر مـــعـــاقـــل «داعــــــــش» فــي 
المــوصــل العراقية، وقــالــت أجهزة 
الاستخبارات الأمنية في بلجيكا، 
إن الإعــــــلان عـــن مــقــتــل الــشــخــص 
المــعــروف أيــضــاً بــاســم أبـــو حمزة 
يــكــون  يـــجـــب أن  الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، لا 
مصدر ارتياح، لأنه لم يتم التأكد 
من الأمر بعد، كما أنها ليست المرة 
الأولى التي يعلن فيها عن مقتله.
ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «لاتـــســـت 
نـــــيـــــوز» الــــيــــومــــيــــة فـــــي بــلــجــيــكــا 
عــــن مــــصــــادر أمـــنـــيـــة، أن تــنــظــيــم 
إلــى الإعــلان  داعــش يلجأ أحياناً 
عــــــن مــــقــــتــــل بــــعــــض الأشـــــخـــــاص 
لإقـــنـــاع الــســلــطــات الأمــنــيــة بــعــدم 
مــلاحــقــتــهــم، مـــمـــا يــســهــل تــحــرك 
هــؤلاء فيما بعد لتنفيذ هجمات 
إرهــابــيــة وحــدث ذلــك مــن قبل مع 
عدة عناصر ومنهم عبد الحميد 
أباعود البلجيكي الذي خرج من 

بلدية مولنبيك في بروكسل.
وحـــســـب الإعــــــلام الــبــلــجــيــكــي 
فـــهـــذه لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يـــعـــلـــن فـــيـــهـــا عــــــن مـــقـــتـــل طــــــارق 

جـــدعـــون عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أو وســـائـــل الإعــــلام 
المــحــســوبــة عــلــى تــنــظــيــم داعــــش، 
فــقــد ســبــق أن جــــرى الإعـــــلان عن 
مقتله عدة مرات. وعلى الرغم من 
ذلـــك فــقــد أفــــادت تــقــاريــر إعلامية 
في مايو (أيار) الماضي أنه لا يزال 
حيا وأنــه فــي طريقه إلــى أوروبــا 
لتنفيذ هجمات إرهابية، حسب 
تحذيرات من أجهزة استخبارات 
أوروبـــــيـــــة، مــمــا جــعــل الــســلــطــات 
الفرنسية تنشر صـــوره وتطلب 
المساعدة في القبض عليه وأبلغ 
أحد الموظفين في محطة قطارات 
فــرنــســيــة، الــســلــطــات أنــــه شــاهــد 
شخصا بنفس مواصفات طارق 
جدعون يستقل القطار مما جعل 
تــقــوم بإجلاء  الــشــرطــة الفرنسية 
مــحــطــة قــــطــــارات شـــمـــال بـــاريـــس 
يـــــوم ٣٠ مـــايـــو المــــاضــــي تــحــســبــا 
لوصوله وإلقاء القبض عليه ولم 

يحدث ذلك.
وكان جدعون والمعروف باسم 
أبــــو حـــمـــزة الــبــلــجــيــكــي قـــد ســافــر 
إلــــى ســـوريـــا فـــي عــــام ٢٠١٤ وفــي 
الــثــانــي)  يــنــايــر (كـــانـــون  منتصف 
٢٠١٥ أحبطت السلطات مخططا 
إرهابيا كان يتضمن تنفيذ هجوم 
على عناصر ومــراكــز الشرطة في 

مدينة فرفييه وبعد تبادل لإطلاق 
النار وإلقاء متفجرات بين المشتبه 
فـــي عــلاقــتــهــم بــالمــخــطــط مـــن جهة 
ورجــــال الــشــرطــة مــن جــهــة أخـــرى، 
جــرى الإعــلان عن مقتل شخصين 
أحــــدهــــمــــا طـــــــارق جــــدعــــون ولــكــن 
تبين فيما بعد عــدم حـــدوث ذلــك. 
وبعدها حصلت السلطات الأمنية 
البلجيكية عــلــى مــعــلــومــات تفيد 
أبـــو حــمــزة البلجيكي يخطط  أن 
لتنفيذ هــجــوم فــي بلجيكا وأنــه 
نــجــح فــي تجنيد مــراهــق لتنفيذ 
هجوم بالقنابل على سوق تجارية 

فـــي مــديــنــة لـــيـــاج وجـــــرى إحــبــاط 
المــخــطــط وأصـــبـــح الــبــعــض ينظر 
أنـــه خــلــيــفــة البلجيكي  إلــيــه عــلــى 
الــذي يشتبه  عبد الحميد أباعود 
فـــي ضــلــوعــه بــالــتــخــطــيــط لتنفيذ 
هــــجــــمــــات بـــــاريـــــس فـــــي نـــوفـــمـــبـــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٥ والـــــذي  (تـــشـــريـــن 
لقي مصرعه بعد الهجمات بأيام 
قليلة أثناء مداهمة مسكن في حي 

سانت دوني في باريس.
يذكر أنه قبل أيام قليلة، جرى 
الــكــشــف عــن هــويــة شــخــص واحــد 
بلجيكي على الأقل ضمن القائمة، 

الــتــي ســبــق أن أعــلــنــت الإنــتــربــول 
(الشرطة الدولية) أنها تضم ١٧٣ 
شـــخـــصـــا مــــن عـــنـــاصـــر «داعـــــــش» 
والمـــــوالـــــين لـــهـــا فــــي طــريــقــهــم إلـــى 
أوروبــا لتنفيذ هجمات إرهابية، 
وتضم القائمة عدداً من العراقيين 
ومن جنسيات أخرى وأيضاً عدداً 

من صغار السن.
وقالت صحيفة «لاتست نيوز» 
اليومية البلجيكية، إن الشخص 
يدعى أبو عمر البلجيكي، وسبق 
أن عاش لفترة في مدينة انتويرب 
شمال البلاد، وأيضاً في العاصمة 
بــروكــســل، وهـــو يــحــمــل الجنسية 
المــغــربــيــة،  إلـــى جــانــب  البلجيكية 
وكــان يوجد حتى وقــت قريب في 
الــعــراقــيــة قــبــل سقوطها  المـــوصـــل 
عــــلــــى أيــــــــــدي الــــجــــيــــش الــــعــــراقــــي 
وهروب الدواعش منها. وأضافت 
الــصــحــيــفــة أن أبـــو عــمــر لــم يسبق 
له الظهور في أي فيديو أو صور 
ولـــكـــنـــه مــــعــــروف جـــيـــدا بــالــنــســبــة 

للأجهزة الأمنية في بلجيكا.
وحسب المصادر نفسها سافر 
أبو عمر إلى مناطق الصراعات في 
سوريا والعراق في عام ٢٠١٥ برفقة 
شــقــيــقــه. وتــعــتــقــد دول أوروبـــيـــة 
عـــدة أنـــه مــع تــراجــع «داعـــــش» في 
العراق وسوريا، فإن مخاطر شن 

مــتــطــرفــي الــتــنــظــيــم لــهــجــمــات في 
الــقــارة تتزايد، لا سيما مع عودة 
بعض المتشددين الأوروبــيــين من 
مناطق الصراع في الشرق الأوسط 
إلى بلادهم. ورغم عدم وجود أدلة 
عــلــى دخــــول أي مــن الشخصيات 
المشمولة في القائمة إلى أوروبــا، 
فـــإن المـــخـــاوف مــن عـــودة محتملة 
لمـــــتـــــشـــــدديـــــن أوروبـــــــــيـــــــــين دفــــعــــت 
الإنتربول إلى تحذير دول القارة. 
وحـــســـب الـــشـــرطـــة الــــدولــــيــــة، فـــإن 
المتطرفين المــدرجــين على القائمة 
«قد تلقوا تدريبات لصنع أجهزة 
متفجرة في هجمات تسبب قتلى 
ومصابين، ويعتقد أن بإمكانهم 
القارة الأوروبية  العودة إلى دول 

للمشاركة في أنشطة إرهابية».
يشار إلى أن «داعــش» يتلقى 
ضــــربــــات قـــويـــة فــــي أهـــــم مــعــاقــلــه 
بــــــالــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط، لا ســـيـــمـــا 
الــعــراقــيــة التي  بمدينتي المــوصــل 
تم تحريرها بالكامل من التنظيم، 
والرقة السورية حيث تدور معارك 
مـــنـــذ أســـابـــيـــع لـــطـــرد المــتــشــدديــن 
القليلة  الـــســـنـــوات  مــنــهــا. وخــــلال 
الماضية، شهدت مدن أوروبية عدة 
هجمات دامية قتل خلالها المئات، 
أعـــلـــن تــنــظــيــم داعـــــش مــســؤولــيــتــه 

عنها.

صورة لطارق جدعون 
نشرتها وسائل إعلام بلجيكية 

(«الشرق الأوسط»)

المشتبه به الروسي رينات باكييف لدى اعتقاله

 «الإنتربول»: المتطرفون 
المدرجون على القائمة 

تلقوا تدريبات 
لصنع المتفجرات 
وبإمكانهم العودة 

للمشاركة 
في أنشطة إرهابية
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الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات 
على كوريا الشمالية

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، 
توسيع لائحة عقوباته على كوريا 
الــشــمــالــيــة، مـــع اشــــتــــداد الــســجــال 
الـــكـــلامـــي بـــين واشـــنـــطـــن وبــيــونــغ 
يانغ وتصاعد التوتر بخصوص 

برامج التسلح الكورية الشمالية.
وزاد الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي، 
المؤلف من ٢٨ دولة، تجميد الأصول 
وحــــظــــر الـــســـفـــر عـــلـــى مـــســـؤولـــين 
وهــــيــــئــــات فــــي كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
بسبب انتهاكاتها المتكررة لقرارات 
الأمم المتحدة حول برامج تسلحها 

الباليستية والنووية.
وبـــــعـــــد إجــــــرائــــــهــــــا اخــــتــــبــــارا 
لــصــاروخ باليستي عابر للقارات 
يـــســـتـــطـــيـــع الــــــوصــــــول لـــــلأراضـــــي 
الأمــيــركــيــة، فــرضــت الأمـــم المتحدة 
الأسبوع الماضي عقوبات جديدة 
مشددة من شأنها حرمان بيونغ 
يانغ عائدات سنوية تقدر بمليار 

دولار.
وأعـــــلـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
فـــي بــيــان أنــــه بــالــتــوافــق مـــع قـــرار 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، فـــــإنـــــه يــضــيــف 
تــســعــة أشـــخـــاص وأربـــــع هــيــئــات، 
الــتــجــارة الأجنبي  مــن بينها بنك 
المـــــمـــــلـــــوك لــــــلــــــدولــــــة، إلــــــــى لائـــحـــة 
الــــعــــقــــوبــــات ضـــــد بــــيــــونــــغ يــــانــــغ. 
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان أنــــه «تــــم تبني 
هــــذا الـــقـــرار فـــي ٥ أغــســطــس (آب) 
٢٠١٧ ردا على أنشطة جمهورية 
كــــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة 
(كـــوريـــا الــشــمــالــيــة) المــســتــمــرة في 
تطوير أسلحة نووية وصواريخ 
باليستية وفــي تجاهلها السافر 
لـــلـــقـــرارات الــســابــقــة لمــجــلــس الأمـــن 

التابع للأمم المتحدة».
وبــهــذه الــعــقــوبــات الــجــديــدة، 
أصـــــبـــــحـــــت لائـــــــحـــــــة الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأوروبـــيـــة ضــد كــوريــا الشمالية 
تــضــم ١٠٣ أشـــخـــاص و٥٧ هيئة. 
وأشـــــار المــجــلــس الأوروبـــــــي، الـــذي 
يــضــم الــــدول الأعـــضـــاء بــالاتــحــاد، 
إلى أنه سيعمل أيضا على تطبيق 
ســريــع لــلأقــســام الأخــــرى مــن قــرار 
مــجــلــس الأمــــــن، بــمــا فــيــهــا اتــخــاذ 
إجـــــراءات لــلــحــد مــن الأمـــــوال التي 
يرسلها مواطنو كوريا الشمالية 

العاملون بالخارج.
من جهة أخــرى, شكك خبراء 
في فاعلية العقوبات الجديدة التي 
تطال الصادرات الكورية الشمالية 
من حديد وفحم ومنتجات صيد، 
فـــــي دفـــــــع الــــنــــظــــام إلـــــــى الـــتـــخـــلـــي 
عــــن بـــرنـــامـــج الــتــســلــح الــتــقــلــيــدي 
والنووي، غير أن دبلوماسيين في 
يـــرون أن تطبيقها  المــتــحــدة  الأمـــم 
سيكون أشــد مــن أي وقــت مضى، 
كما أورد تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتــــنــــســــحــــب هـــــــــذه المـــــقـــــاربـــــة 

خــــصــــوصــــا عــــلــــى الـــــصـــــين الـــتـــي 
المــائــة تقريبا من  تستورد ٩٠ فــي 
الــــــصــــــادرات الــــكــــوريــــة الــشــمــالــيــة 
بـــحـــســـب وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «كـــــوتـــــرا» 
الحكومية فــي كــوريــا الجنوبية، 
الــتــي غالبا مــا يشتبه فــي أنــهــا لا 
تطبق حرفيا قرارات الأمم المتحدة، 

حتى عندما تصوت لصالحها.
ويقول دبلوماسي على اطّلاع 
على هذا الملف، طلب عدم الكشف 
عـــن هــويــتــه، إنــــه «يــنــبــغــي لــلــدول 
الأعضاء أن تقدم بانتظام تقارير 
حــول سبل تطبيقها للعقوبات»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن «الــــصــــين لــــم تــكــن 
تـــرســـل كـــثـــيـــرا مــــن الـــبـــيـــانـــات فــي 
السابق. أما الآن، فهي باتت أكثر 

تعاونا».
إلــى الظن  ويدفع هــذا التغير 
بــــــأن «الــــكــــفــــة تـــمـــيـــل إلــــــى تــطــبــيــق 
الــعــقــوبــات»، بــحــســب دبــلــومــاســي 
آخر. وبالفعل، أكد وزير الخارجية 
الــصــيــنــي وانــــــغ يـــــي، الاثــــنــــين، أن 
الصين «ستطبق بالتأكيد الحكم 

الجديد بكل حذافيره».
وفــــــي حــــــال الـــتـــزمـــت الــصــين 
بهذه التعهدات، قد تسعى كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة إلـــــى إقــــامــــة مــــبــــادلات 
تـــجـــاريـــة مــــع بــــلــــدان أخـــــــرى. وقـــد 
المــتــحــدة تايلاند  الــولايــات  نبهت 
مــــــــؤخــــــــرا إلــــــــــى ضـــــــــــــــرورة فـــــرض 
بــالــفــعــل على  طـــوق يــكــون مطبقا 
الــــــصــــــادرات الــــكــــوريــــة الــشــمــالــيــة 
المشمولة بعقوبات الأمم المتحدة.

وغــالــبــا مـــا تُــنــتــقــد الــتــدابــيــر 
الــعــقــابــيــة الــدولــيــة بــاعــتــبــار أنــهــا 
تؤثر على الشعوب أكثر منه على 
المسؤولين. لكن سلسلة العقوبات 
التي اعتمدتها الأمم المتحدة على 
مدى التاريخ أتت بنتائج إيجابية 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا لإلــغــاء نظام 
الــفــصــل الـــعـــنـــصـــري، وفــــي إيــــران 
مؤخرا، للتوصل إلى اتفاق حول 

البرنامج النووي.
غير أن مفعول هذه العقوبات 
يستغرق فــي أحــيــان كثيرة وقتا 
طــويــلا قــبــل أن يــتــبــلــور ويــفــضــي 
إلـــــى تــغــيــر المـــــواقـــــف، وقـــــد تــطــلــب 
الأمــــر أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات في 

حالة إيران.
في هذا السياق، يرى ألكسندر 
غـــــابـــــويـــــف الــــخــــبــــيــــر فــــــي مــعــهــد 
«كارنيغي» في موسكو أن «تأثير 
الــعــقــوبــات المــعــتــمــدة حــتــى الــيــوم 
لحث كوريا الشمالية على تغيير 
مــوقــفــهــا يــبــدو مـــحـــدودا». وفيما 
يــخــص الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، 
يتسم موقف روسيا «بالغموض»، 
لأن هذه التدابير «تلقي بظلالها» 
على تعاونها مع كوريا الشمالية 
و«تـــتـــعـــارض مـــع مــصــالــح جــهــات 
نــــــــافــــــــذة»، مــــثــــل شــــــركــــــات ســكــك 
الحديد الروسية، بحسب ما كشف 

غابويف في تحليل حديث.

اليابان ترفض «التسامح» مع استفزازات كوريا الشمالية

بيونغ يانغ تسخر من ترمب وتعرض خطتها لمهاجمة غوام
سيول: «الشرق الأوسط»

سخرت بيونغ يانغ، أمــس، من 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب، 
معتبرة أنه «فاقد لــلإدراك»، وعمدت 
إلـــــــى الـــتـــصـــعـــيـــد تـــــجـــــاه واشــــنــــطــــن، 
عــارضــة خطة مفصلة لإطـــلاق دفعة 
من الصواريخ على جزيرة غــوام في 

المحيط الهادي.
وحذّر الشمال من أن هذه الخطة 
التي عرضها بدقة كبيرة وتستهدف 
موقعاً استراتيجياً متقدماً للقوات 
الأميركية على طريق آسيا، ستشكل 
«تحذيراً أساسياً للولايات المتحدة»، 
الــقــوة المطلقة»  مــعــتــبــراً أن «وحـــدهـــا 
ســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر عـــلـــى الــرئــيــس 

الأميركي.
الــتــحــذيــر ردّاً على  وجـــــاء هــــذا 
تغريدة لترمب أكد فيها أن الترسانة 
النووية الأميركية «أشــد وأقــوى من 
أي وقت مضى». وقبل ذلك بساعات، 
فــــاجــــأ الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الأســــــرة 
الــدولــيــة حــين تــوعــد الــزعــيــم الــكــوري 
«الـــنـــار  الــشــمــالــي كــيــم جـــونـــغ أون بــــ
والـــغـــضـــب»، فـــي تــحــذيــر بــــدا وكـــأنّـــه 

يستعير خطاب بيونغ يانغ نفسه.
وتـــثـــيـــر هـــــذه الــــحــــرب الــكــلامــيــة 
بــــــشــــــأن بـــــرنـــــامـــــجـــــي بـــــيـــــونـــــغ يــــانــــغ 
الــبــالــيــســتــي والــــنــــووي، مـــخـــاوف من 
خطأ فــي الحسابات قــد تترتب عنه 
عــواقــب كارثية لا تقتصر على شبه 

الجزيرة الكورية.
وأجــــــــــرى الــــشــــمــــال فـــــي يـــولـــيـــو 
(تموز) تجربتين ناجحتين لصواريخ 
باليستية عابرة للقارات، ما قد يضع 
الأراضــــي الأمــيــركــيــة بمرمى نيرانه. 
وقال قائد القوات الباليستية الكورية 
الــشــمــالــيــة، الـــجـــنـــرال راك جـــيـــوم، إن 
تصريحات الرئيس الأميركي «كلام 
هباء»، معتبراً أن «الحوار الصحيح 
غــيــر مــمــكــن مـــع شــخــص كـــهـــذا فــاقــد 
لــــلإدراك ولا يــجــدي مــعــه فــقــط ســوى 

القوة المطلقة».
وأكد أن الجيش الكوري الشمالي 
سيضع اللمسات الأخيرة لخطته ضد 
غوام بحلول منتصف أغسطس (آب)، 
وســيــطــرحــهــا عــلــى الـــزعـــيـــم الـــكـــوري 

الشمالي للموافقة عليها.
وأوضح الجيش أنه سيتم إطلاق 
أربـــعـــة صـــواريـــخ بـــصـــورة مــتــزامــنــة، 
فـــوق مــنــاطــق شيمان  وأنــهــا ستعبر 
وهــيــروشــيــمــا وكــويــشــي الــيــابــانــيــة. 
وتـــابـــع أن الـــصـــواريـــخ «ســتــحــلــق ١٧ 
دقيقة و٤٥ ثانية على مسافة ٣٣٥٦٫٧ 
كــيــلــومــتــر، وتــســقــط فـــي الــبــحــر على 
مسافة ٣٠ أو ٤٠ كلم من غوام»، خارج 

المياه الإقليمية الأميركية.
وتــشــمــل خــطــة كــوريــا الشمالية 
أربعة صواريخ من طراز «هواسونغ 
- ١٢»، ينتهي مداها على بعد ٣٠ إلى 
٤٠ كــلــم مـــن غـــــوام. وخــــلال الــتــجــربــة 
الأخـــيـــرة فــي مــايــو (أيـــــار)، قــطــع هــذا 
الــصــاروخ المــتــوســط المـــدى نحو ٧٨٧ 
كيلومتراً. وأطلق من زاويــة مرتفعة 

ويـــــصـــــل مـــــــــداه الأقـــــصـــــى إلـــــــى نــحــو 
بـــحـــســـب خــــبــــراء.  كــيــلــومــتــر  ٥ آلاف 
وتــقــع جــزيــرة غـــوام فــي غــرب المحيط 
الــهــادي على مسافة نحو ٣٣٠٠ كلم 
مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وهــــي تـــؤوي 
مــنــشــآت أمــيــركــيــة اســتــراتــيــجــيــة من 
قاذفات ثقيلة بعيدة المدى ومقاتلات 
وغــــــواصــــــات تـــــشـــــارك بـــانـــتـــظـــام فــي 
تدريبات ومناورات في شبه الجزيرة 
الــكــوريــة والمــنــاطــق المــجــاورة لــهــا، ما 
يثير غضب بيونغ يانغ. كما تحظى 
غوام التي يقيم فيها ١٦٣ ألف نسمة، 
بحماية درع مضادة للصواريخ من 

طراز «ثاد».
يــــــكــــــون «هــــــواســــــونــــــغ  وقــــــــــد لا 
الــــصــــواريــــخ دقــــــة، وتـــعـــدّ  أكـــثـــر   «١٢
تــكــنــولــوجــيــتــه مــشــابــهــة لــتــلــك الــتــي 
كان الاتحاد السوفياتي يستخدمها 
إبــان السبعينات، بحسب يانغ أوك 
الــكــوري للدفاع  الباحث فــي المنتدى 
والأمـــن. غير أن «هــذه الصواريخ قد 
تخفق في بلوغ هدفها ضمن محيط 
خــمــســة كــيــلــومــتــرات حـــــدّاً أقـــصـــى». 
ونظرا لمسافات التحليق التي كشفت 
عنها بيونغ يانغ «يبدو خطر ضرب 
الجزيرة عرضاً ضئيلاً حتى الساعة».

ولـــــفـــــت الأســـــــتـــــــاذ فــــــي جـــامـــعـــة 
الـــــدراســـــات الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة فــي 
ســـيـــول، يــانــغ مـــو جـــين، إلـــى الــطــابــع 
الاستثنائي للتفاصيل التي عرضتها 

بيونغ يانغ. وقــال لوكالة الصحافة 
الفرنسية إنه «لا يمكن أن نستبعد أن 

ينفذ الشمال هذه الخطة».
وتـــذكـــر الأزمــــــة الــحــالــيــة بــأزمــة 
الــحــرب  إبـــان  وقــعــت فــي الثمانينات 
الـــــــــــبـــــــــــاردة، حــــــــين أطــــــلــــــق الاتــــــحــــــاد 
الــســوفــيــاتــي صـــواريـــخ غــيــر مجهزة 
بـــرؤوس سقطت فــي المحيط الهادي 

على مسافة ألف كلم من هاواي.
وردّاً على هذه الخطة المفصلة، 
قـــــــــال ســــيــــبــــاســــتــــيــــان غـــــــوركـــــــا أحـــــد 
مستشاري الرئيس الأميركي لهيئة 
الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة (بــــي بـــي ســي) 
تــــرمــــب كــــــان واضـــحـــاً  إن «دونــــــالــــــد 
تــمــامــاً فــي أنـــه سيتخذ أي إجــــراءات 
مــلائــمــة لــحــمــايــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
ومـــواطـــنـــيـــهـــا». وأضــــــــاف: «نـــحـــن لا 
نــعــلــن خــطــطــنــا المــســتــقــبــلــيــة، وكــيــف 
ســـنـــتـــصـــرف». وتــــابــــع: «إذا كــشــفــت 
الــبــوكــر أوراقـــك  للاعبين على طــاولــة 
فستخسر. إنها ليست فكرة جيدة في 
لعبة الورق، وهي فكرة سيئة للغاية 

في الجغرافيا السياسية».
ويــوضــح المحللون أنــه فــي حال 
إطـــلاق صــواريــخ على غـــوام، ستجد 
واشــنــطــن نــفــســهــا فـــي مـــوقـــع دقــيــق. 
فإن لم تحاول اعتراضها، ستتضرر 
مصداقيتها وسيدفع ذلك بيونغ يانغ 
إلــى المــضــي قــدمــاً، واخــتــبــار صــاروخ 
باليستي حقيقي عابر للقارات. لكن 

إذا حاولت اعتراض قصف من كوريا 
الشمالية ونجح صاروخ في اختراق 
دفــاعــاتــهــا، عــنــدهــا ســتــكــون فاعلية 
الأنظمة الدفاعية الأميركية موضع 

تشكيك.
ونـــشـــرت واشــنــطــن منظومتها 
الــقــويــة المـــضـــادة لــلــصــواريــخ «ثــــاد» 
(تــــرمــــيــــنــــال هــــــاي ألـــتـــيـــتـــيـــود ايـــريـــا 
فــي منطقة آســيــا المحيط  ديــفــنــس)، 
الهادي، وضمنها غــوام. وعلى غرار 
«إس إم - ٣»، تستخدم هذه المنظومة 
الطاقة الحركية للصاروخ الاعتراضي 
لــلــقــضــاء عــلــى الــهــدف مــن خـــلال قــوة 
الــصــدمــة. وتكللت تجربتها الأولـــى 
فـــــي صـــــد صـــــــــاروخ مـــتـــوســـط المـــــدى 
بالنجاح الشهر الماضي في ألاسكا. 
لــكــن الاعــــتــــراض يــحــدث فـــي المــرحــلــة 
«الـــنـــهـــائـــيـــة» مــــن مـــســـار الــــصــــاروخ، 
الأمر الذي يرجح أن تكون البطاريات 
التي تم نشرها في كوريا الجنوبية 

واليابان غير فعالة.
وبــحــســب خـــبـــراء، قــد يــكــون من 
الصعب على الدرع الصاروخي الذي 
تـــم نــشــره فـــي غــــوام اعـــتـــراض أربــعــة 
صواريخ بشكل متزامن. وفي تغريدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، اســـتـــغـــرب جــيــفــري 
لويس من معهد ميدلبري للدراسات 
الدولية في كاليفورنيا احتمال صد 

أربعة صواريخ في الوقت ذاته.
الـــبـــاحـــث فــي  مــــن جـــانـــبـــه، رأى 

مركز التقدم الأميركي، آدام ماونت، 
فــي تــغــريــدة «إنــــه تــهــديــد قــســري من 
أجل وضع حد لطلعات بي ١»، قاذفة 
الــقــنــابــل الأمــيــركــيــة الاســتــراتــيــجــيــة. 
وتـــــابـــــع: «خــــلافــــاً لـــتـــهـــديـــدات تــرمــب 
الــغــامــضــة والـــشـــديـــدة الــلــهــجــة، فــإن 
تـــهـــديـــدات كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قــســريــة 
وواضـــحـــة ومـــحـــددة وتــنــطــوي على 
للتصديق»،  قابلة  مخاطر تصعيد 

مضيفاً أن «الرد عليها صعب».
ونــزل آلاف الكوريين الشماليين 
الأربعاء رافعين قبضاتهم في شوارع 
بيونغ يانغ في مظاهرات دعم للنظام 
نظمتها السلطات. وكتب على لافتة 
خــــــلال إحـــــــدى المـــــظـــــاهـــــرات: «عـــشـــرة 
الــدفــاع عن  ملايين قلب تخفق بوعد 

الأرض الأم حتى الموت».
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
اليابانية أمس أنه لم يعد بإمكانها 
«الـــتـــســـامـــح» مـــع اســـتـــفـــزازات كــوريــا 
الشمالية بعد أن أعلن الجيش الكوري 
الشمالي عــن خطة إطـــلاق صــواريــخ 
بـــاتـــجـــاه جــــزيــــرة غـــــــوام تـــطـــيـــر فـــوق 

اليابان. 
وقال يوشيهايد سوغا، الناطق 
باسم الحكومة اليابانية، للصحافيين 
الـــشـــمـــالـــيـــة  كـــــوريـــــا  إن «تـــــصـــــرفـــــات 
الاستفزازية، بما فيه هذه المــرة، هي 
بشكل ظاهر استفزاز للمنطقة ومن 
ضمنها اليابان، وأيضاً لأمن المجتمع 

الدولي»، مضيفاً: «لم يعد بإمكاننا 
التسامح مــع هـــذا». وأضـــاف: «نحث 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة بــــقــــوة عـــلـــى أخـــذ 
التحذيرات القوية والتوبيخات التي 
تـــكـــررت بــجــديــة، والالــــتــــزام بسلسلة 
قـــرارات الأمــم المتحدة والامــتــنــاع عن 
القيام بأي أعمال استفزازية أخرى».

وتـــعـــهـــدت الـــيـــابـــان فـــي المــاضــي 
بإسقاط الصواريخ الكورية الشمالية 
التي تهدد أراضيها، على الرغم من 
المــرة الكشف عن  امتناع سوغا هــذه 
تــفــاصــيــل اســتــراتــيــجــيــة بــــلاده بــهــذا 

الخصوص.
لــكــن ســوغــا قـــال إن قـــوات بــلاده 
الــعــســكــريــة «ســـــوف تـــأخـــذ الــتــدابــيــر 
الــضــروريــة». وأضـــاف أنــه «مــن المهم 
جدّاً المحافظة على قوة ردع أميركية، 
فــي الــوقــت الـــذي أصــبــح فــيــه الــوضــع 
الأمــنــي فــي المنطقة حــرجــاً للغاية». 
وتابع أن «الرئيس ترمب قــال إن كل 
الـــخـــيـــارات مـــوجـــودة عــلــى الــطــاولــة، 
والــحــكــومــة الــيــابــانــيــة تـــرحـــب بــهــذه 
الــســيــاســة». وأشـــــار إلـــى أن الــيــابــان 
والـــولايـــات المــتــحــدة «تــتــشــاوران عن 
قـــرب مـــع بــعــضــهــمــا»، وســــوف يعقد 
وزيـــــــــرا دفــــــــاع وخــــارجــــيــــة الـــبـــلـــديـــن 

اجتماعاً في ١٧ أغسطس المقبل.
وتمتلك طوكيو، كما واشنطن، 
منظومة صواريخ اعتراضية تُعرف 
«ســتــانــدرد ميسايل - ٣» (إس إم -  بـــ
٣). وتستخدم هــذه المنظومة تقنية 
«هجوم القوة العمياء»، أي ما يوازي 
شـــاحـــنـــة زنـــتـــهـــا ١٠ أطــــنــــان تــنــطــلــق 
الــســاعــة تقريباً  ألــف كلم فــي  بسرعة 
لــتــدمــيــر هــــدف مـــن خــــلال الاصـــطـــدام 
به. وقد يخرج الصاروخ من الغلاف 
لــلأرض ويعترض صواريخ  الــجــوي 

باليستية على علوٍّ مرتفع.
وأكـــــــــــــدت شــــــركــــــة «رايــــــثــــــيــــــون» 
المصنعة لهذه المنظومة أن الأمر يشبه 

«كرة تعترض كرة أخرى».
وفـــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، حــــذّر 
الـــجـــيـــش بــــــأن الــــشــــمــــال ســيــتــعــرض 
«رد شديد وحازم» في حال تنفيذه  لـ
هـــجـــومـــاً. وغـــالـــبـــاً مـــا يــشــهــد الــتــوتــر 
فــي شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة تصعيداً 
بــالــتــزامــن مـــع المــــنــــاورات الــعــســكــريــة 
المشتركة بين سيول وواشنطن. وتبدأ 
التدريبات المقبلة قرابة ٢١ أغسطس.

وأوضـــــــــــــح المـــــحـــــلـــــل فـــــــي مـــعـــهـــد 
«ســيــجــونــغ»، هــونــغ هــيــون إيــــك، أن 
الــكــوري الشمالي لخطاب  «التفسير 
واشنطن يختلف عن التفسير الغربي 
لــتــهــديــدات بيونغ يــانــغ الاعــتــيــاديــة. 
بــالــنــســبــة لــلــشــمــال، فـــإن تــصــريــحــات 
ترمب شديدة اللهجة هي مسألة حياة 
وموت». وحذر وزير الدفاع الأميركي 
جيم ماتيس كوريا الشمالية من أي 
أعمال قد تؤدي إلى «نهاية نظامها»، 
فــيــمــا أشــــارت مــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الأبـــــيـــــض إلــــــى أن تــــرمــــب هـــــو الـــــذي 
اخـــتـــار صــيــغــة تــصــريــحــاتــه، غــيــر أن 
«نبرة الرسالة وقوتها»، هما نتيجة 

مشاورات مع فريقه.

صورة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية أمس للعرض الذي نظم في ساحة بيونغ يانغ الرئيسية أول من أمس (أ.ف.ب)

كوريا الشمالية تفرج عن قس كندي
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

عـــــاد قــــس كـــنـــدي إلـــــى بـــــلاده، 
أمس، بعد إطلاق سراحه من كوريا 
الشمالية حيث حكم عليه بالسجن 
المؤبد عام ٢٠١٥ بحسب ما أوضحت 
أســـرتـــه ورئـــيـــس الــــــوزراء الــكــنــدي. 
وأعـــلـــنـــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــكــوريــة 

الـــشـــمـــالـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، الأربـــــعـــــاء، 
إطــلاق ســراح القس الكندي هيون 
الــكــوري الجنوبي الأصــل  ســو ليم 
«بكفالة لأسباب طبية»، بعد الحكم 
عليه فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٥ بالسجن المؤبد مع الأشغال 
الــــشــــاقــــة عــــقــــب إدانــــــتــــــه بــالــســعــي 

لإسقاط النظام.

وجـــاء قـــرار بــيــونــغ يــانــغ بعد 
أن ســافــر دانـــيـــال جــــين، مستشار 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي لـــرئـــيـــس الــــــــوزراء 
الـــــكـــــنـــــدي جـــــاســـــتن تـــــــــــــرودو، إلــــى 
بــيــونــغ يــانــغ لمــنــاقــشــة مــلــف القس 
البالغ ٦٢ عــامــا. وقــالــت لــيــزا بــاك، 
الناطقة باسم أســرة القس: «نحن 
مــرتــاحــون لسماع أن الأب ليم في 

طريقه للقاء أسرته ورؤية حفيدته 
لــلــمــرة الأولـــــــى». وأشــــــارت إلــــى أن 
أسرته «مرتاحة، شاكرة، ومتلهفة 
لرؤيته في وطنه»، موجهة الشكر 
لــــلــــمــــســــؤولــــين الــــكــــنــــديــــين الــــذيــــن 
ضـــمـــنـــوا إطــــــلاق ســــراحــــه، وكـــذلـــك 
للدبلوماسيين السويديين الذين 

ساعدوا في ملفه.

السياح لم يلغوا الحجوزات... وقاطنوها واثقون بقدراتها الدفاعية

غوام تؤكد استعدادها لمواجهة التهديد الكوري الشمالي
هاغاتنا (غوام): «الشرق الأوسط»

أكــد حاكم غـــوام، أمــس، أن هذا 
الموقع الاستراتيجي المتقدم للقوات 
الأميركية في المحيط الهادئ «كامل 
الــتــجــهــيــز» لمــواجــهــة ضــربــة كــوريــة 
شمالية، بفضل بنى تحتية صلبة 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن مــــقــــاومــــة إعــــصــــاريــــن 

وهزتين أرضيتين.
وكــشــفــت بــيــونــغ يــانــغ خطتها 
المفصلة لإطلاق أربعة صواريخ على 
لــكــن كــوريــا الشمالية تكثف  غــــوام. 
منذ فترة طويلة التهديدات، وبات 

سكان الجزيرة الذين يبلغ عددهم 
١٦٢ ألـــف نــســمــة ويــتــعــايــشــون منذ 
زمــن مــع الجنود الأميركيين الستة 
آلاف المنتشرين فيها، معتادين على 

هذه التهديدات.
الـــحـــاكـــم إدي كــالــفــو  وأوضـــــــح 
أن الـــجـــزيـــرة الــبــعــيــدة فـــي المــحــيــط 
الهادئ اعتادت على أن تكون هدفا، 
مــنــذ أقـــامـــت فــيــهــا واشــنــطــن قــواعــد 
عسكرية. وأضاف: «يجب أن يدركوا 
أنــنــا مستعدون لأن تــكــون غـــوام ما 
كانت عليه منذ عقود، أرضا أميركية 
مــع كــل الاســتــراتــيــجــيــات العسكرية 

في منطقة بالغة الحيوية». وتابع: 
«نحن مستعدون لأي احتمال، أكثر 
أمــيــركــيــة أخـــرى»،  مــن أي مجموعة 
كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
ولـــــم يـــقـــدم كـــالـــفـــو أي إيـــضـــاح 
آخر حول الدفاعات الأميركية، لكن 
الــجــزيــرة تــعــول عــلــى قــاعــدة جوية 
وقاعدة بحرية. وتضم غــوام أيضا 
درعــا متطورة مضادة للصواريخ، 
هــــــي مــــنــــظــــومــــة «ثــــــــــــــاد»، الــــــقــــــادرة 
عــلــى تــدمــيــر الـــصـــواريـــخ الــقــصــيــرة 
المـــدى، والــصــواريــخ في  والمتوسطة 

مرحلة تحليقها النهائية. وأضاف 
الحاكم: «بفضل الطريقة التي أقيمت 
على أســاســهــا بنانا التحتية - مع 
هزة أرضية تبلغ قوتها ٨٫٣ درجات 
قــبــل عــقــد وأعــاصــيــر كــبــيــرة - نحن 
مـــجـــهـــزون تـــجـــهـــيـــزا تــــامــــا لــنــنــســق 

خطواتنا قبل أي حدث وبعده».
ولـــــم يـــتـــأثـــر ســـكـــان الــعــاصــمــة 
هاغاتنا على ما يبدو بالتهديدات 
الكورية الشمالية بإطلاق صواريخ 
عــلــى مــنــطــقــة قــريــبــة مـــن الـــجـــزيـــرة. 
وقــــالــــت لــــــوي جــــويــــس الــــتــــي تــبــلــغ 
الــعــشــريــن مـــن الــعــمــر بــيــنــمــا كــانــت 

مــــــا حــــصــــل ذلــــــك،  تـــــتـــــســـــوق: «إذا 
لـــت: «هــــل هــذا  فــلــيــحــصــل». وتـــســـاء
يخيف؟ نعم، لكن، ماذا في إمكاننا 
نـــعـــيـــش عــــلــــى جــــزيــــرة  نــــفــــعــــل؟  أن 
صغيرة. لا مكان حتى نختبئ فيه 

إذا ما حصل هجوم».
وكـــانـــت غـــــوام نــقــطــة الانـــطـــلاق 
للقاذفات «بي٥٢» التي كانت مكلفة 
بـــالإغـــارة عــلــى هـــانـــوي خـــلال حــرب 
وتــعــتــمــد   .(١٩٧٥  -  ١٩٥٥) فــيــتــنــام 
الـــجـــزيـــرة اقـــتـــصـــاديـــا عــلــى حــضــور 
الــجــيــش، لكنها تــعــول كــثــيــرا أيضا 
الــتــي تــؤمــن لها ثلث  على السياحة 

فرص العمل لديها.
واجــــــــــــتــــــــــــذبــــــــــــت شـــــــواطـــــــئـــــــهـــــــا 
ومــجــمــعــاتــهــا الــفــنــدقــيــة ومــتــاجــرهــا 
المعفاة من الرسوم الجمركية أكثر من 
١٫٥ مليون زائر في ٢٠١٦، معظمهم 
من اليابانيين والكوريين. ولا يزال 

السياح في الجزيرة حتى الآن.
فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، قـــــال جـــوش 
تــيــكــيــنــغــو، مـــديـــر الــتــســويــق لمكتب 
زائــري غــوام، إن «الحياة مستمرة». 
وأضـــاف: «لست على علم باحتمال 
إلــغــاء حــجــوزات. هــذه ذروة الموسم 
في غوام. ولم تؤثر القضية الكورية 

الــشــمــالــيــة حــتــى الآن عــلــى الــقــطــاع 
السياحي».

وهــــــــــــــذا لـــــــــم يـــــمـــــنـــــع صـــحـــيـــفـــة 
«غـــــــوام دايــــلــــي بــــوســــت» مــــن الـــقـــول 
فـــي افــتــتــاحــيــة إنـــه إذا كـــان الــســكــان 
الــتــهــديــدات الكورية  معتادين على 
الشمالية، فإن الوضع أكثر خطورة 
قــائــدا أعلى  الـــيـــوم، لأن «هــنــاك الآن 
بــــالــــغ الـــحـــمـــاســـة ولا يـــتـــصـــف بـــدم 
بــارد في البيت الأبــيــض». وأضافت 
الصحيفة أن الوضع عاد إلى هدوئه 
فـــــي المـــــــرة الأخـــــيـــــرة الــــتــــي تــخــوفــت 
خلالها الجزيرة من التعرض لهجوم 

بــاراك  الــرئــيــس  فــي ٢٠١٣، لأن إدارة 
أوباما تجنبت التصعيد الكلامي مع 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون. وتابعت الصحيفة أن «التهديد 
هذه المرة مختلف ومقلق جدا»، وأن 
دونالد ترمب توعد كيم جونغ أون 
«بـــالـــنـــار والـــغـــضـــب»، لافـــتـــة إلــــى أن 
«الكرة في ملعب ترمب من جديد»، 
لأن الولايات المتحدة مهددة مباشرة. 
وخلصت إلى أن غوام «لا تستضيف 
فــقــط قـــواعـــد جـــويـــة وبـــحـــريـــة. أنــهــا 
موطن نحو ١٦٢ ألف نسمة، معظمهم 

مواطنون أميركيون».

سيول أول المتضررين... وواحد في المائة من الناتج العالمي مهدد

فوبيا تصعيد الخلاف الأميركي ـ الكوري توتر الاقتصاد العالمي
القاهرة: لمياء نبيل

مـــــــــــع تـــــــصـــــــاعـــــــد احـــــــتـــــــمـــــــالات 
«الاشـــتـــبـــاك الــفــعــلــي» بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــرتــفــع 
تــهــديــدات الازدهــــار الاقــتــصــادي في 
الــــعــــالــــم، حـــيـــث تــتــحــســب الأســـــــواق 
والمستثمرون والاقتصادات كافة من 
البلدين -  أن أي صـــدام حقيقي بــين 
سواء النووي أو التقليدي - سيؤدي 
فــــي الأرواح  كـــارثـــيـــة  إلـــــى خــــســــارة 
ومعاناة إنسانية هائلة، من شأنها 

أن تقوض أركان الاقتصاد العالمي.
وشـــــهـــــدت الـــــبـــــلـــــدان المــــشــــاركــــة 
فـــــــي الــــــــصــــــــراع «الـــــشـــــفـــــهـــــي» حـــتـــى 
الــنــاتــج  الآن انـــخـــفـــاضـــا كـــبـــيـــرا فــــي 
الاقـــتـــصـــادي مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، غير أن تجارب الصراعات 
العسكرية السابقة تظهر مدى تأثير 

الحروب على الاقتصاد.
وســـتـــتـــحـــمـــل شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 

الـــــكـــــوريـــــة (الــــــجــــــارتــــــان الـــشـــمـــالـــيـــة 
والـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة) وطــــــــــأة أي صـــدمـــة 
اقتصادية بشكل مباشر، ومن شأن 
هــــذا الــتــأثــيــر أن يــنــتــشــر حــتــمــا إلــى 
الاقتصاد العالمي الأوسع، الذي يمكن 
بـــــدوره مــتــأثــرا بصدمة  أن يــتــضــرر 
مـــســـاهـــم كــبــيــر فــــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي مثل كوريا الجنوبية.
ويرى بعض المحللين أن الخوف 
مبالغ فيه، كونها «موجة توتر» ربما 
خـــفـــت بــنــهــايــة المــــطــــاف، خــصــوصــا 
مــع تــعــدد الــجــهــات الــدولــيــة الفاعلة 
والمعنية التي قد تتدخل لمنع وقوع 

أي نزاع عسكري.
ومع ذلك، حتى في غياب العمل 
العسكري، فإن التوترات المتصاعدة 
بــالــفــعــل أخـــبـــار ســيــئــة لــنــمــو شــمــال 
آسيا وبالنسبة للكوريتين، مع إثارة 
وإشــاعــة روح شــعــور «عـــدم اليقين» 
مــمــا يــهــدد الاســتــثــمــار والــتــوظــيــف، 
أنــه بالنسبة لليابان، فإن  فــي حــين 

ارتفاع الين يضر بالشركات وبخطط 
انكماش البنك الياباني.

وأنــفــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة ما 
يعادل من ٤٫٢ في المائة من ناتجها 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي خــــــلال الـــحـــرب 
الكورية عــام ١٩٥٢. وقــدرت التكلفة 
الإجــمــالــيــة لــحــرب غـــزو الـــعـــراق عــام 
٢٠٠٣ وعـــواقـــبـــهـــا بــنــحــو تــريــلــيــون 
دولار، أي ما يــوازي ٥ في المائة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــولايــات 
المــتــحــدة. مــا يعني أن حــربــا طويلة 
الأمد من شأنها أن تدفع بشكل كبير 
الدين الاتحادي في الولايات المتحدة 
المرتفع بشكل «غير مــريــح»، والــذي 
وصـــل إلـــى ٧٥ فــي المــائــة مــن الناتج 
المـــحـــلـــي، إلـــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة 

جديدة.
وســيــحــقــق انــــدلاع نــــزاع مسلح 
بــــين دولــــتــــين مــــن الــــشــــرق والــــغــــرب 
ضـــربـــة كــبــيــرة لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة هــــي المــرشــحــة 

الأولى للتأثر سلبيا من خلال تراجع 
ســـلاســـل الإمــــــداد فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، فضلا عن اضطراب صناعة 

التكنولوجيا.
وأدت الـــحـــرب فـــي ســـوريـــا إلــى 
تراجع الناتج المحلي السوري بنحو 
٦٠ في المائة، وتراجع الناتج المحلي 
العراقي بنحو ٦٥ في المائة منذ حرب 
الخليج الثانية، لتكون الصراعات 
الــحــرب العالمية  الأكــثــر تــدمــيــرا منذ 
الثانية والحرب الكورية... وتراجعت 
قيم الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 
آنذاك بأكثر من ٨٠ في المائة، مع وفاة 
ما يقرب من ١٫٢ مليون شخص في 

هذا البلد.
ويمثل اقتصاد كوريا الجنوبية 
نـــحـــو اثـــنـــين فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، فـــإذا انخفض 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــكــوريــا 
المــــائــــة  فـــــي  بـــنـــحـــو ٥٠  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الناتج المحلي  فسيؤدي إلى تراجع 

الإجــمــالــي الــعــالمــي بنحو واحـــد في 
المائة، وهو رقم غاية في التأثير.

وتصدر كوريا الجنوبية ثلاثة 
أضعاف ما تقوم به أي دولــة أخرى 
مــن المنتجات الوسيطة، وهــي أكبر 
منتج لشاشات الكريستال السائل 
فـــي الــعــالــم بــنــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
المجموع العالمي، وثاني أكبر مصدر 
لأشــــبــــاه المـــــوصـــــلات بــنــحــو ١٧ فــي 
المائة من إجمالي الحصة السوقية، 
ومــوطــن لأكــبــر ثـــلاث شــركــات لبناء 

السفن في العالم.
وأمـــــــــــــس، واصـــــــلـــــــت الأســـــــــــواق 
«انــزلاقــهــا» مــع هـــروب المستثمرين 
إلى مناطق أكثر «أمنا» - ولو بشكل 
نسبي، لينخفض مؤشر «داو جونز» 
الأميركي بأكثر من نصف في المائة 
مع بدء تداولات أمس الخميس بما 
يوازي ١٣٠ نقطة، وليهبط بذلك إلى 
مستوى ٢١٩٠٠ نقطة، وهو أسوأ أداء 
له منذ نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وأثـــــــــار ذلــــــك الــــهــــبــــوط الــكــبــيــر 
تــســاؤلات فــي الأســــواق أمـــس، حــول 
ما إذا كان ذلك إيذانا بإعلان نهاية 
ســجــل نــجــاحــات «داو» الأخـــيـــرة، أم 
هو مجرد تحول قصير حتى يبرد 
الوضع بين طرفي المشكلة الأميركية 

الكورية.
وأعــرب متعاملون في الأسواق 
«الــشــرق الأوســـــط» عن  الأوروبـــيـــة لـــ
الــذي يشكله ما  قلقهم إزاء التهديد 
أطلقوا عليه «لعب الأطفال المدللين»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى رأســـــي الـــنـــظـــام في 

أميركا وكوريا الشمالية.
أيــــــــــضــــــــــا، انـــــــخـــــــفـــــــض مـــــؤشـــــر 
فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـــايـــمـــز الـــبـــريـــطـــانـــي 
المــائــة قبيل الإغـــلاق،  بنحو ١٫٦ فــي 
إلا أن ثلث هــذه الخسائر تعود إلى 
خيبة الأمــل في العجز التجاري في 
المملكة المتحدة في ٩ أشهر بنهاية 
يونيو (حزيران) الماضي، لكن تبقى 
«الحرب  هناك نسبة كبيرة متأثرة بـ

الــكــلامــيــة» بــين دونــالــد تــرمــب وكيم 
جونغ أون.

وتأثرت منطقة اليورو الموحدة 
بدورها، وخسر «داكس» الألماني ١٣٠ 
نقطة ليتراجع المؤشر إلى مستوياته 
ما قبل ١٢ أسبوعا، وانخفض «كاك» 
الفرنسي بنحو ٠٫٧ في المائة ليصبح 
فــــوق مــســتــوى ٥١٠٠ نقطة  بــالــكــاد 

بقليل.
وتراجع الدولار أمس إلى أدنى 
مستوياته في ثمانية أسابيع مقابل 
الين الياباني، مع توجه المستثمرين 
صوب الأصول منخفضة المخاطر في 
ظل التوترات القائمة بين واشنطن 
وبــيــونــغــيــانــغ. وانـــخـــفـــض الـــــدولار 
٠٫٥٣ في المائة أمام الين، إلى ١٠٩٫٤٨ 
يـــن، بــعــد أن نـــزل لــفــتــرة وجــيــزة إلــى 
١٠٩٫٥٣. وصعدت العملة اليابانية 
على نطاق واسع أمام معظم العملات 
الرئيسية بما فيها اليورو والدولار 
النيوزيلندي والجنيه الإسترليني.

وقــــــــال شـــــــون أوزبـــــــــــــورن كــبــيــر 
مــحــلــلــي ســـــوق الــــصــــرف لـــــدى بــنــك 
«رويــتــرز»  لـــ سكوشيا فــي تورونتو 
إن «الــــين هــو الــقــصــة الــكــبــيــرة حقا. 
تحاشي المخاطر ما زال هو ما يشغل 
الأســواق». وكان الفرنك السويسري 
والين حققا مكاسب مثيرة للإعجاب 
مــقــابــل الـــــدولار يـــوم الأربــــعــــاء، بعد 
تحذير ترمب لكوريا الشمالية بأنها 
ستواجه «النار والغضب» إذا هددت 

بلاده.
ورغم هبوط اليورو أمس صوب 
أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل 
الدولار حيث قلصت التوترات الطلب 
بشكل عــام ودفعت المستثمرين إلى 
المــكــاســب القوية  جني الأربــــاح بعد 
الـــتـــي تــحــقــقــت مـــؤخـــرا فــــإن الــعــمــلــة 
الأوروبــيــة الموحدة ما زالــت الأفضل 
أداء بين عملات مجموعة العشر منذ 
بداية العام بمكاسب تتجاوز ١١ في 

المائة أمام الدولار.
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اعتقال ٣٥ بينهم صحافيون في إطار محاولة الانقلاب 

الحزب الحاكم ينفي التوجه إلى انتخابات تركية مبكرة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نـــفـــى المــــتــــحــــدث بــــاســــم حـــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، مــاهــر 
أونال، ما تردد عن تخطيط الحزب 
لإجراء انتخابات مبكرة مؤكدا أن 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
ستجرى فــي موعدها المــقــرر فــي ٣ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وســــــــادت عـــلـــى نــــطــــاق واســــع 
فــــي الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين تــكــهــنــات 
بـــــــأن الــــحــــكــــومــــة تـــخـــطـــط لإجـــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة بـــعـــد أن أعــلــن 
الرئيس رجــب طيب إردوغــــان أول 
مــن أمـــس أن المــؤتــمــر الــعــام الــقــادم 
الــعــدالــة والتنمية سيحمل  لــحــزب 
أهــمــيــة كــبــيــرة. وأضــــاف أونــــال في 
تصريح أمس «أننا لا ننظر لمسألة 
إجــراء انتخابات مبكرة بأي حال. 
وســــــوف تـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات فــي 

الموعد المقرر».
ويــــــخــــــضــــــع حـــــــــــزب الــــــعــــــدالــــــة 
والتنمية لإعـــادة هيكلة تنظيمية 

بعد عودة إردوغان إلى رئاسته في 
مايو (أيار) الماضي عقب الاستفتاء 
على تعديل الدستور للانتقال إلى 
النظام الرئاسي الذي أجري في ١٦ 

أبريل (نيسان) الماضي.
وردا على سؤال حول الجدول 
الزمني للمؤتمرات وعما إذا كان 
الـــحـــزب فـــي هـــذه العملية  تــســريــع 
يبشر بخطة للدفع من أجل إجراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة فــي عـــام ٢٠١٨. 
اســــتــــبــــعــــد أونـــــــــــال أي خــــطــــط مــن 
هـــذا القبيل قــائــلا إنــنــا نــركــز على 

مؤتمراتنا.
وتنص التعديلات الدستورية 
التي تم إقرارها في استفتاء أبريل 
عــلــى أن يـــدخـــل الـــنـــظـــام الــرئــاســي 
الــــتــــنــــفــــيــــذي حــــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ بــعــد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقرر إجراؤها في يوم واحد في ٣ 

نوفمبر ٢٠١٩.
ومن جانب آخر طلبت النيابة 
الــعــامــة فــي إســطــنــبــول تــوقــيــف ٣٥ 
شــخــصــا بــيــنــهــم ٩ صــحــافــيــين في 

إطـــــــار تــحــقــيــق حــــــول صــــــلات بــين 
وســـائـــل الإعــــــلام وحـــركـــة الــخــدمــة 
الــتــي يــتــزعــمــهــا الــداعــيــة فــتــح الــلــه 
غــــولــــن الـــــــذي تـــعـــتـــبـــره الــســلــطــات 
التركية العقل المدبر لمحاولة انقلاب 
عسكري فاشلة وقعت في ١٥ يوليو 

(تموز) ٢٠١٦.
وأوقــفــت قـــوات الأمـــن التركية 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس ٩ أشــــخــــاص مــن 
الـــعـــامـــلـــين حـــالـــيـــا أو ســـابـــقـــا فــي 
وســـــائـــــل إعــــــــلام بـــمـــوجـــب مـــذكـــرة 
صــادرة عن النيابة العامة بتهمة 
«الانــــتــــمــــاء إلـــــى مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة 
مــســلــحــة» بسبب الاشــتــبــاه فــي أن 
المـــطـــلـــوبـــين اســــتــــخــــدمــــوا تــطــبــيــق 
الــرســائــل المــشــفــرة «بــايــلــوك» الــذي 
تقول السلطات التركية إنه كان أداة 
الاتصال بين من تتهمهم بالمشاركة 
فــــي مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة، 
فيما تواصل قوات الأمن عملياتها 
لتوقيف الأشخاص الـ٢٦ الآخرين.

ومـــن بــين مــن صـــدرت بحقهم 
أوامر توقيف رئيس تحرير صحيفة 

«بيرجون» المعارضة براق ايكيجي، 
الــــذي أوقــــف مــن مــنــزلــه فــجــر أمــس 
وتــمــت مــصــادرة جــهــاز الحاسوب 
الخاص به وهاتفه الجوال. وقالت 
وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن 
مذكرات التوقيف تستهدف القسم 

الإعلامي لحركة غولن.

وتــــثــــيــــر حــــمــــلــــة الاعـــــتـــــقـــــالات 
المــــســــتــــمــــرة مــــنــــذ وقــــــــوع مـــحـــاولـــة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الـــعـــام المــاضــي 
وبــــخــــاصــــة اعــــتــــقــــال الــصــحــافــيــين 
المــنــظــمــات الحقوقية وبعض  قــلــق 
حـــلـــفـــاء تـــركـــيـــا الـــغـــربـــيـــين الـــذيـــن 
الــحــكــومــة تستخدم  يــعــتــقــدون أن 

مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب كـــذريـــعـــة لقمع 
المــــعــــارضــــة. وتــــعــــرض نـــحـــو ١٥٠ 
ألـــــــف شــــخــــص بـــيـــنـــهـــم مـــوظـــفـــون 
حــكــومــيــون وعــامــلــون فـــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص لــلــفــصــل أو الإيــــقــــاف عن 
العمل كما اعتقلت السلطات أكثر 
من ٥٠ ألفا آخرين تزعم أنهم على 
صلة بمحاولة الانــقــلاب الفاشلة. 
وبحسب نقابة الصحافيين الأتراك 
أغلقت السلطات نحو ١٥٠ صحيفة 
ومؤسسة إعلامية واعتقلت أكثر 
مــن ١٦٠ صحافيا. وتحتل تركيا 
المــــرتــــبــــة ١٥٥ مـــــن أصــــــل ١٨٠ فــي 
لائحة ٢٠١٧ لحرية الصحافة التي 
تــضــعــهــا مــنــظــمــة «مـــراســـلـــون بلا 

حدود».
وقـــال مكتب المــدعــي الــعــام في 
مــديــنــة إســطــنــبــول إن التحقيقات 
ضـــــد الـــبـــنـــيـــة الإعـــــلامـــــيـــــة لـــحـــركـــة 
«غولن» متواصلة، تماشيا مع أدلة 
جـــديـــدة ومــعــلــومــات تـــم الــحــصــول 
عليها، وفي هذا السياق، ثبت أن ٣٥ 
مشتبها بهم قد استخدموا برنامج 

المراسلات المشفرة «بايلوك» الذي 
تستعمله حركة غولن في التواصل.

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أوقـــفـــت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة ٥ مـــن موظفي 
السجن في محافظة موغلا جنوب 
غـــربـــي الـــبـــلاد عـــن الــعــمــل بــعــد أن 
ظهر سجين مشتبه بــه فــي قضية 
محاولة اغتيال الرئيس رجب طيب 
إردوغان في إطار محاولة الانقلاب 
الفاشلة في المحكمة يرتدي قميصا 
كــتــب عــلــيــه كــلــمــة «بـــطـــل» بــالــلــغــة 

الإنجليزية.
وكان ظهور جوكان جوشلو، 
المـــشـــتـــبـــه بــــه فــــي قـــضـــيـــة مـــحـــاولـــة 
اغتيال إردوغــان، مرتديا القميص 
فـــــي المـــحـــكـــمـــة تـــســـبـــب فـــــي مـــوجـــة 
واســـعـــة مـــن الـــجـــدل لا ســيــمــا بعد 
أن احـــتـــجـــزت الـــشـــرطـــة عـــــــددا مــن 
الأشـــــخـــــاص الآخـــــريـــــن فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء تــركــيــا لارتــدائــهــم قمصانا 

تحمل شعار «بطل».
وأطلقت السلطات في محافظة 
مــــوغــــلا عـــلـــى الــــفــــور تــحــقــيــقــا فــي 

الواقعة وقــررت وزارة العدل وقف 
الموظفين الخمسة في سجن موغلا 

عن العمل.
وقال رئيس النيابة العامة في 
مــوغــلا إلــيــاس يــــاووز إن جوشلو 
اقــتــيــد إلــــى خـــــارج قـــاعـــة المــحــكــمــة 
خلال جلسة الاستماع التي عقدت 
فــي محكمة مــوغــلا وإن تحقيقات 
واســعــة النطاق مستمرة منذ ذلك 
الـــحـــين كـــمـــا انـــطـــلـــق تــحــقــيــق آخـــر 
الــتــي يعتقد  ضــد شقيقة جوشلو 
أنها أرسلت القميص إلى شقيقها 

بالسجن.
أقـــامـــت  الـــنـــيـــابـــة  وأضـــــــاف أن 
دعـــــــوى ضــــد الـــســـجـــين وشــقــيــقــتــه 
بــتــهــمــة الـــدعـــايـــة لمــنــظــمــة إرهــابــيــة 
وأن النيابة لم تتمكن حتى الآن من 
تحديد ما إذا كان مسؤولو الدرك 
مــتــواطــئــين فــي الــحــادث وستطلب 
مـــن الــســلــطــات المــعــنــيــة إذنــــا بفتح 
تحقيق ضد أفراد قوات الدرك كما 
ستقيم النيابة دعوى ضد الموظفين 

الخمسة الموقوفين اليوم الجمعة.

مشرعون ألمان يزورون قاعدة جوية في قونية
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  قــــالــــت   <
الــتــركــيــة أمــــس الــخــمــيــس إن وفـــدا 
من المشرعين الألمان يرافقه مسؤول 
كــبــيــر فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ســــيــــزور جــــنــــودا ألمــــانــــا يــخــدمــون 
فـــي قـــاعـــدة جـــويـــة فـــي تــركــيــا يــوم 
المــقــبــل. وقـــال  (أيـــلـــول)  ٨ سبتمبر 
الــخــارجــيــة  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــتــركــيــة حــســين مــفــتــي أوغـــلـــو إن 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي لا يـــــزال 
يــنــاقــش تــفــاصــيــل الـــزيـــارة المــقــررة 

إلى القاعدة الجوية في قونية في 
منطقة الأناضول الوسطى. وكان 
خلاف بشأن السماح بزيارة الجنود 
الألمــان في القواعد التركية زاد من 
التوتر بين البلدين العضوين في 

حلف شمال الأطلسي.
وكــــــان رفـــــض تـــركـــيـــا المــتــكــرر 
السماح للمشرعين بزيارة القوات 
الألمــــانــــيــــة فــــي قــــاعــــدة إنــجــيــرلــيــك 
الـــجـــويـــة دفـــــع بـــرلـــين لــنــقــل هــــؤلاء 

الجنود إلى الأردن.

دعته إلى سحب قواته والتراجع عن الاعتراف بانفصالها 

واشنطن تعتبر زيارة بوتين لأبخازيا «غير مناسبة» 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مــنــطــقــة أبـــخـــازيـــا مــعــتــرف بها 
دولــــيــــا كــــجــــزء مــــن جــــورجــــيــــا، لــكــن 
بــعــد حــربــهــا مـــع تبليسي  روســـيـــا 
اعـــتـــرفـــت بـــهـــا وبـــجـــنـــوب أوســيــتــيــا 
كجمهوريتين مستقلتين. وخاضت 
روسيا عــام ٢٠٠٨ حربا قصيرة مع 
جورجيا حــول أبخازيا التي زارهــا 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 
الــثــلاثــاء فــي ذكــــرى انــــدلاع الــحــرب. 
واشنطن انتقدت بوتين على الزيارة 
إلــى أبــخــازيــا الــواقــعــة على الساحل 
الشرقي للبحر الأســـود، ووصفتها 
بأنها «غير مناسبة». وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن «الــولايــات 
المتحدة تحض روســيــا على سحب 
قــواتــهــا إلـــى مـــواقـــع مـــا قــبــل الــحــرب 

طبقا لاتــفــاق وقـــف الــنــار عـــام ٢٠٠٨ 
وأن تتراجع عن اعترافها بمنطقتي 
أبـــخـــازيـــا وجـــنـــوب أوســـيـــتـــيـــا»، في 

إشارة إلى منطقة انفصالية أخرى.
الــروس  ويتمركز آلاف الجنود 
في المنطقتين الانفصاليتين وهو ما 
تعتبره جورجيا احتلالا عسكريا، 
كــمــا أن مــوســكــو تــقــدم لــهــمــا الــدعــم 
المـــــالـــــي. وخـــــــلال زيـــــارتـــــه إلـــــى بــلــدة 
بــيــتــســونــدا الــســيــاحــيــة عــلــى البحر 
الأســـــــــود، شـــــدد بــــوتــــين أن روســـيـــا 
«تــضــمــن بشكل ثــابــت أمـــن أبــخــازيــا 
واستقلالها واكتفاءها الذاتي. وأنا 
واثق أن هذا سيستمر في المستقبل». 
وأبــــــدت جـــورجـــيـــا رد فــعــل غــاضــبــا 
تجاه زيارة بوتين واعتبرتها «عملا 
ساخرا»، وقالت إنها تمثل استمرارا 
لــســيــاســة مــوســكــو «المـــتـــعـــمـــدة ضد 

جورجيا». وكررت الولايات المتحدة 
الــكــامــل لجورجيا  الأربـــعـــاء دعــمــهــا 
«ولسيادة أراضيها وسلامتها ضمن 

حدودها المعترف بها دوليا».
الــــــــعــــــــلاقــــــــات بـــــــــين واشـــــنـــــطـــــن 
وموسكو حاليا في أدنى مستوياتها 
المــزاعــم حــول تدخل موسكو  بسبب 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
الــــــدور  بـــســـبـــب  عــــــام ٢٠١٦ وأيــــضــــا 
الـــــذي تــلــعــبــه روســـيـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا 

وجورجيا.
ومــــن جـــانـــب آخــــر الــتــقــى وزيـــر 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
مع رئيس الوزراء التايلاندي برايوت 
تشان اوشــا ووزيـــر الخارجية دون 
بـــــرامـــــوتـــــويـــــنـــــاي أمــــــــس الـــخـــمـــيـــس 
فـــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــعـــمـــيـــق الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة مــــع تـــركـــيـــز جــــديــــد عــلــى 

الأمن الإلكتروني. وقال لافروف في 
مؤتمر صحافي مع دون إن التعاون 
في مجال الأمن الإلكتروني جزء من 
منصة روسيا - رابطة جنوب شرقي 
آســيــا (الآســـيـــان). كما أنــه يــأتــي في 
إطار التعاون الذي سعت له روسيا 
لــقــاء لافــروف  مــع إندونيسيا خــلال 
بــــوزيــــرة الـــخـــارجـــيـــة الإنــدونــيــســيــة 
ريــتــنــو مـــارســـودي فــي جــاكــرتــا يــوم 
الأربــــعــــاء، لمـــواجـــهـــة الــتــهــديــد الـــذي 

يمثله «داعش». 
وقال دون إن التجارة والسياحة 
كانتا أيضا ضمن القضايا الثنائية 
الــتــي جـــرى مــنــاقــشــتــهــا، مضيفا أن 
الــتــجــارة خــلال النصف الأول  حجم 
من هذا العام وصل لمستوى «مرتفع 
للغاية» حيث إنــه تضاعف تقريبا 
مــــقــــارنــــة بــــالــــعــــام المـــــاضـــــي. وأشــــــار 

لافـــــــــروف إلــــــى أن تــــايــــلانــــد تــتــمــتــع 
بـــشـــهـــرة بـــــين الـــســـائـــحـــين الـــــــروس، 
خاصة البلدات الشاطئية مثل باتايا 
وفوكيت، حيث ارتفع عدد السائحين 
الروس لتايلاند بنسبة ٣٧ في المائة 

مقارنة بالعام الماضي. 
وتأتي زيــارة لافــروف لتايلاند 
في ظل التوترات القائمة بين أميركا 
وكــوريــا الشمالية. ويــعــد الأمـــن في 
شبه الجزيرة الكورية إحدى القضايا 
الــتــي تــمــت مناقشتها مع  المــركــزيــة 

المسؤولين التايلانديين.
ويـــشـــار إلـــى أن زيـــــارة لافـــروف 
تــأتــي بعدما زاراهــــا وزيــر  لتايلاند 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
للضغط عليها لكي تمارس نفوذها 
مــــن أجـــــل إقــــنــــاع كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 

الرئيس الروسي بوتين (يسار) مع رئيس أبخازيا راؤول خادجنبا في بلدة بيتسوندا (إ.ب.أ)بتعليق برنامجها النووي.

عقوبات أميركية جديدة على فنزويلا
كاركاس - «الشرق الأوسط»: فرضت واشنطن عقوبات على ثمانية 
مسؤولين فنزويليين لدورهم في تأسيس هيئة تشريعية تتمتع 

بسلطات واسعة وموالية للرئيس نيكولاس مادورو.
واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة سياسيين وشخصيات أمنية 
لكنها لــم تــمــس قــطــاع الــنــفــط الــحــيــوي فــي فــنــزويــلا. وقـــال مــســؤولــون 
أميركيون إن فرض عقوبات على قطاع الطاقة، وهو أمر قد يشل حركة 
اقتصاد فنزويلا المنهك بالفعل، لا يزال قيد البحث. وتجيء العقوبات 
عقب تشكيل هيئة تشريعية عليا، أطلق عليها اسم الجمعية التأسيسية، 
جميع أعضائها من حلفاء الحزب الاشتراكي الحاكم وتتمتع بسلطة 
إعــادة كتابة الدستور. وكــان أول إجــراء تتخذه الجمعية الجديدة هو 
الــذي اتهم مـــادورو بانتهاك حقوق الإنــســان، وذلك  إقالة المدعي العام 
فــي خطوة رسخت مــخــاوف المعارضة مــن أن الجمعية ستتخلص من 

الأصوات المعارضة للحكومة.

أزمة مهاجرين بين إيطاليا ومالطا
روما - «الشرق الأوسط»: سمحت إيطاليا أمس لسفينة تابعة لمنظمة 
إنسانية إسبانية بدخول ميناء صقلية وإنــزال مهاجرين بعد 
ثلاثة أيام من الجدل مع مالطا بشأن من يجب عليه استقبالهم. 
ويــســلــط الــخــلاف الــضــوء عــلــى اســتــمــرار عــزلــة إيــطــالــيــا داخـــل الاتــحــاد 
الأوروبــــي فــي التعامل مــع تــدفــق ٦٠٠ ألــف مهاجر مــن شــمــال أفريقيا، 
وفي الأغلب من ليبيا، منذ ٢٠١٤. ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات 
تسعى حكومة يسار الوسط في إيطاليا للحصول على مزيد من الدعم 
من الشركاء الأوروبيين، ومن بينهم مالطا، الذين تركوا إلى حد بعيد 
لإيطاليا مهمة تنسيق عمليات الإنقاذ البحرية. وقال ريكاردو جاتي 
النزاع الإداري  «رويــتــرز»: «هــذا  لـــ المدير بمنظمة برواكتيف أوبــن آرمــز 
يلقي الضوء على المشكلة الدائرة مع الاتحاد الأوروبي حيث هناك رفض 
عام للتعامل مع الهجرة». السفينة جولفو أزورو ظلت في المياه الدولية 
قبالة صقلية حتى الأربعاء عندما أصيبت بعطل ميكانيكي وسمح خفر 

السواحل الإيطالي للسفينة بدخول ميناء بوزالو.

أميركا تطرد اثنين من دبلوماسيي كوبا بعد «حوادث» في هافانا
قالت الولايات المتحدة إنها طردت  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
اثنين من دبلوماسيي كوبا في مايو (أيـــار) بعد «حـــوادث» لم 
تحددها سببت أعراضا مرضية ظهرت على أميركيين يعملون 
بسفارتها فــي هــافــانــا تضمنت فــقــدان الــســمــع. وقــالــت هــيــذر نــاويــرت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين يــوم الأربعاء 
الــحــوادث على وجــه التحديد غير واضــحــة لكن الأميركيين  إن طبيعة 
العاملين في كوبا عادوا إلى الولايات المتحدة «لأسباب صحية» لا تمثل 
خطرا على الحياة. وقالت المتحدثة «ليست لدينا أي إجــابــات قاطعة 
عن مصدر أو سبب ما نعتبره حـــوادث». وأضــافــت: «ظهرت مجموعة 
من الأعــراض البدنية على هــؤلاء المواطنين الأميركيين الذين يعملون 
لدى حكومة الولايات المتحدة. ونحن نأخذ تلك الحوادث بجدية بالغة 

ويجري تحقيق حاليا». 

نواز شريف يعتبر إقالته «إهانة للناخبين»
الـــوزراء الباكستاني  أعلن رئيس  إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: 
السابق نــواز شريف أن قــرار المحكمة العليا بعزله من منصبه 
الشهر الماضي كان «مزحة» وإهانة للناخبين، وذلك خلال كلمة 
أمام أنصاره في راوالبندي في وقت متأخر الأربعاء. ويعتبر هذا الخطاب 
أول تعليق لنواز شريف على حكم المحكمة العليا بإقالته، ويترافق مع 
إلــى معقل حزبه «الرابطة  آبــاد  انطلاق موكب تحد بقيادته من إســلام 
الإســلامــيــة» فــي مدينة لاهــور فــي شــرق الــبــلاد. وقــال شريف مــن داخــل 
ســيــارة مصفحة صممت خصيصا لــهــذه الــجــولــة، كــمــا أوردتــــه وكــالــة 
رويترز «لم يسمح لي بإكمال ولايتي الثالثة». وأضاف: «لم يسمح لأي 
رئيس وزراء في باكستان بإكمال ولايته. هذه المزحة تتكرر منذ ٧٠ عاما 

ولم تعد باكستان قادرة على تحملها، إنها إهانة للناخبين». 

عدم الرضا يسود معسكر المعارضة ولجان المراقبة الدولية تؤكد «عدم التلاعب»

تراجع أعمال العنف وعودة الهدوء من جديد إلى نيروبي
نيروبي: «الشرق الأوسط»

ســـــاد الـــــهـــــدوء، أمــــــس، أغــلــب 
أرجــــــــــــــــاء الــــــعــــــاصــــــمــــــة الــــكــــيــــنــــيــــة 
وبــقــيــة الـــبـــلاد، بــعــد مــقــتــل أربــعــة 
أشخاص في أعمال عنف مرتبطة 
بالانتخابات. وكانت قد اندلعت 
الأربعاء بعض أعمال العنف، بعد 
إعلان النتائج الأولية للانتخابات 
التي أظهرت تقدم الرئيس كيناتا 
على زعيم المعارضة رايلا أودينغا، 
ت إلـــى اشــتــبــاكــات مــع الــشــرطــة  أدَّ
الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت الــــغــــاز المــســيــل 
لـــلـــدمـــوع عـــلـــى مــحــتــجــين يــلــقــون 

الحجارة في أحد أحياء نيروبي.
لـــــكـــــن اعــــــتــــــرفــــــت مــــفــــوضــــيــــة 
الانتخابات بحدوث محاولة تسلل 
إلـــكـــتـــرونـــي بـــعـــد إجـــــــراء الــعــمــلــيــة 
الاقتراعية التي جرت هذا الأسبوع، 
لكنها أكدت أن نظام الكومبيوتر 
لــم يــتــأثــر. وصـــرح رئــيــس اللجنة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة فـــــي كـــيـــنـــيـــا، أمــــس 
الــخــمــيــس، بـــأن قــراصــنــة حــاولــوا 
اختراق قاعدة البيانات الخاصة 
بالانتخابات ولكنهم لم ينجحوا، 
مؤكدا بذلك بصورة جزئية مزاعم 
المعارضة. وقال وافولا شيبوكاتي 
لــلــصــحــافــيــين: «الــتــقــاريــر الأولــيــة 
تشير إلى محاولة قرصنة ولكنها 

لم تنجح»، دون توضيح.
وكــان مرشح المعارضة رايــلا 
قـــــد زعـــــــم أن قـــراصـــنـــة  أوديـــــنـــــغـــــا 
تــلاعــبــوا بــنــظــام الانــتــخــابــات في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
والمــحــلــيــة الــتــي أجــريــت الــثــلاثــاء. 
ونــــدد رايــــلا أوديــنــغــا (٧٢ عــامــاً)، 
الـــــــــــــذي يـــــــخـــــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
«عملية  الرئاسية للمرة الرابعة، بـ
تزوير بالغة الخطورة». وقال: «لم 

تجر انتخابات».
ورغـــــــــــــــــــــم الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات 
والاتهامات بالتزوير التي أطلقتها 
المــــعــــارضــــة بـــعـــد إعــــــلان الــنــتــائــج 
ـــــيـــــة، الــــتــــي أظــــهــــرت خـــســـارة  الأول
الــرئــيــس الكيني  أمــــام  مــرشــحــهــم 
اللجنة الانتخابية على  حصلت 
دعـــم بــعــثــات المــراقــبــين الــدولــيــين، 
الـــذيـــن أشــــــادوا جــمــيــعــاً بــإدارتــهــا 

للاقتراع.
وقـــــــــــالـــــــــــت بــــــعــــــثــــــة مــــــراقــــــبــــــة 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــي في أول تعليق لها على 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجــــريــــت يـــوم 
الـــثـــلاثـــاء إنـــهـــا لـــم تـــر دلائـــــل على 
«تـــلاعـــب مـــركـــزي أو مــحــلــي»، في 
عملية الاقتراع. وقال رئيس بعثة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي رئــيــس جنوب 

أفـــريـــقـــيـــا الـــســـابـــق ثــــابــــو مــبــيــكــي 
إن «الانـــتـــخـــابـــات كـــانـــت ســلــمــيــة، 
واحترمت المعايير التي وضعتها 
كــــيــــنــــيــــا والاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
لإجـــــراء انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة». 
الــنــائــبــة الأوروبـــيـــة ماريتيي  أمـــا 
شاكي التي تترأس بعثة الاتحاد 
الأوروبي فقد صرحت: «يجب منح 
اللجنة الانتخابية الوقت لإنجاز 
مهمتها»، داعية الكينيين إلى أن 

يكونوا «هادئين» و«مسالمين».
وحــــــقــــــق الـــــرئـــــيـــــس الــــحــــالــــي 
أوهـــــــــورو كـــيـــنـــاتـــا تـــقـــدمـــاً كــبــيــراً، 
لــــكــــن مــــنــــافــــســــه رايـــــــــلا أوديــــنــــغــــا 
زعـــيـــم المـــعـــارضـــة رفــــض الــنــتــائــج 
الإلكترونية للتصويت في الأقاليم 
قائلا إن الأرقام الصادرة حتى الآن 
النظم الإلكترونية  مختلقة، وإن 

للانتخابات تعرضت للاختراق.
ويشعر كثيرون من الكينيين 
بـــالـــقـــلـــق، وهـــــم يـــنـــتـــظـــرون إعــــلان 
نــتــائــج فـــرز الأصــــوات وتــأكــيــدهــا، 
خشية أن تتكرر أحداث ٢٠٠٧ التي 
شهدت تنافساً انتخابياً ضارياً. 

وقد أسفرت عن سقوط ١١٠٠ قتيل 
عــلــى الأقــــــل، وأكـــثـــر مـــن ٦٠٠ ألــف 
البلد  مهجر، وأحدثت صدمة في 
الــذي كان يعتبر حتى ذلك الحين 

مستقرّاً.
لــكــن وبــيــنــمــا نــشــر ١٥٠ ألــف 
رجل أمن في البلاد، لم يسجل أي 
حـــادث ليل الأربــعــاء الخميس أو 
صباح الخميس. وكتبت صحيفة 
«دايـــــلـــــي مــــايــــشــــن» الـــيـــومـــيـــة فــي 

افتتاحيتها: «نحن من جديد على 
تقاطع طــرق». وأضافت أن «الأمة 
بــاتــت عــلــى حــافــة الــهــاويــة، وســط 
تــــــوازن ضــعــيــف. والـــخـــلاف حــول 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات يـــولـــد الــقــلــق 
الذي لا طائل منه». وباتت الأنظار 
تــتــجــه نــحــو الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة 
الــهــيــئــة المــســتــقــلــة المــكــلــفــة ضــمــان 

نزاهة الانتخابات، لكن المعارضة 
دأبـــــت عــلــى اتــهــامــهــا بــالانــحــيــاز 

خلال الحملة.
واللجنة الانتخابية هي التي 
تــتــولــى إضـــفـــاء الــطــابــع الــرســمــي 
النتائج. وحتى الآن، تعطي  على 
الــتــي أرســلــهــا إلكترونيّاً  النتائج 
نـــحـــو ٩٧ فــــي المــــائــــة مــــن مــكــاتــب 
التصويت، الرئيس كيناتا ٥٤٫٢٧ 
في المائة من الأصــوات، في مقابل 

المـــائـــة لاوديـــنـــغـــا، من  فـــي   ٤٤٫٨٤
إجــمــالــي ١٤٫٧ مــلــيــون صـــوت فــرز 
الــتــحــقــق  حــــتــــى الآن. ويــــحــــتــــاج 
مــــن هـــــذه الـــنـــتـــائـــج إلـــــى مــحــاضــر 
تـــؤكـــدهـــا مــــن أربــــعــــين ألـــفـــا و٨٨٣ 
مكتباً للتصويت، لكن اللجنة لم 

تتسلمها كلها بعد.
لــم تحدد اللجنة الانتخابية 

موعداً لإعلان الفائز. لكنها ملزمة 
قانونيّاً بــأن تفعل ذلــك في موعد 
أقصاه سبعة أيام بعد الانتخابات.

وكـــــانـــــت قـــــد قـــتـــلـــت الـــشـــرطـــة 
شــخــصــين فـــي مــنــطــقــة تـــانـــا ريــفــر 
(جــــنــــوب شـــــــرق) بـــعـــدمـــا هــاجــمــا 
بــالــســكــاكــين مــكــتــب تــصــويــت كــان 
ـــرْز الأصـــوات مــا زال جــاريــاً فيه. 

َ
ف

وفي هذا الإطار المتوتر، دعا وزير 
الخارجية الأميركي السابق جون 
كــيــري الــــذي يــــرأس مــهــمــة مــراقــبــة 
انتخابية لمنظمة كارتر سنتر غير 
الحكومية، المسؤولين الحكوميين 
إلى «تحمل مسؤولياتهم». وعلى 
إنــــه «لا يسيطر  قـــولـــه  الـــرغـــم مـــن 
عــلــى الـــشـــعـــب»، ودعـــــا حــتــى الآن 
إلـــــى الـــــهـــــدوء، فــســيــضــطــلــع رايــــلا 
أودينغا بــدور أساسي للحيلولة 
الـــــوضـــــع، وســيــتــم  تـــــدهـــــور  دون 
الاستماع بعناية إلى تصريحاته، 
فــي بلد يجري فيه التركيز أثناء 

الانتخابات على المشاعر الإثنية.
إعـــــــادة  رفـــــــض  وفـــــــي ٢٠٠٧، 
انــــتــــخــــاب مــــــــواي كـــيـــبـــاكـــي خـــلال 

انـــتـــخـــابـــات شـــهـــدت عــــــدداً كــبــيــراً 
مــن عمليات الــتــزويــر، كــمــا ذكــرت 
مــــهــــمــــات المـــــراقـــــبـــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة. 
وغــرقــت كينيا طـــوال شــهــريــن في 
أعــــمــــال عـــنـــف ســـيـــاســـيـــة - إثــنــيــة 
وعمليات قمع قامت بها الشرطة. 
أيــــضــــاً عــلــى  وفــــــي ٢٠١٣، احــــتــــج 
إلــى القضاء الذي  هزيمته، ولجأ 
لم يحكم لمصلحته. والرهان كبير 
فـــي نــظــر أوديــنــغــا الــــذي يــخــوض 
المعركة الأخيرة من منافسة مديدة 

مع عائلة كيناتا. 
وكــــــــــان والــــــــــــده جـــــارامـــــوغـــــي 
أوغينغا أوديــنــغــا نائباً للرئيس 
فترة وجــيــزة، قبل أن يخسر بعد 
الاســتــقــلال الــصــراع عــلــى السلطة 
أمــــام أول رئــيــس لــلــدولــة، جــومــو 
كــيــنــاتــا، والــــد أوهــــــورو. والــرهــان 
الآخـــر الــكــبــيــر لــهــذه الانــتــخــابــات، 
هو أن الكينيين ينتظرون لمعرفة 
حكامهم المقبلين الذين يتمتعون 
بسلطة تصرف حقيقية في إطار 
الــــلامــــركــــزيــــة الــــتــــي وضــــعــــت قــيــد 

التطبيق في ٢٠١٣.

في اليوم الثاني من الانتخابات الناس في شوارع نيروبي بانتظار النتائج النهائية ويطالعون الجرائد بعد عودة الهدوء النسبي (إ.ب.أ)

 لم تحدد اللجنة الانتخابية موعداً لإعلان الفائز لكنها ملزمة قانونيّاً 
بأن تفعل ذلك في موعد أقصاه سبعة أيام بعد الانتخابات
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الحملة الدولية ضد الإرهاب بدأت تعطي 
نــتــائــج إيــجــابــيــة عــلــى الصعيد الــعــســكــري... 
فــالــعــراق الــشــقــيــق اســتــطــاع أن يــحــرر مدينة 
الموصل، وتحاصر القوات الدولية هذه الأيام 
منطقة الــرقــة فــي ســوريــا إحــدى قــلاع تنظيم 

داعش.
وعلى الصعيد الفكري وقعت الجامعة 
العربية ممثلة للدول العربية وجامعة الأزهر 

مذكرة تفاهم لمواجهة الإرهاب...
الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الذي 
وقـــع مــذكــرة الــتــفــاهــم بــين الأزهــــر والــجــامــعــة 
العربية أكد أن المذكرة ترسخ للتعاون الرسمي 
المشترك بين الأزهر والجامعة العربية من أجل 
بـــذل جــهــود أكــبــر وتــحــقــيــق نــتــائــج ملموسة 
على أرض الواقع لمواجهة التطرف والإرهاب 
ومواجهة ظاهرة «إسلام فوبيا» لدى الغرب، 
ونوه بأن الانطلاق من خلال مسارات جديدة 
لمــواجــهــة مــخــاطــر الــفــكــر المــتــطــرف والإرهــــاب 
وتــصــحــيــح صـــــورة الإســــــلام والمــســلــمــين من 

محاولات إلصاق تهم الإرهاب بهم.
نبارك أي خطوات جادة لاقتلاع الإرهاب 
فــكــريــاً مـــن خـــلال الـــــدول الــعــربــيــة والأزهــــــر... 
الــدولــة والمــؤســســة  المشكلة هــنــا أن مــؤســســة 
الــديــنــيــة هــمــا جـــزء مــهــم مــن قــضــيــة الإرهــــاب 

(المشكلة).
عــالمــنــا المــعــاصــر شــهــد فــي الــربــع الأخــيــر 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن مــوجــة تــغــيــرات شملت 
مــعــظــم الأنــظــمــة الــســيــاســيــة فـــي الــعــالــم وقــد 
الثالثة»  الــديــمــقــراطــيــة  أطــلــق عليها «مــوجــة 
التي ابتدأت في البرتغال واليونان عام ١٩٧٤ 
واتجهت إلى إسبانيا ودول أميركا اللاتينية 
وبـــعـــدهـــا داهـــمـــت الــــــدول الــشــيــوعــيــة، وأدت 
إلــى سقوط الاتــحــاد السوفياتي ودول شرق 
أوروبا الشيوعية، وأثر هذا الحراك للمطالبة 
بالديمقراطية على دول شرق آسيا وجنوبها 

مما غير خريطة العالم اليوم.
بــالــنــســبــة لــعــالمــنــا الـــعـــربـــي، جـــــرت عـــدة 
محاولات للتغيير إبان ثورات الربيع العربي 
عام ٢٠١١. وكان من نتائجها تغيير الأنظمة 
فــي كــل مــن تــونــس ومــصــر لــكــن الــتــغــيــيــر في 

سوريا واليمن أخذ بعداً طائفياً وقبلياً.
ما نريد قوله إن حالة من الإحباط سادت 
وفقد الأمل في التغيير السلمي ودخلت تلك 
الدول في حلقة مفرغة؛ فلا الأنظمة السياسية 
لا تــرغــب فــي التغيير حتى وإن كــان سلمياً 
بل تتخوف منه، ولا المجتمعات العربية في 
قـــادرة على التغيير بحكم عقود  الـــدول  تلك 
المــبــادرات  طويلة مــن عــدم الفعالية وانــعــدام 
الجادة للتغيير. في ظل هذه الأجواء المحبطة 
بــرزت جماعات جــديــدة تدعو للمواجهة من 
خــــلال الـــحـــرب وهــــي لا تــتــوقــف عـــن الـــدعـــوة 
للحرب والحشد الشعبي لها مــن خــلال رفع 
شــعــارات «الــحــرب المــقــدســة» ضــد الاستعمار 
والــصــهــيــونــيــة والأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة الــداعــمــة 

لذلك...
إن ممارسة العنف لا تنبع مــن فــراغ بل 
هي تعبير عن ثقافة سائدة بالفعل تحبذ ذلك 
العنف وتدعو إلى ممارسته... ويبقى السؤال 
لماذا لا تجد ثقافة الوسطية والاعتدال والمحبة 
قــبــولاً فــي مجتمعاتنا، بينما تجد  والــســلام 
ممارسة العنف بكل أشكاله قبولاً لدى قطاع 

كبير من مجتمعاتنا.
هـــــذا الـــتـــســـاؤل لا يــســتــطــيــع الأزهـــــــر أو 
الـــرد عليه لأن هــنــاك دوراً  الجامعة العربية 
المــبــكــرة فــي مــمــارســة  للتنشئة الاجــتــمــاعــيــة 
العنف والإرهاب بإعطاء مبرر لذلك من خلال 
الــتــي لا تعطي الأطــفــال ولا  السلطة الأبــويــة 

المرأة فرصة للتعبير والحوار داخل الأسرة، 
كما أن الجماعات الإسلامية روجــت للعنف 
والإرهـــــــاب. لمــــاذا أصــبــح شــبــابــنــا هـــم الأكــثــر 
استعداداً للتأثر بالفكر الإرهابي وممارسة 
الــــعــــنــــف؟ هــــل يــــعــــود الـــســـبـــب إلــــــى الــتــربــيــة 
والمــفــاهــيــم الــديــنــيــة الــخــاطــئــة أم يــعــود ذلــك 
الــتــي جعلتهم  إلـــى تنشئتهم الاجــتــمــاعــيــة 
ينظرون للعالم الآخر بأنه زاخر بأعداء الله 
والوطن وإنهم كلهم كفرة يستحقون القتل 

والتشريد؟..
كــنــا نــتــمــنــى أن تــشــمــل وثــيــقــة الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة والأزهـــــر دراســـــات مــيــدانــيــة واســعــة 
الــدول العربية لمعرفة الخلفية  تغطي معظم 
الاجتماعية للمتطرفين والإرهـــابـــيـــين... هل 
ينتمون للطبقة العليا أو الوسطى أو الفقيرة. 
هذه الدراسة الميدانية ستعطينا مؤشراً عن 
الثقافة المجتمعية في العالم العربي... هل هي 
تقليدية محافظة ترفض التغيير أو متقدمة 
تؤمن بمفاهيم الدولة الحديثة التي عمادها 
العدالة والمساواة والحرية تحت حكم القانون.

الــســؤال الـــذي نــود طــرحــه على أصحاب 
وثــيــقــة الــتــفــاهــم لمــواجــهــة الإرهــــــاب هــــو: هل 
وضــعــتــم فـــي الاعـــتـــبـــار كــيــف يــمــكــن مــحــاربــة 
الـــذي يمثله تنظيم داعــش  الــجــديــد  الإرهــــاب 
بـــــــالأدوات والمــفــاهــيــم الــقــديــمــة نــفــســهــا الــتــي 
كــنــا نـــحـــارب بــهــا المــتــأســلــمــين المــتــطــرفــين في 

السبعينات؟
تــرديــد الــكــلام عــن نــشــر الــفــكــر الــوســطــي 
لــم يعد يجدي  المعتدل فــي العالم الإســلامــي 
مــن شــبــاب تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي... هــؤلاء 
دافعهم للقتل والإرهاب ليس كما يدعون، بل 
هو سياسي. هذا التنظيم يريد الانتقام من 
الواقع الطائفي في العراق وسوريا وشعور 
قطاع كبير من السنة العرب بأنهم مظلومون 
ومــهــمــشــون فــي بــلــدانــهــم مــمــا دفـــع بالبعض 

«داعش». منهم للانضمام لـ
لا يــمــكــن مــحــاربــة الــتــطــرف والــغــلــو في 
الـــديـــن مـــن دون تــبــنــي قــيــم جـــديـــدة عــمــادهــا 
العقلانية والتعددية بين المواطنين وعدم زج 

الدين في السياسة.

فيما تعود سوريا إلى لبنان
على وقع نتائج معركة جرود 
عــرســال اللبنانية، يجتهد «حــزب 
الــــلــــه» فــــي الـــظـــاهـــر لإعــــــــادة بــشــار 
الأسد إلى لبنان، أو إعادة لبنان إلى 
سوريا الأســد. في خطابه الشهير 
لـــلانـــقـــســـام  المـــــؤســـــس  عــــــام ٢٠٠٥، 
اللبناني الأطــول بين معسكري «٨ 
آذار» و«١٤ آذار»، قــال حسن نصر 
الــتــالــي: «لا يستطيع أحـــد أن  الــلــه 
يــخــرج ســـوريـــا مـــن لــبــنــان، ولا من 
عقل لبنان، ولا من قلب لبنان، ولا 
من مستقبل لبنان». والحديث طبعاً 
عن سوريا الأسد التي بدأ بشكرها 
يـــومـــهـــا حـــافـــظـــاً وبـــــشـــــاراً وجــيــشــاً 

وشعباً.
فــي الأيـــام والأســابــيــع الماضية 
بدأ المحور الذي تدور حوله حركة 
«حزب الله» العسكرية والسياسية 
هــو «التطبيع» مــع ســوريــا الأســد. 
إعــــــلامــــــه اســـــتـــــفـــــاض فــــــي تــظــهــيــر 
«الإيــجــابــيــة» الــســوريــة حــين قبلت 
دمشق أن تستقبل مقاتلي «النصرة» 
وعائلاتهم على أرضها. ونصر الله 
ونــواب حزبه والــــوزراء، لم يتعبوا 
من تكرار مقولة التنسيق مع الأسد، 
في ملف النازحين السوريين تارة، 
وفـــي الــعــمــل الــعــســكــري المــقــبــل ضد 
جــــيــــوب «داعـــــــــــش». وعــــلــــى طـــاولـــة 
مجلس الــــوزراء أعــلــن وزيـــر «حــزب 
الله» حسين الحاج حسن، أنه ذاهب 
إلى سوريا للمشاركة في فعاليات 
معرض دمشق الدولي المتوقفة منذ 
عــام ٢٠١١، والمستعادة اليوم على 
وقع تدمير أحياء جوبر القريبة من 
موقع المعرض لضمان انعقاده بلا 

قذائف تأتي من هناك!
الـــــــلـــــــه» فـــي  نـــــجـــــح «حـــــــــــزب  لا 
اســـــتـــــدراج الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى 
الـــتـــنـــســـيـــق مــــــع جــــيــــش وحـــكـــومـــة 
الأســد، ولا نجح في انتزاع تكليف 

حكومي لبناني لزيارة 
وزيــره إلــى دمشق، ولا 
في الحقيقة هو معني 

بالأمرين.
يــــــــعــــــــلــــــــم «حـــــــــــــزب 
الــلــه» أن تعويم الأســد 
ــــــــــعــــــــــودة بـــــعـــــقـــــارب  وال
الــــســــاعــــتــــين الــــســــوريــــة 
الـــوراء  إلــى  واللبنانية 
مسألة مستحيلة، وإن 
كــــــــان يــــحــــتــــاج لـــلأســـد 
ولـــــــــو ظـــــــــلاً فـــــــي قـــصـــر 

المهاجرين كغطاء لمعركته ومعركة 
إيران في سوريا.

المــــــــــســــــــــألــــــــــة هـــــــــنـــــــــا تـــــتـــــعـــــلـــــق 
بــجــغــرافــيــا الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي على 
الــــســــاحــــة الـــــســـــوريـــــة، الـــــتـــــي تــعــج 
بـــــالـــــروس والأمـــيـــركـــيـــين والأتـــــــراك 
والإسرائيليين، بــلا حضور عربي 

إلا في «سوريا الشتات»!
عـــســـكـــريـــاً ومـــــن خـــــلال مــعــركــة 
جــــــــرود عـــــرســـــال، تـــخـــلـــص «حـــــزب 
الـــــــلـــــــه» مـــــــن جـــــيـــــب يــــــزعــــــج طــــريــــق 
دمشق حمص، ويتصل بالامتداد 
الجغرافي لشمال العاصمة دمشق، 
أي بــعــضــاً مــــن ســــوريــــا الإيـــرانـــيـــة 
المفيدة. وسياسياً يحاول أن يعزز 
ويزيد النفوذ الإيراني داخل حكومة 
لبنان، باعتباره منطقة صراع ونزاع 
بين إيران والخصوم أنفسهم الذين 
تصارعهم وتــنــازعــهــم فــي ســوريــا. 
إنــــهــــا عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة ســيــاســيــة 
متكاملة في سوريا ولبنان لتقول 
إيران: «أنا هنا، وهذه أوراقي على 
طاولة التفاوض حول سوريا»، في 

لحظة إقليمية ودولية معقدة.
إيــــــــــــــــــران رضــــــــخــــــــت لــــنــــتــــائــــج 
الــحــضــور الأمــيــركــي المــبــاشــر على 
الأرض السورية، والتزمت، بهدوء، 
بالحدود التي تسمح أو لا تسمح 

بــــــهــــــا أمــــــيــــــركــــــا، 
وتـــــــــــــأكـــــــــــــدت مــــن 
جــــــــــــــديــــــــــــــة ذلـــــــــــك 
عـــبـــر اخــــتــــبــــارات 
بطائرتين  أودت 
إيـــــرانـــــيـــــتـــــين مـــن 
طـــــــــيـــــــــار،  دون 
وبــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــة 
تــــــــــقــــــــــاتــــــــــل إلــــــــــى 
جــــــانــــــب الأســـــــــد، 
وترتبط بخبراء 
الـــحـــرس الــثــوري 

الموجودين في سوريا.
وهـــــي تــــراقــــب بـــحـــذر تــصــاعــد 
الــتــنــســيــق بـــين الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
والأمـــيـــركـــيـــين، ووجـــــــود الـــخـــبـــراء، 
وتطور قاعدة رياق وغرف العمليات 
المــــشــــتــــركــــة، كـــمـــا تــــرصــــد تــنــســيــقــاً 

مماثلاً مع البريطانيين.
فـــــي المــــقــــابــــل تــســتــثــمــر إيــــــران 
فـــي الــتــغــيــيــر الـــــذي يـــطـــرأ بــارتــبــاك 
عــــلــــى مـــــواقـــــف الــــــــــدول مـــــن الأزمـــــــة 
السورية، والبناء على نتائج هذه 
المواقف لتعزيز أوراقــهــا. منذ سنة 
تغيرت أولــويــات تركيا في سوريا 
وتصدرتها أولوية منع ولادة كيان 
كــردي على حساب أولــويــة إسقاط 
الأســــــــــد. ومـــــــع وصــــــــول الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون إلــــى الإلــيــزيــه 
تــبــدد عـــنـــوان إســـقـــاط الأســــد الـــذي 

رفعته فرنسا.
واشنطن أعلنت قبل أيام أنها 
أوقفت برامج مهمة لدعم المعارضة 
المسلحة، وانتشرت أنباء مربكة عن 
احتمال مغادرة الأميركيين قاعدة 
التنف في سوريا على الحدود مع 
الــــعــــراق، ســـرعـــان مـــا نــفــتــهــا قـــوات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي ضـــد «داعــــــش». 
وكان سبق موقف لوزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون، قــال 

فيه إنه «لن يكون هناك دور لعائلة 
المـــدى البعيد»، مشيراً  الأســـد على 
ضمناً إلى أن رحيله اليوم غير وارد.

ونــســب مـــؤخـــراً مــوقــف لــوزيــر 
الخارجية السعودي عــادل الجبير 
خلال لقاء له مع المعارضة السورية 
سر خطلاً على أنه تهيئة للقبول 

ُ
ف

ببقاء الأسد خلال المرحلة الانتقالية 
وليس رحيله في بدايتها كما هو 
الموقف السعودي التقليدي، قبل أن 
التأكيد على  الــوزراء  يعيد مجلس 
«مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه 
لبشار الأسد». زد على ذلك مواقف 
عربية كثيرة متوجسة من سقوط 
عــشــوائــي لـــلأســـد، يــفــاقــم الــجــحــيــم 
الــســوري ويــوســع دائــــرة ارتـــداداتـــه 

على أمن المنطقة واستقرارها.
كل هذه مؤشرات تقدمها إيران 
على أنــهــا حــاضــر ثــابــت ومستقبل 
لن يأتي، وتسعى لاستثمارها في 

لبنان، قبل غيره.
والحقيقة أن لبنان متروك إلى 
حد بعيد؛ إعلامه مــتــروك، على ما 
ظــهــر فــي التغطية المشينة لمعركة 
جرود عرسال، ولبنان ساحة إعلام 
قبل أي شــيء. الجيوب والتكتلات 
المناهضة لإيــران وســوريــا متروكة 
بـــلا أي ســقــف يــحــمــيــهــا. والأخــطــر 
الفكرة الآخذة في التبلور والقائمة 
على أن يُترك لبنان ليحكمه «حزب 

الله» ويبنى على الشيء مقتضاه.
العرب غائبون عن سوريا، لكن 
اللبنانية غير  غيابهم عن المعادلة 
مــبــرر. والــتــذرع بــأن لبنان لا يقدم 
الكثير استراتيجياً، لا يعني أن يترك 
الــبــلــد بــلا مــقــومــات صــمــود. لبنان 
ليس ساحة لتحقيق الانتصارات 
عــلــى إيـــــران صــحــيــح. لــكــنــه ســاحــة 
صمود في مواجهة إيران، بل ساحة 

الصمود في مواجهة إيران.

نديم قطيش د. شملان يوسف العيسى

تساؤلات حول مواجهة الإرهاب

خبرات تتماشى مع عالم اليوم 
> تعقيبا على خبر «نائب خادم الحرمين وماكرون يبحثان مكافحة الإرهاب»، المنشور بتاريخ 
٩ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول: «إن تجديد الدماء في الشرايين السياسية السعودية، وتسخير 
الطاقات الشبابية الجادة المستندة إلى ما اكتسبته من خبرات الماضي، لخدمة الوطن بما تمتلكه من 
أفكار ومناهج سياسية وعلمية متطورة، تتماشى مع عالم اليوم ومتغيراته التي فرضت نفسها»، 
هذا هو العنوان الذي يمكن أن أصف به ما أتابعه كل يوم من النشاط السياسي والدبلوماسي للأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي فتح نوافذ الدولة السعودية الدبلوماسية مع دول العالم 
بصورة إيجابية، وأصبحت تطلب مشورته ويشارك بالرأي المسؤول في جميع القضايا الإقليمية 
والعالمية، وتتجه إليه البوصلة الدبلوماسية العالمية، وتتوافد على الدولة السعودية الشخصيات 
والمسؤولون لمعرفة الرأي السعودي في القضايا العالمية، سواء بالتواصل مع الأمير محمد بن سلمان 

من خلال الاتصالات الهاتفية أو الزيارات الميدانية.
خالد الهواري – السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

تكنولوجيا سرقت منا البهجة
> عطفاً على مقال محمد رضا «لا تحيا التكنولوجيا» المنشور بتاريخ ٩ أغسطس (آب) الحالي، 
عَم 

ِّ
لا شك أن التكنولوجيا أعطتنا كثيراً من التسهيلات؛ لكنها في الوقت نفسه سرقت منا كثيراً من الن

والمتع البسيطة والبريئة التي كنا نعيشها فيما مضى؛ من منا يستطيع أن يتذكر أرقام أهله وإخوته 
وأصدقائه بعد «ابتداع» وسائل الاتصال الحديثة؟ من منا ما زال يعيش فرحة الأعياد والزيارات 
المتبادلة بين الأهل والأقارب، بعد أن أصبح الواحد منا يكتفي بمعايدة أحدهم عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي؟ صحيح أنها اختصرت الزمن والمسافات؛ لكنها سرقت منا بهجة تسلم رسالة بريدية 
بعد طول انتظار، وخطفت منا متعة المطالعة ونحن نقلب صفحات كتاب لأديب أو مفكر، حتى متعة 
الكتابة بالقلم تخط به اليد على الورق باتت من الزمن الماضي الجميل، وبتنا نكتفي بوضع كلمة 
(Like) أو (Share) عندما نقرأ فكرة لأحدهم على إحدى هذه الوسائل بعد أن كنا في الماضي نجتمع 
ونتناقش فيها؛ حتى الأطفال سرقت منهم براءتهم، ومع كل هذه التكنولوجيا والتسهيلات وكثير 
من وسائل التسلية، إلا أن الإنسان كان أكثر سعادة وأكثر استمتاعاً بالزمن من الوقت الراهن، هذا 
إذا لم يكن قد أدمن الوحدة والعزلة عن الناس. وعلى الصعيد الصحي، فإن الاعتماد الكلي على 
الوسائل التكنولوجية المتطورة يؤدي إلى الكسل وقلة النشاط، والإصابة بمشكلات في العينين 

والظهر والرقبة.
ندى حمود – لبنان
mmll١٢٣@live.com

فلنستثمر قضية القدس 
(الــشــرق الأوســــط):  لـــ فــيــمــا يتعلق بــخــبــر «مـــســـؤول فلسطيني   <
اتـــفـــاق أوســـلـــو الانــتــقــالــي انـــتـــهـــى... ولــســنــا وكــيــل أعـــمـــال لــلاحــتــلال»، 
أقــول: إن كــان اليوم  المنشور بتاريخ ٩ أغسطس (آب) الحالي، أود أن 
في جميع أنحاء الدنيا ٢٤ ساعة، فيوم الإخــوة الفلسطينيين هو ٤٨ 
ساعة، حتى نلاحق العدو الصهيوني ونوقف مؤامراته وتوسعاته. 
وقد كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يجوب الدنيا كلها 
حاملا كل هموم القضية الفلسطينية، فكسب أصدقاء وحيّد آخرين. 
الآن القضية الفلسطينية تحتاج مزيداً من التحرك؛ وخاصة الإعلامي 
والدبلوماسي، ويجب ألا نترك مساحة للعدو ليعربد ويمثل على العالم 
أنه هو المستهدف. استثمروا قضية القدس التي ارتكبت بها إسرائيل 
الموبقات السبع، وشهد العالم بذلك وتكررت حماقاتهم، بما حدث في 

الأردن.
خزرجي برعي أبشر – السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

تخبط إعلامي
> بعد قــراءة خبر «تــضــارب الأنــبــاء عن قصف (الحشد الشعبي) 
العراقي قرب سوريا»، المنشور بتاريخ ٩ أغسطس (آب) الحالي، أود 
أن أقـــول: إن الــحــادث المــزعــوم يــؤشــر إلــى تخبط إعــلامــي بــين «الحشد 
الشعبي» والحكومة العراقية. المتحدث باسم «الحشد الشعبي» تكلم 
عبر الهاتف في إحدى القنوات الفضائية، وصرح بأن رئيس الــوزراء 
ليست لديه المعلومات الكاملة، عندما سأله الإعــلامــي فــي القناة عن 
التخبط في التصريحات. كما توعد المتحدث باسم «الحشد الشعبي» 
الولايات المتحدة بالرد على الاعتداء الأخير، كما اتهم الولايات المتحدة 
بالتعاون مــع «داعــــش». الــســؤال الــيــوم: هــل يتحمل المــســؤول العراقي 
تداعيات كل هذا التخبط؟ وهل سيبقى متمسكًا بتصريحاته السابقة 

بأن «الحشد» هو تحت قيادته. 
ناظر لطيف – العراق
nadherlateef@yahoo.com

> بخصوص ما جاء في مقال عبد الرحمن الراشد 
«كــــارلا: فــي ســوريــا كلهم أشـــــرار!»، المــنــشــور بتاريخ 
أقــول: بسبب تناقضاتها،  ٩ أغسطس (آب) الحالي، 
أصبحت الأمــم المتحدة فــي نظر كثيرين شريكا في 
كثير من الــحــروب وإطــالــة أمــد الــحــروب والصراعات 
الطائفية وغــيــرهــا فــي كثير مــن بــلــدان الــعــالــم. الأمــم 
المتحدة هي وسيلة أداء بيد الدول الكبرى، ومصالحها 
هي من يحرك المنظمة الدولية وقراراتها متى ما تشاء. 
لذلك فإن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري 
والمنطقة العربية لا تمس الدول الكبرى أو مواطنيها 
بشيء، حتى تضغط على الأمم المتحدة، والسيدة كارلا 
بونتي مسؤولة لجنة التحقيق المكلفة التحقيق في 
الــســوريــة، لإنــجــاز تقريرها وتقديمه  الــحــرب  جــرائــم 
الــصــراع في  وتقديم المجرمين للمحاسبة، علماً بــأن 
سوريا بالنسبة لتفاهمات الدول الكبرى لا يزال في 

بدايته، وبشار الأسد وإيران وحلفاؤهما مهمتهم لم 
تنته بعد، وعليه فإن موضوع التقرير الأممي الخاص 
بجرائم الحرب السورية، من السابق لأوانه في رأيي 
أن يتم إعداده وتقديمه. القاذفات الروسية العملاقة 
الــســوريــة،  ألــحــقــت أضـــــرارا كــبــيــرة بالبنية التحتية 
ودمرت الآلاف من المباني السكنية والمستشفيات فوق 
رؤوس ساكنيها، فهل سيشمل التقرير الأممي هؤلاء 
الــروس ويتهمهم بارتكاب جرائم حــرب ويحاكمون 
على هذه الجرائم؟! طبعا لا. الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن حتى يكون لهما دور قوي منصف في القضايا 
الــدولــيــة، لا بــد مــن عمل تغيير هيكلي فــي نظامهما 
وزيادة عدد الدول الأعضاء الدائمين الذين يتمتعون 

بحق النقض (الفيتو).
سعيد بن عبيد الكندي – الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

>إيــمــاءً إلــى مقال توفيق السيف «العلمانية على 
الطريق» المنشور بتاريخ ٩ أغسطس (آب) الحالي، أود 
أن أقـــول: إن الحكم بما أنـــزل الله لنا مــن شريعة ومن 
خلالها، وجعلها المنطلق والقياس للقوانين والدساتير، 
هو الترجمة العصرية والامتداد الطبيعي لحكم العرب 
المــســلــمــين الأوائــــــل، ابـــتـــداء مــن دولــــة الــخــلافــة الــراشــدة 
وانتهاء بما نحن عليه الآن في المملكة العربية السعودية. 

السعودية دولة مدنية عربية ملكية، تحكم بشرع الله كما 
فعل المسلمون الأوائل، من خلال نفس الفهم الجامع بين 
الشريعة الإلهية والإدارة المدنية، إذن العلمانية لا يمكن 
في رأيي أن يتم استيعابها هنا أو تبنيها، وترك الإرث 

العظيم الذي يمثل هويتنا الإسلامية.
عبد الله صالحين – السعودية
alzachary@gmail.com

> بالإشارة إلى مقال بكر عويضة «ديانا: مأساة 
إغريقية» المنشور بتاريخ ٩ أغسطس (آب) الحالي، 
أود أن أقــول: إن محاسبة النفس دون جلد وإفــراط 
فــي الــقــســوة أمـــرٌ إيــجــابــي يــنــمّ عــن شفافية ضمير 
وخلقٍ كريم، وفيما يخص موضوع المقال عن مأساة 
الأمــيــرة ديــانــا، فمعلوم أن الصحافة البريطانية 
راسخة الجذور وتتقن حدّ الاحتراف عملها وتحترم 

مهامها، وأظنها تحسب جيداً إلى أي مدى يمكنها 
الذهاب حين يتعلق الأمر باقتحام الحياة الخاصة 
لعلية الــقــوم فــتــدرس الــتــداعــيــات والمـــــآلات، وتبقى 
مأساة الأميرة ديانا إنسانية بامتياز، فالقهر يحفر 

في القلب قبراً يحوي جثة حية.
الروائي خلوصي عويضة – فلسطين
kholosyoweida@hotmail.com

ضرورة عمل تغيير هيكلي 

إرث عظيم 

شفافية ضمير وخلقٍ كريم 

رسائلكم إلى المحرر
 ترحب برســــــــائل القراء, وتوجــــــــه قراءها الكرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني 
ورقم للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرســــــــائل 
والاختصــــــــار وفق مقتضيات النشــــــــر. وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين في المســــــــاهمة 
بالتعليق على الرأي السياســــــــي أو الاقتصادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, على ان 

يحمل التعليق تعريفا للكاتب ورقم اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310 للاتصال:
letters@asharqalawsat.com

> تـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى مــــقــــال ســـمـــيـــر عــــطــــا الـــلـــه 
«الإعــــصــــار» المــنــشــور بــتــاريــخ ٩ أغــســطــس (آب) 
الحالي، أقول: نشأنا نحن «المخضرمين» في هذا 
الــجــزء مــن الــعــالــم وفــي عقولنا نــظــرة أو مفهوم 
واحد للخيانة، وهو خيانة «الوطن». ومن ثمّ طلع 
علينا الجيش حامي «الوطن»، بعد أن استطاب 
بعض قادته طعم السلطة المطلقة خارج الثكنات، 
بمفهوم ضمني جديد هــو خيانة نظام الحكم، 
الفرد رأس النظام؛  وعلى الأصــحّ خيانة الحاكم 
«الوطن»، ما يستوجب الإعدام  لأن في ذلك خيانة لـ

أو التصفية أو الإجــبــار على الانــتــحــار. مــع ذلك 
حاولنا انتحال الأعذار. أمّا أن يصل بنا الأمر إلى 
«الوطن»، فيعلن رئيس  مفهوم أو تعريف جديد لـ
الــجــمــهــوريــة عــلــى رؤوس الأشـــهـــاد فـــي الــتــبــريــر 
لاستجدائه احتلالاً أجنبياً جديداً للبلاد من أجل 
إنــقــاذه والــدفــاع عــن نظام حكمه، أن «الــوطــن لمن 
يدافع عنه»، فهذا والله ما لن تستطيع تبريره، 

ويبقى من عجائب الأقدار!
أنين بردى – سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

من عجائب الأقدار 



الــــرأي
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انسدادات الأزمة في لبنان وخيار الدولة والدستور
لقد أراد الــذيــن فــجّــروا الأزمـــة في 
لبنان عبر معارك «الجبهة الشرقية» 
لوا عمليات إعادة التموضُع أو  أن يسهِّ
كما يسمونها عمليات «إعادة البناء» 
بشروط فريقٍ واحد. وما بدأ هذا الأمر 
الــيــوم أو بــالأمــس. بــل بــدأ مــع احتلال 
ــحــي «حــــزب  بــــيــــروت مــــن جـــانـــب مــســلَّ
الله» عام ٢٠٠٨. وقد اقتادونا في ذلك 
الحين إلى الدوحة لعقد الاتفاق الأول، 
الــــذي ســارعــنــا لــلــمــوافــقــة عــلــيــه رجـــاء 
جــلاء المسلحين عــن بــيــروت مــن جهة، 
والحيلولة دون اندلاع الفتنة الطائفية. 
وقد أتاح ذلك وقتها إنجاز أمرين اثنين: 
انتخاب العماد سليمان قائد الجيش 
وقــتــهــا لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وإجـــراء 
انتخابات العام ٢٠٠٩ التي انتصرت 
الــرابــع عشر  فيها للمرة الثانية قــوى 
المــعــنــويــة  الـــحـــصـــانـــة  لــــكــــنّ  مــــن آذار. 
والسياسية كان قد نالها صدْعٌ كبير، 
ــنَ مــن تــجــاهُــل نتائج الانتخابات،  مــكَّ
ــــــدُمــــــاً فـــــي ضــــــرب تــمــاســك 

ُ
والمـــــضـــــي ق

الغالبية الوطنية التي حققتْها «ثورة 
الأرز» عــام ٢٠٠٥؛ وصــولاً إلــى إسقاط 
حكومة سعد الحريري التي جاءت بها 
الانتخابات، والــدخــول في مماحكاتٍ 
ل والعناوين  مضنية بشأن الثلث المعطِّ
الــزائــفــة الأُخــــرى. ومــا يــجــري الآن كان 
المراد له أن يجري عام ٢٠١١ لولا اندلاع 
الـــثـــورة عــلــى الــرئــيــس الـــســـوري بشار 
الأسد، واضطرار الإيرانيين والمتأيرنين 
لقبول مهادنة بالداخل، من أجل التفرغ 

لإنقاذ النظام السوري. وكان هذا هو 
الخطأ الجلل الذي وقع فيه الوطنيون 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون: عـــــدم انـــتـــهـــاز الــفــرصــة 
الثانية التي صنعتها الثورة السورية، 
من أجل استعادة وحدة قوى ١٤ آذار، 
واستعادة الزمام في الدولة والنظام. 
فقد فارق فريقان رئيسيان تلك القوى 
فــضــعُــفــت بــقــايــاهــا وتــفــكــكــت: فــارقــهــا 
وليد جنبلاط باتجاه الحزب، وفارقها 
الراديكالية  جعجع باتجاه المسيحية 
للجنرال عون. وعجزت بقية الآذاريين 
حتى عن إسقاط حكومة ميقاتي التي 
شكلها النظام السوري و«حزب الله». 
ويــريــد نــصــر الــلــه الآن وهـــو عــائــدٌ من 
سوريا «منتصراً» استعادة اللحظتين 
بـــيـــروت، ولحظة  مــعــاً: لحظة احــتــلال 
إسقاط حكومة سعد الحريري الأُولى. 
وفـــي اعــتــقــاد هــــؤلاء الآن أنـــه لا منفذ 
لمــن يــحــاول الــخــروج عــن طــوعــهــم، ولا 
شــــيء مـــتـــروكـــاً لــلــمــصــادفــة. فــعــنــدهــم 
ثلثا أعضاء الحكومة. وعندهم رئيس 
الجمهورية المتحالف معهم منذ العام 
٢٠٠٦. والــجــمــهــور المسيحي الخائف 
مــن الإرهــــاب (الــســنــي). ولــكــي لا يأمل 
أحد في كسر هذا الحصار، جاء قانون 
الانــتــخــابــات العتيد، وهــم يــأمــلــون أن 
يــضــعــهــم عــلــى مـــســـار الــحــصــول على 
أكثرية في الانتخابات المقبلة إن جرت. 
أما الذين يتمردون رغم ذلك كلّه، فتُهَمُ 
الخيانة والتبعية لأميركا وإسرائيل، 
ودعم الإرهاب حاضرة. ومن لم يحفظ 

الـــدرس مــن الاغــتــيــالات والاجتياحات 
فــيــخــضــع ويــســكــت أو يــتــعــامــل يــكــون 
واهماً وشــاذا لأنّ الأكثرية في النظام 
والمجتمع ضدّه. وإن لم تُرغمه الظروف 
المـــحـــلـــيـــة الــــضــــاغــــطــــة عــــلــــى الـــصـــمـــت 
والــــســــكــــون أو الانــــكــــفــــاء والــــــتــــــواري، 
فليتأمل مشهد المنطقة، حيث يسود 
الخراب وتهجير الشعوب، وحيث يقف 
الإيـــرانـــيـــون والمــتــأيــرنــون مستمتعين 

على أنقاض هذا الخراب الجميل!
وســط هــذا المشهد المقبض، لا بد 
من التفكير باستنقاذ الدولة والدستور 
والــعــيــش المــشــتــرك، والــســلام الــوطــنــي، 
والاســــتــــقــــلال الــــوطــــنــــي. وهـــــــذه أمــــــورٌ 
أساسية لبقاء الوطن والدولة والنظام، 
إنما لا يجري الحديث الآن وفي تركيبة 
النظام الحالية والتي يراد تخليدها إلا 
في مسألتين: مكافحة الإرهاب، وتقاسم 
مناصب الــدولــة ومغانمها ومــواردهــا 
الـــنـــاضـــبـــة. الـــحـــزب مــهــتــم بــالــســيــطــرة 
والــغَــلَــبــة. ومسيحيو الــنــظــام يُقبِلون 
على تناهُب الملفات المجزية، والمناصب 
الـــســـاطـــعـــة لأقــــاربــــهــــم ومــحــاســيــبــهــم. 
والــحــزب مــســرورٌ ومشجّع، ويــذكّــر في 
كل وقتٍ أنه حماهم من الإرهاب، والآن 
يريد إعادة وصلهم بنظام الأسد لإعادة 
المــهــجــريــن، والــكــســب مــن إعــــادة إعــمــار 
ســوريــا. هــمُّ الحزب السيطرة والمحور 
الإيــــرانــــي ومــصــالــحــه. وهـــــمُّ كـــثـــرة من 
المسيحيين والطوائف الأصغر، وبعض 
حِـــرَفـــيـــي الــســنــة فـــي المـــــال والــســيــاســة: 

الــكــســب والمــــزيــــد مـــن الـــكـــســـب، والأمــــن 
أو الــحــراســة لــلــتــجــارة وللمهرجانات 
الــســيــاحــيــة ولـــلأفـــراح والـــتـــعـــازي. ومــا 
عـــــاد مــســيــحــيــو الانــــفــــصــــال وتــحــالــف 
الأقليات يستحون، بــل هــم يصرحون 
 

ٌ
ق بأنّ مصيرهم في لبنان والمنطقة معلَّ

في المدى المنظور بهذا المحور الحامي. 
لين  أما الآخــرون من الصامتين أو المهلِّ
فــهــم يــقــولــون إنــهــم غــيــر مقتنعين بما 
ط وهم لا يرون لإيران  يجري وما يُخطَّ
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا مــســتــقــبــلاً فـــي الــبــلاد 
العربية والإسلامية، لكن يقولون إنهم 
عاجزون وخائفون، ولا يجدون مفراً من 
الخضوع الــيــوم بعد أن تركهم العرب 

وتركهم الدوليون.
مــا عـــاد الــصــبــر والانــتــظــار لحين 
تــغــيــر الـــظـــروف مــمــكــنــين أو عــمــلــيــين. 
فالاستيلاء على بقايا الدولة والنظام 
يـــمـــضـــي بـــخـــطـــى مــــتــــســــارعــــة. فــحــتــى 
الــجــيــش الـــذي تـــزايـــدت قــوتــه وعــديــده 
مــــرات فــي الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، 
يــقــول رئــيــس الــجــمــهــوريــة إنـــه لا يــزال 
الــحــزب حــتــى في  بــحــاجــة لميليشيات 
جنوب لبنان، حيث القرار ١٧٠١ وحيث 
تقف القوات الدولية مع الجيش على 
إيــران والرئيس  الحدود. والآن أعطت 
خـــــرى 

ُ
والمـــســـيـــحـــيـــون الــــحــــزب مــهــمــة أ

تــمــضــي نــحــو المــســتــقــبــل الــبــعــيــد هي 
مكافحة الإرهــاب (السني)، وليس في 
لبنان فقط؛ بــل وفــي المنطقة العربية 
كلها. ومنذ أكثر من ثلاث سنين يقبع 

الجيش اللبناني في مواجهة المسلحين 
دون أن يقاتلهم حتى طلب منه نصر 

الله ذلك قبل شهرين (!).
يــــريــــد الـــلـــبـــنـــانـــيـــون المـــشـــهـــورون 
بــبــراغــمــاتــيــتــهــم ســـيـــاســـات ونـــتـــائـــج 
مــــــبــــــاشــــــرة ومــــــفــــــيــــــدة لمــــصــــالــــحــــهــــم. 
والــســيــاســات الــوطــنــيــة الاســتــقــلالــيــة، 
ليس لها نتائج مباشرة الآن. إنما ليس 
الــحــزب وتــيــاره يستطيع  أنّ  صحيحاً 
تأمين الأمن للنظام والتجارة. فلبنان 
مهدد بعزلة قاسية في الشؤون المالية 
والاقتصادية بسبب المراقبة الشديدة 
عـــلـــى مـــصـــارفـــه، وبـــســـبـــب الــعــقــوبــات 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى الـــــحـــــزب وتـــمـــويـــلـــه 
وأعــمــالــه الــعــنــيــفــة. ومــئــات الآلاف من 
اللبنانيين يعملون بدول الخليج ذات 
إيــران الآن.  العلاقات المتوترة جداً مع 
والــــحــــزب يــجــمــع عــــشــــرات الآلاف مــن 
الـــصـــواريـــخ والأســلــحــة الــثــقــيــلــة ليس 
الــحــدود مع إسرائيل، التي  بعيداً عن 

تهدد بالحرب في كل آن.
إن الكتلة الشعبية الأكبر والأكثر 
إحساساً وحساسية حيال التهميش 
والاستهداف وتهدد الدولة والنظام هي 
الكتلة المسلمة. ولذلك ينبغي أن تبدأ 
حركة المعارضة الثقافية والسياسية 
مـــن أوســـاطـــهـــا. وهـــــذا الأمـــــر ضــــروري 
لها للإخراج من الإحباط والتردي في 
الانقسامات الصغيرة، انــدفــاع بعض 
الشبان باتجاهات التطرف والانعزال؛ 
وبـــــاتـــــجـــــاه الاســــتــــجــــابــــة لانــــدفــــاعــــات 

الكراهية التي يثيرها التيار العوني 
وتـــيـــار الــــحــــزب. فــالــتــطــرف يــســتــدعــي 

التطرف.
وهـــنـــاك قــــوى مــســتــقــلــة مسيحية 
وشـــيـــعـــيـــة، مــــا دخــــلــــت فــــي الـــكـــراهـــيـــة 
والعسكريتاريا، ولديها اســتــعــداداتٌ 
لــلــتــجــمــع لإنــــقــــاذ الـــــدولـــــة والـــدســـتـــور 
والــــــعــــــيــــــش المــــــشــــــتــــــرك مـــــــن الـــهـــيـــمـــنـــة 
والاســــتــــضــــعــــاف والاســـــتـــــلـــــحـــــاق. ولا 
صعوبات في التلاقي بين الكثرة السنية 
والاســتــقــلالــيــين المسيحيين والشيعة 
تحت عناوين وطنية جامعة لكل القوى 
الوطنية المتضررة من تــردي الأوضــاع 
حة.  العامة، ومن الهيمنة الحزبية المسلَّ
وإذا انطلقت أعــمــال هـــذه المجموعات 
الريادية، تنفتح الطريق لمخاطبة أرحب 
للكثرتين الشيعية والمسيحية: الكثرة 
الشيعية المغترّة بالغلبة والاستيلاء، 
والكثرة المسيحية الراكضة وراء لحس 

المبرد العوني والأقلياتي.
الــطــائــفــيــة،  المــيــلــيــشــيــا  إنّ ســــلاح 
وشــــعــــار الـــراديـــكـــالـــيـــة المـــســـيـــحـــيـــة، لا 
يـــصـــنـــعـــان وطـــنـــاً ولا دولــــــــة. ولــديــنــا 
تــــجــــارب كـــثـــيـــرة فــــي الـــعـــمـــل مــــن أجـــل 
الدولة، أو التردي في مضاداتها. العمل 
من أجل دونلة الجميع ينتج انتظاماً 
وطنياً. والعمل من أجل ما دون الدولة، 
يُنتج خراباً ونزاعات داخلية. والخيار 
الأول مفتوح، بينما الخيار الثاني أو 
المسار الثاني يمثله الوضع الحالي. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

عودة الوحش الهادئ مع تغريدات ترمب
كيف يتصرف دونالد ترمب؟

جال هذا السؤال، خلال الأسبوعين 
المـــــاضـــــيـــــين، عــــبــــر مـــخـــتـــلـــف الــــــدوائــــــر 
السياسية والاستشارية بشأن الأشهر 
الستة الأولــى لولاية الرئيس الأميركي 

الجديد.
ويعتمد الجواب على نوعية وجهة 
النظر التي يملكها المرء في خلده. ومن 
زاويــــة الــرئــيــس الأمــيــركــي، فـــإن الأمـــور 
تسير عــلــى خــيــر مــا يـــرام بالنسبة لــه. 
فلقد تمكن من أن يحتل مركز الاهتمام 
العالمي وبـــؤرة تركيز مختلف وسائل 
الإعلام العالمية، وبصورة شبه مستمرة 
دونــمــا تــوقــف، وبالتالي يشبع شغفه 
الــشــخــصــي، عــلــى مــا يــبــدو، بالاهتمام 
الذي لا ينقطع. وفي الوقت ذاته، جعل 
من المستحيل على خصومه السياسيين 
مواجهته في مضمار السياسات. وبعدم 
فعل ما يلزم في هــذا المضمار، فهو قد 
تــــفــــادى تـــمـــامـــاً الـــتـــعـــرض لـــلانـــتـــقـــادات 
والـــســـخـــريـــة. وحـــتـــى يــتــجــنــب وصــفــه 
بالرئيس الذي لا يصنع شيئاً، رغم كل 
شيء، فلقد ملأ الفراغ السياسي الكائن 
بـــطـــوفـــان مــــن الـــتـــغـــريـــدات الــســيــاســيــة 
وفـــــيـــــضـــــان مــــــن الأوامـــــــــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
الــرئــاســيــة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يسلط 
المزيد من الضوء على بعض النجاحات 
المفاجئة، بما في ذلك المقدرة على تسمية 
الشخصية التي اختارها لشغل المقعد 
الوحيد الشاغر في هيئة المحكمة العليا 

بالولايات المتحدة.
ولــــقــــد نـــجـــح تــــرمــــب فـــــي تــحــويــل 
الـــنـــقـــاش الـــســـيـــاســـي داخـــــــل الــــولايــــات 
المتحدة إلــى مــا وصفه عالم الاجتماع 
مـــالـــيـــنـــوفـــســـكـــي بــــقــــولــــه «الـــــتـــــواصـــــل 
الــــفــــاتــــيــــوي» أو «المــــــحــــــادثــــــات قــلــيــلــة 
المــحــتــوى»، وهــي العملية الــتــي تهدف 
بــالأســاس إلــى استمرار المناقشات من 

دون نقل أية معان ملموسة - أو مثلما 
كان المؤلف المسرحي الدرامي الآيرلندي 

يصنع في مسرحياته.
أمـــا طــريــقــة الــســيــد تــرمــب، إن كــان 
يــمــكــن لــلــمــرء وصــفــهــا بـــذلـــك، فتستند 
إلى دعامتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق 
بإثارة الالتباس بشأن شخصيته العامة 
والـــخـــاصـــة، فــكــل الــشــخــصــيــات الــعــامــة 
تملك وجهين: وجه مزيف يتعاملون به 
في الأماكن العامة، ووجه آخر حقيقي 
يعيشون بــه فــي عالمهم الــخــاص. وفي 
حالة السيد ترمب، رغم ذلك، فإن الوجه 
العام هو الحقيقي والأصلي، أما الوجه 
الــــخــــاص، فـــهـــو المــــزيــــف، كـــمـــا اكــتــشــف 
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والروسي فلاديمير بوتين ذلك في الآونة 

الأخيرة.
أمــا الدعامة الثانية، فــتــدور حول 
إخــفــاء الأمـــور المهمة مــن خــلال الإفـــراط 
فــي الــتــعــرض. والــنــمــوذج المفسر لهذه 
الــدعــامــة يتضح مــن خــلال قصة إدغــار 
آلان بـــو الــقــصــيــرة بــعــنــوان «الــرســالــة 
المستلبة»، وفيها يقوم أفضل المحققين 
الفرنسيين، أوغست دوبين، باستخدام 
مـــصـــادره الممكنة كــافــة بغية اكتشاف 
رســالــة مساومة تحمل قـــدراً مــن الأدلــة 
الدامغة لدرجة أنها لم يلاحظها من أحد 
قط. ولأن الجميع يرى ويشهد ما يفعله 
السيد ترمب، أو يظنون أنهم يــرون ما 
يصنعه السيد الرئيس، فلا يعرف أحد 
في واقــع الأمــر ما الــذي يصنعه الرجل 
في الحقيقة، مما يمنحه رفاهية حظي 
بها عدد قليل للغاية من رؤساء الولايات 
المتحدة السابقين، ألا وهي الفرار من فخ 
مقدرة الآخرين على التنبؤ المسبق بما 

سوف يفعل.
والأهــــم مــن ذلــــك، ربــمــا، أن السيد 
تــرمــب تمكن مــن المحافظة على قاعدة 

دعــــمــــه وتــــأيــــيــــده الأصــــلــــيــــة فـــــي حــالــة 
مــصــونــة غــيــر مــنــقــوصــة. فلقد أظــهــرت 
آخـــــر اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي فــــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) المـــاضـــي أن مـــعـــدلات الــتــأيــيــد 
والاستحسان لديه لا تــزال تــدور حول 
٣٩ في المائة، وهي أدنى النسب المسجلة 
لأي رئيس سابق خلال عامه الأول من 
الرئاسة، ولكنها، وعلى نحو مفاجئ 
لــلــجــمــيــع، تــقــتــرب وبـــشـــدة مـــن قــاعــدة 
الــتــأيــيــد الــجــمــاهــيــريــة الــتــي مكنته من 
اجتياح الانتخابات الرئاسية في طريقه 

نحو البيت الأبيض.
وعــلــى كـــل الأصــــعــــدة، فــــإن رئــاســة 
الــــســــيــــد تـــــرمـــــب لــــلــــبــــلاد هــــــي رئــــاســــة 
استثنائية نظراً لأن السيد ترمب نفسه 
شخصية غير اعتيادية تعيش في البيت 
الأبـــيـــض، فــهــو الــرئــيــس الأول مــن غير 
خلفية سياسية مسبقة الذي يستطيع 
الــفــوز بالرئاسة منذ الــرئــيــس الأسبق 
دوايت أيزنهاور في عام ١٩٥٢. كما أنه 
أول رئيس يتمكن من الوصول إلى البيت 
الأبيض من دون الدعم الفعال من أي من 

الحزبين الكبيرين في البلاد.
وتــــقــــول الـــحـــكـــمـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــي 
الــعــاصــمــة واشــنــطــن إن رئــاســة السيد 
ترمب قد فشلت فعلياً، وإن التغيير على 
رأس السلطة في البيت الأبيض ليس إلا 

مسألة وقت.
ولست متأكداً من ذلك. فمن الناحية 
السياسية، ليس هــنــاك بــديــل محتمل 
للسيد تــرمــب، ســـواء كــان جمهورياً أم 
ديمقراطياً، يمكنه حشد قاعدة الدعم 
والــتــأيــيــد الــتــي يحظى بــهــا الــرجــل في 
الوقت الراهن. والمواطنون الأميركيون، 
المنقسمون على أنفسهم أيما انقسام، 
يــبــدو أنــهــم قـــد اعـــتـــادوا عــلــى النسخة 
الجديدة من عروض الملاكمة العلنية في 
واشنطن، ويحاولون العيش وتحسين 

أحوالهم المعيشية كما لو كانت الحكومة 
الأميركية مثل الطيار الآلي الذي يقود 

بنفسه الطائرات.
والحكومات العاملة بنظام الطيار 
الآلي لا ينبغي التخلص منها على حين 
غــــرة، كــمــا لـــو كــانــت مـــن عـــلامـــات ســوء 

الطالع.
وفي واقع الأمر، هناك أمثلة عدة في 
التاريخ، بما في ذلك القصة الأميركية 
نفسها، والنتائج الجيدة للغاية الناجمة 

عن القيادة بأسلوب الطيار الآلي.
كانت فترة الولاية الثانية للرئيس 
الأسبق بيل كلينتون من أنجح الفترات 
الرئاسية، وفــق كــل المقاييس، ويرجع 
ذلــــك فـــي جــــزء كــبــيــر مــنــه إلــــى اعــتــمــاد 
سياسة الطيار الآلــي فــي إدارة شــؤون 
البلاد، بينما كان البيت الأبيض يتعامل 
مــع فضيحة مونيكا لوينسكي، وكــان 
الحزب الجمهوري يسعى صوب حلمه 

القديم بالتخلص منه.
وعلى النقيض تماماً، فلقد مرت 
الولايات المتحدة خلال واحدة من أكثر 
مراحل التاريخ المعاصر إهانة في عهد 
جيمي كارتر، الذي كان من أنشط وأكفأ 
رؤساء الولايات المتحدة خلال المائة عام 

الماضية.
ويـــــعـــــد تـــــرمـــــب نــــاجــــحــــاً مـــقـــارنـــة 
بالرئيس باراك أوباما، وكان من أنشط 
الرؤساء أيضاً، وأحــد أبــرز أهدافه كان 
مــواجــهــة آلـــيـــات الــعــمــل الــتــقــلــيــديــة في 
الحكومة الأميركية. ومــن الأمثلة على 
ذلــــك: إصـــــراره عــلــى ضــــرورة الحصول 
عــلــى تــفــويــض مــبــاشــر مــنــه أولاً قبل 
إطــلاق صــواريــخ الطائرة أباتشي ضد 
القواعد الإرهابية في العراق. كما كان 
الرئيس أوباما يسعد كثيراً بالتناقض 
العلني، ومن ثم إهانة كبار مساعديه، 
بما في ذلك وزير خارجيته جون كيري، 

من خلال عكس السياسات التي تضعها 
الآلية الحكومية الأميركية، وقتذاك.

وفــي المــقــابــل، فــإن الرئيس ترمب، 
وأثــنــاء ممارسته للعبته المفضلة، من 
«إقالة وفصل» أقرب مساعديه، وآخرهم 
أنتوني سكاراموتشي مدير الاتصالات 
فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، قـــد ابــتــعــد كــثــيــراً 
عـــن الــتــدخــل فـــي شـــــؤون تــســيــيــر أمـــور 
الحكم وآلياتها في الــولايــات المتحدة، 
وهي السلطة غير المرئية التي يسميها 
الــفــرنــســيــون «الـــوحـــش الــــهــــادئ». وقــد 
يستغرق الأمر كثيراً من الشهور، إن لم 
تكن سنوات، كي يستعيد ذلك «الوحش 
الهادئ» ثقته بذاته وخفة الحركة التي 
فــقــدهــا فــي عــهــد بــــاراك أوبـــامـــا. بــيــد أن 
العجلة قد بدأت في الدوران داخل وزارة 
الدفاع، ووكالة الاستخبارات المركزية، 
ووزارة الخزانة، والمفوضية الدائمة لدى 
منظمة الأمـــم المــتــحــدة. ولا تـــزال وزارة 
الــخــارجــيــة هــي الــجــانــب الــرئــيــســي من 
ذلك «الوحش الهادئ» الذي لم يستفق 
بعد من صدمته التي تلقاها خلال سني 

ولاية أوباما الأخيرة.
كــمــا أن الـــطـــيـــار الآلـــــي يــعــمــل الآن 
أيـــضـــاً عــلــى الــجــبــهــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
البلاد، إذ تقترب معدلات النمو المتوقعة 
للربع الأخير من عام ٢٠١٧ من نقطتين 
مئويتين، مقارنة بـ٠٫٥ نقطة مئوية عن 
الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى 
الــرغــم مــن الــتــبــاطــؤ الــــذي يــشــهــده نمو 
الــوظــائــف، فلقد ســجــل مــعــدل البطالة 
الأميركي هبوطاً إلى ٤٫٣ نقطة مئوية، 
وهــو أدنـــى معدلاته المسجلة خــلال ١٦ 
عــامــاً. ويــبــدو أن الــــدولار الأمــيــركــي قد 
اســتــفــاد كثيراً مــن قــيــادة الــطــيــار الآلــي 
للدفة الاقتصادية، حيث سجل ارتفاعاً 
مقابل كل العملات الرئيسية الأخــرى، 
بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني.

ويعمل الطيار الآلي بكفاءة جيدة 
أيضاً في القضايا الأكثر أهمية لقاعدة 
دونــالــد ترمب الجماهيرية، ولا سيما 
قـــضـــيـــة الــــهــــجــــرة، إذ تـــضـــاعـــف الـــرقـــم 
الــشــهــري المــســجــل لــتــرحــيــل المــهــاجــريــن 
المـــقـــيـــمـــين بـــــصـــــورة غـــيـــر شـــرعـــيـــة فــي 
الولايات المتحدة عن الفترة نفسها من 

عام ٢٠١٦.
وفي حين أن اعتماد أسلوب الطيار 
الآلي لا قيمة له في الخطط الصبيانية، 
مـــثـــل تـــشـــيـــيـــد الـــــجـــــدار عـــلـــى الــــحــــدود 
المكسيكية، أو طــرد المتحولين جنسياً 
من الجيش الأميركي، فلا شيء حقيقياً 
يحدث لما وراء تغريدات السيد الرئيس. 
كما أن «الوحش الهادئ» لا علاقة له على 
الإطلاق بتصريحات السيد ترمب التي 
تبدو «تصالحية»، عند لقائه بالرئيس 
الروسي بوتين، أو الفرنسي ماكرون، أو 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

قــد ينتهي الأمـــر بــالــرئــيــس ترمب 
لإلـــحـــاق المـــزيـــد مـــن الـــضـــرر بــمــؤســســة 
الرئاسة من خلال «تعجيزها»، وربما 
«إهانتها». ولكن ذلك من شأنه أن يساعد 
المؤسسات الأخــرى، مثالاً بالكونغرس 
والمحكمة العليا على وجه التحديد، في 
استعادة جزء من القوة التي فقداها في 

عهد الرئيس أوباما.
تـــضـــع كــــل رئــــاســــة قــــواعــــد الــعــمــل 
الخاصة بها، التي إن أسيء فهمها قد 
تجعل من تقييمها أمراً بالغ الصعوبة. 
وليست رئاسة السيد ترمب استثناء من 
ذلــك. وحتى الآن، فلقد سمحت لآليات 
الحكم الأميركية، أو «الوحش الهادئ»، 
بــالــدخــول إلـــى فــتــرة الــنــقــاهــة للتعافي 
من صدمة ولايــة أوبــامــا. وقــد لا يشكل 
ذلك نجاحاً للسيد ترمب، ولكنه وبكل 
تأكيد يعتبر نجاحاً للولايات المتحدة 

الأميركية.

رضوان السيد

أمير طاهري

نبيل عمرو

يـــدور جـــدل واســـع فــي معسكر عــبــاس، حــول 
جــــدوى الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا لإجـــبـــار حــركــة 
حــمــاس عــلــى الـــعـــودة ثــانــيــة إلـــى بــيــت الــشــرعــيــة، 
بما يتطلبه ذلك من إنهاء حكمها لغزة، أو إيجاد 

صيغة تكون فيها حماس شريكاً لا متحكماً.
كلما أظــهــرت حماس استخفافاً بــالإجــراءات 
العقابية، وأعلنت أنها تمكنت من توفير مصادر 
بــديــلــة تــخــفــف مــن الــضــغــط عــلــيــهــا، يــــزداد الــجــدل 
وتظهر مطالبات بإجراءات أكثر فاعلية، ليس على 
صعيد العقاب المالي المعتمد حتى الآن، وإنما على 

الصعيد السياسي.
هنا، ظهرت فكرة معالجة العناد الحمساوي 
بــإجــراء جراحي أخير، هو حتمية دعــوة المجلس 
الوطني للانعقاد بمن حضر، وفي حال الانعقاد 
بصورة قانونية، فالمجلس يكون مؤهلاً لانتخاب 
لجنة تنفيذية جــديــدة ومــجــلــس مــركــزي جــديــد، 
وقــد يتخذ قــراراً بنقل ملف المصالحة من الحوار 
الــذي  الــجــدوى،  الثنائي المتساهل البطيء عــديــم 
رمزه في الإعلام عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق، 

إلى مؤسساته.
لو تمت دعــوة المجلس الوطني إلــى الانعقاد 
بالصيغة التي تم تسريبها، والتي لم تعلن رسمياً 
هم أن الغرض من عقد المجلس هو 

ُ
حتى الآن، وف

مجرد تطويق حماس، وتصعيد الإجـــراءات ضد 
حكمها فــي غـــزة، فــلا بــد أن تنهض مجموعة من 
الفصائل وامتداداتها، وحركة حماس بالتأكيد، 
للاعتراض على هذا الإجراء، والتباري في وصف 
خــطــورتــه عــلــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومنظمة 

التحرير بالذات.
إمكانية عقد المجلس الوطني بنصاب قانوني 
تبدو متاحة بحكم طغيان ممثلي فتح وحلفائها، 
واستحواذها على أغلبية مريحة لا تعقد المجلس 
فحسب، بل تحسم مخرجاته جميعاً. ولقد حدث 
أمر كهذا في مجلس عمان، الــذي قاطعته رسمياً 
معظم الفصائل، وعدد لا بأس به من المستقلين، إلا 
أنه عقد، وكان الذي أعلن اكتمال النصاب القانوني 
هــو المــغــفــور لــه المــلــك حــســين، الــــذي ســجــل لنفسه 
وللأردن مأثرة إنقاذ منظمة التحرير، واستعادة 
دورهـــــــا وشــرعــيــتــهــا فــــي تــمــثــيــل الــفــلــســطــيــنــيــين 

وقيادتهم.
ولــعــل الـــذي فـــرض الــلــجــوء إلـــى هـــذه الــورقــة، 
بــعــد أكــثــر مــن ثــلــث قـــرن عــلــى مــجــلــس عــمــان، هو 
وصول جميع محاولات ترتيب البيت الفلسطيني 
اللقاءات  إلى حوائط مسدودة، فبعد سلسلة من 
تحت عنوان إنهاء الانقسام، ولو بتقاسم النفوذ، 
ومحاولات أخرى لتوحيد الصف الفلسطيني على 
هيئة آخر اجتماع حضره الجميع في بيروت قبل 
ســتــة أشــهــر مــن الآن، كــل ذلـــك أفــضــى إلـــى نتيجة 
واحــــــدة لا جـــــدال عــلــيــهــا، وهــــي تــحــقــيــق الــعــكــس 
مـــن المــطــلــوب تــمــامــاً، وإبـــــلاغ الــعــالــم بـــأن الــوضــع 

الفلسطيني يعيش شللاً لا مخرج منه.
هــذه الخلاصة وضعت الرئيس عباس أمــام 
خيارين لا ثالث لهما؛ إما استخدام الورقة الأخيرة، 
وإمــــا إبـــقـــاء الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه. ولـــكـــلٍ من 
الخيارين مزايا ومحاذير، غير أن مزايا الاحتكام 
الــوطــنــي، إذا مــا أحــســنــت إدارتـــــه، تظل  للمجلس 
أكبر بكثير من الميزة الواحدة المشكوك فيها لبقاء 
الــوضــع عــلــى حــالــه، وهـــي مــيــزة بــائــســة تتلخص 
في وهم الحفاظ على أمل صحوة مفاجئة، تعيد 
الأمور إلى سابق عهدها، أي قبل الانقسام. وهذه 
الصحوة المفترضة تبددت إمكانياتها الفعلية بعد 
ساعة من النصر الذي تحقق في المسجد الأقصى، 
والـــــذي لـــم يـــؤثـــر فـــي ســيــاســات وأجــــنــــدات ســدنــة 

الانقسام قيد أنملة.
قــد يكون سهلاً عقد مجلس وطني بنصاب 
قانوني، غير أن التحدي سيكون في الإجابة عن 
سؤال كبير: هل ينجح المجلس في إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من الأرصــدة الفلسطينية المتناقصة على 
أنــه سيحمل  الصعيدين الداخلي والسياسي، أم 
رقــمــاً وينحصر فــي مهمة واحــــدة، هــي التجديد 

الشكلي لشرعية ما هو قائم ليس إلا؟

هل يلعب عباس 
ورقته الأخيرة؟

ASHARQ AL-AWSAT
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اللعيبي: الأمير محمد بن سلمان حريص على الوقوف إلى جانب بغداد في المجالات كافة

السعودية والعراق يؤكدان التزامهما خفض إنتاج النفط... واستثمارات متنوعة تنتظر رجال الأعمال
جدة: سعيد الأبيض

أكدت السعودية والعراق أمس 
الــتــزامــهــمــا بــخــفــض إنــتــاجــهــمــا من 
النفط، ضمن اتفاق «أوبك» مع كبار 
الدول المنتجة من غير الأعضاء فيها، 
وذلـــك بــهــدف كــبــح تخمة المــعــروض 
العالمي من الخام مقابل الطلب، فيما 
شــددت العراق على أنه لا يوجد أي 
خلاف مع أطروحات السعودية حول 

تقليص إنتاجه من النفط.
وقـــــال المــهــنــدس خـــالـــد الــفــالــح، 
وزيـــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة 
«الــــشــــرق  المــــعــــدنــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، لـــــ
الأوســـــــط»، إن احــتــمــالــيــة اســتــمــرار 
خفض الإنتاج مطروحة، ولم يغلق 
الــبــاب عــلــى تــمــديــد خــفــض الإنــتــاج، 
إذا كـــان هــنــاك حــاجــة لــلأســواق لأي 
إجـــــــراء إضــــافــــي ســــــواء بــتــمــديــد أو 
تغيير مستويات الإنتاج فستدرس 
في حينها ويجري الاتفاق من خلال 

٢٤ دولة.
وشدد الفالح على أن السعودية 
لن تتخذ إجراءات أحادية؛ ولكن من 
خلال التوافق بين الدول كافة لاتخاذ 
الإجـــــراء المــنــاســب فــي حــيــنــه، «ومــن 
السابق لأوانـــه أن نتنبأ بما سيتم 

بعد الربع الأول من العام المقبل».
وعــن تقليص صـــادرات المملكة 
يـــومـــيـــا  بــــرمــــيــــل  مــــلــــيــــون  إلـــــــى ٦٫٦ 
وتأثيرها على البلاد، قــال: «عملية 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي قــــطــــاع الـــنـــفـــط فــي 
الــســعــوديــة، لــن تــتــأثــر إطــلاقــا بهذا 
المــؤقــت، فالطاقة الإنتاجية  الاتــفــاق 
للسعودية ما زالت ١٢ مليون برميل، 
ونــســتــثــمــر فـــي المــحــافــظــة عــلــى هــذه 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة، كــمــا أن أرامــكــو 
تــســتــمــر حــســب خــطــة اســتــراتــيــجــيــة 
بــــعــــيــــدة المــــــــــــدى، لــــلاســــتــــثــــمــــار فــي 
احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــا وفــــــي الاســـتـــكـــشـــاف 
وتقدير الاحتياطي الكامل في باطن 

الأرض في السعودية».
فــي  يـــــحـــــدث  مــــــا  وأوضــــــــــــح أن 
الـــوقـــت الــــراهــــن مـــن تــحــكــم الإنـــتـــاج 
والـــــــصـــــــادرات تـــعـــد أمــــــــوراً قــصــيــرة 
المدى مرت السعودية بها على مدى 
عــــشــــرات الـــســـنـــين، مــــن تــــذبــــذب فــي 
الإنتاج والصادرات، ولكن الاستثمار 
الاستراتيجي في السعودية في قطاع 
البترول لا يتأثر بالمتغيرات الوقتية 
في السوق، لافتا إلى أن «الصادرات 
انخفضت نسبة وتناسباً مع سقف 
الإنــــــتــــــاج ونـــــحـــــن مــــلــــتــــزمــــون بـــهـــذا 
السقف، ونفترض أن الــدول الأخرى 
ستكون ملتزمة بالنسب ذاتها كما 

جـــرى الاتـــفـــاق، وهـــو مــا أكــــده وزيــر 
الــنــفــط الــعــراقــي بــالــتــزامــهــم الــكــامــل، 
ومصداقيتهم عالية لدينا، والأرقام 
الــتــي تــحــدثــوا عنها سيتم التحقق 
مــنــهــا مــن خـــلال الـــوكـــالات المستقلة 

التي ترصد الإنتاج والصادرات».
وعـــن تــأثــيــر خــفــض الــســعــوديــة 
عملاءها، قال الفالح: «هناك فائض 
في المخزون بدأ ينخفض تدريجياً، 
وأعـــتـــقـــد أن عـــمـــلاء شـــركـــة أرامـــكـــو 
فـــي الأســـــــواق كـــافـــة لــديــهــم الــفــرص 
فـــي تــعــويــض أي نــقــص بــــإمــــدادات 
أرامــكــو لهم، عــن طريق السحب من 
المــــخــــزونــــات الـــقـــريـــبـــة مــــن الأســــــواق 
بشكل عــام»، موضحاً أنه «لا توجد 
الآن شركة في مجال التكرير تحتاج 
إلــى بــتــرول، وقــــادرة على الحصول 
إمـــــا مــــن المــنــتــجــين مـــبـــاشـــرة أو عــن 
طريق السحب من المخزون، وتجار 
الـــبـــتـــرول، وهــــذا الإجــــــراء شــاهــدنــاه 
بــدأت أوبــك في  بشكل ملموس منذ 
تطبيق الاتفاق، فأثر خفض الإنتاج 
بدأ يؤتي ثماره من خلال الانخفاض 
الملموس فــي المــخــزونــات، ومــا زالــت 
هـــنـــاك فــــرص لــخــفــض المــــخــــزون في 

الأشهر المقبلة».
وحـــــــــول الــــــتــــــزام الـــــــعـــــــراق، أكــــد 
الفالح أنه اطمأن لما سمعه من وزير 
النفط العراقي من صرامة الحكومة 
ووزارة النفط العراقية فــي تطبيق 
هذا الاتفاق، وأن مستوى الصادرات 
العراقية في الأشهر الأخيرة انخفض 
بــكــمــيــات مــلــمــوســة ويــمــكــن قياسها 
بــمــا كـــان عليه فــي الــربــع الــرابــع من 
الـــعـــام المـــاضـــي، وأن الـــتـــزام الــعــراق 

سيكون مائة في المائة.

وتـــطـــرق إلــــى أن الاتـــفـــاق الـــذي 
جـــرى تــأكــيــده فــي «فــيــيــنــا» بــدخــول 
١٠ دول من خارج المنظمة هو اتفاق 
تــــاريــــخــــي، وهـــــــذا ســـيـــكـــون مـــســـارا 
الــتــوازن في  جــديــدا للمحافظة على 
الــســنــوات المــقــبــلــة، و«اســتــمــرار مثل 
هـــــذه المـــنـــظـــومـــة يــتــطــلــب أن يــكــون 
الــعــدل بين  الجميع مقتنعاً بــوجــود 
كـــل الأطــــــراف، وإن كـــان مـــن تشكيك 
بـــالـــتـــزام أي دولـــــة فــســيــكــون بــدايــة 
لانفلات هــذا التحالف. والسعودية 
كانت ومــا زالــت حريصة على إزالــة 
أي شكوك، والعراق سيتمكن من رفع 

احتياطاته وسيكون له استمرارية 
في إنتاج البترول على مدى عقود».
الـــســـعـــوديـــة  الــــفــــالــــح، أن  وأكــــــد 
الــقــيــادي، وتــرحــب  ملتزمة بــدورهــا 
بــالــدور الــعــراقــي فــي إعـــادة الــتــوازن 
لــــــلأســــــواق وخـــــفـــــض المـــــخـــــزونـــــات، 
الــــصــــادرة  الـــبـــيـــانـــات  مـــوضـــحـــاً أن 
ومـــنـــهـــا الأمـــيـــركـــيـــة تـــتـــرجـــم نــجــاح 
الــعــمــل المــشــتــرك بــين الــــدول المنتجة 
لــــخــــفــــض المـــــــخـــــــزون إلــــــــى مـــســـتـــوى 

الــطــبــيــعــي والـــعـــودة بـــالأســـواق إلــى 
الاستقرار، الذي يصب في مصلحة 
الدول المنتجة الكبرى مثل السعودية 
والــــــعــــــراق. وعــــلــــى المـــــــدى المـــتـــوســـط 
والــــبــــعــــيــــد ســــيــــكــــون فــــــي مــصــلــحــة 
الــــــــــدول المـــســـتـــهـــلـــكـــة، لأنـــــــه يــشــجــع 
دورة الاســتــثــمــار فــي قــطــاع الإنــتــاج 
لــلــعــودة، وبــالــتــالــي لا يــكــون نقص 
وشح في الإمدادات بسبب انخفاض 

الاستثمار.
وعــن لــقــاء الــوزيــريــن مــع الأمير 
مـــحـــمـــد بــــــن ســــلــــمــــان نـــــائـــــب خــــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، قـــــال الـــفـــالـــح: 

«التقينا أول من أمس بالأمير محمد 
بن سلمان، الــذي أكد لنا جميعا أن 
القيادة في المملكة أحرص ما تكون 
عــلــى تــنــفــيــذ مـــا أطــلــق مـــن مـــبـــادرات 
ونـــيـــات خـــلال الـــلـــقـــاءات الــتــي جــرت 
بين قيادتي البلدين، وكــان التوجه 
واضـــحـــاً بــــأن يــكــون هــنــاك خــطــوات 
تــنــفــيــذيــة وســـريـــعـــة لــفــتــح مــجــالات 
التعاون، سواء من خلال فتح المنافذ، 
وإمداد العراق بكل ما يحتاج إليه من 
مــواد وصــادرات ومــواد مصنعة من 
السعودية، وإزالة أي عوائق وحواجز 
بــــين الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري وتــشــجــيــع 
الاستثمارات السعودية في العراق 
عــلــى المــســتــويــات كــافــة مـــن شــركــات 
القطاع الخاص، أو شركات مملوكة 
للدولة. وسنرى خلال أسابيع عدة 
تنفيذ هـــذه الــتــوجــيــهــات مــن قــيــادة 
الــســعــوديــة عــلــى أرض الـــواقـــع التي 

كان أولها فتح منفذ جدية عرعر».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالاســتــثــمــارات 
الــســعــوديــة فــي الـــعـــراق، ذكـــر الفالح 
أن الــخــطــوة الأولـــــى وصــــول المــنــتــج 
والصادرات السعودية إلى القطاعات 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة بـــصـــورة 
مباشرة وسريعة، وللأسف المنتجات 
الــســعــوديــة المــطــلــوبــة والمــرغــوبــة في 
الـــعـــراق تــمــر حــالــيــاً عـــن طــريــق دول 
أخرى، وتصدر عن طريق هذه الدول، 

وهناك هامش مناولة وربح إضافي 
لــلــتــجــار مـــن الــــــدول الأخـــــــرى، وهـــذا 
يــفــقــد بــعــض الــتــنــافــســيــة ويــضــعــف 
حـــصـــة الـــــصـــــادرات الـــســـعـــوديـــة فــي 
الأســواق العراقية، وفي الوقت ذاته 
يحرم المستهلك العراقي والشركات 
العراقية التي تحتاج إلى المنتجات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــالــــيــــة الـــــــجـــــــودة مــن 
بــكــمــيــات وأســعــار  الــحــصــول عليها 

منافسة. 
الــســعــوديــة تعمل  وأضـــــاف أن 
لحصول السوق والمستهلك العراقي 
عـــلـــى مــــا يـــحـــتـــاج إلـــيـــه مــــن بــضــائــع 
ومــنــتــجــات ســعــوديــة، بــأســرع وقــت 
وأقــــــل تــكــلــفــة وجــــــرى الاتــــفــــاق عــلــى 
خـــطـــوات تــنــفــيــذيــة لــلــتــعــجــيــل بــذلــك 
عــن طــريــق فــتــح المــنــافــذ وعـــن طريق 
تــســهــيــلات مـــن الـــطـــرفـــين لــلــجــمــارك 
والتمويل وغير ذلــك، وسيتبع ذلك 
فـــتـــح مـــكـــاتـــب لــكــثــيــر مــــن الـــشـــركـــات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الــــســــوق الـــعـــراقـــيـــة 
ومشاركة القطاع الخاص السعودي 
والــشــركــات الــســعــوديــة فــي معارض 
تــجــاريــة لــلــتــرويــج والــحــصــول على 
عــقــود شــــراء فـــي الـــســـوق الــعــراقــيــة، 
يلي ذلك تقييم الفرص الاستثمارية 
وهـــنـــاك مـــشـــروعـــات كــثــيــرة طــرحــت 
كمشروعات جديدة وبعض المصانع 

القائمة لتملكها وإعادة طرحها.

وأشــــــــار الـــفـــالـــح إلـــــى أن حــجــم 
الاســـتـــثـــمـــارات المــتــوقــعــة فـــي الــوقــت 
الحالي محدود جــداً، وما نطمح له 
خــلال سنوات أن يصل إلــى عشرات 
المليارات من الدولارات، فمشروعات 
الــبــتــروكــيــمــاويــات والـــغـــاز إن تمت 
فهي بالمليارات، وإن أتيحت الفرصة 
لشركة معادن لاستغلال الفوسفات 
فستكون مشروعات كــبــرى، وهناك 
أيضا احتياطيات معادن كبيرة في 

العراق، لم تقيّم أو تستكشف، إضافة 
للاستثمار في القطاع الزراعي، لافتا 
إلــــى أن قــطــاعــات أرامــــكــــو، والــهــيــئــة 
المـــلـــكـــيـــة لــلــجــبــيــل ويـــنـــبـــع، وشـــركـــة 
سابك، ستكون جاهزة للدخول في 
شــراكــات مــع الــعــراق ســـواء كــان ذلك 
بــتــوفــيــر الإمــــــــــدادات مــــن المــنــتــجــات 
البترولية، أو الكيماوية، أو الأسمدة، 
أو المنتجات المعدنية التي تصنع في 
السعودية مثل «الحديد، والألمنيوم» 
المـــدى القصير، أمــا على  وهـــذا على 
المـــــــدى المـــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد فــهــنــاك 
الــــدخــــول فـــي اســـتـــثـــمـــارات مــبــاشــرة 

كبرى في السوق الواعدة في العراق 
بــشــراكــة ســـواء مــع شــركــات مملوكة 
الــــعــــراقــــيــــة، أو شـــركـــات  لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وحــتــى الــشــركــات 
الدولية ترغب في العمل في العراق 
ويمكن للشركات السعودية أن تسهم 
في تخفيف مخاطر الاستثمار ورفع 

جدوى هذه الاستثمارات.
وعـــن الــشــركــات الــتــي يــمــكــن أن 
تستثمر في الــعــراق، قــال الفالح، إن 
سابك ومعادن والشركات الزراعية 
الــكــبــرى فــي الــســعــوديــة وأرامــكــو قد 
يــكــون لها فــرص فــي مــجــال تجميع 
الــــــغــــــاز، وتـــحـــويـــلـــه إلــــــى مــنــتــجــات 
بــتــروكــيــمــاويــة، ولــكــن هـــذه بحاجة 
إلــى بــحــث، كــذلــك شــركــات الخدمات 
البترولية وشركات الحفر وشركات 
مسح السيزمي، ستكون منافسة في 
العراق، إضافة إلى شركة طاقة التي 
توفر خــدمــات متقدمة وراقــيــة جــدا، 

وبأسعار تنافسية.
وشــدد الــوزيــر الــســعــودي، على 
المــحــلــي مهتم  الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع  أن 
بالدخول بقوة للسوق العراقي، وأن 
يــوفــر لــلــمــواطــنــين فــرصــا للحصول 
على أفضل البضائع بجودة عالية 
وأســــــعــــــار مــــنــــافــــســــة، وعــــلــــى المـــــدى 
المتوسط فتح استثمارات يكون فيها 
الــعــراق،  فــرص عمل للمواطنين فــي 
وجـــمـــيـــع ذلـــــك يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 
البلدين ومصلحة الشعوب العربية 

وعودة الاستقرار للوطن العربي.
إلــــى ذلــــك، أكــــد المــهــنــدس جــبــار 
الــلــعــيــبــي وزيــــر الــنــفــط الـــعـــراقـــي، أن 
العراق ملتزم بسياسة «أوبــك» كما 
أن حكومة بــلاده ملتزمة بالتعاون 

مــــع الـــســـعـــوديـــة، ولا يـــوجـــد مــجــال 
للاختلاف. وتابع: «نحن في توافق 
واتـــفـــاق مـــع طـــروحـــات الــســعــوديــة، 
وإن كــان هــنــاك بعض الــفــروقــات أو 
الـــخـــلافـــات مـــن الـــجـــانـــب الـــعـــراقـــي»، 
موضحاً أنه يتأكد يوميا من أرقام 
التصدير، التي تتماشى مع منظمة 
«أوبك»، وأن العراق مستعد لمعالجة 
أي خــلافــات بشكل جـــذري وفـــوري، 
وهـــذا يعطي إشــــارة إلـــى أن الــعــراق 
ملتزم التزاما كليا بقرار «أوبك» ولا 
الــســعــوديــة أو أي دولــة  يختلف مــع 

أخرى في هذا الشأن.

الـــــــــصـــــــــادرات مــن  وأضـــــــــــاف أن 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان لــيــس لــــدى الــعــراق 
معلومات واضحة عنها، فهناك عدم 
دقـــة فــي الأرقـــــام الــتــي تــعــكــس إنــتــاج 
وصـــادرات الإقليم، لكن في الجنوب 
الأرقــــام واضــحــة. وقـــال: «الــعــراق بدأ 
يــنــايــر (كــانــون  فــي شــهــر  التخفيض 
الثاني)، وبــدأ بنحو ٧٥ ألف برميل. 
فكان هناك فروقات أكثر من ٨٠ ألف 
برميل، ثم بدأنا في فبراير (شباط)  
بتقليص هذه الفجوة إلى أن وصلنا 
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــحــصــة المـــحـــددة 
لتخفيض صـــادرات الجنوب، وهــذه 
الأرقــام تتطابق مع توجه الحكومة، 
قد يكون هناك فرق بين ٦٠ - ٧٠ ألف 
بــرمــيــل بــســبــب المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة»، 
مؤكداً أن العراق ملتزم بتخفيض ٢١٠ 
ألــف برميل يوميا ولا يــوجــد مجال 

للشك أو الجدل فيه.
إلــى أن وزارتــه  اللعيبي  وتطرق 
تــغــلــبــت عـــلـــى الــــفــــروقــــات، بــحــكــم مــا 
تمتلكه الحكومة من حصة في إنتاج 
نــفــط كــركــوك الــتــي تــســاوي نــحــو ٦٠ 
ألف برميل في اليوم، وجرى توجيه 
أحــد المصافي في أربــيــل، ونحن الآن 
بـــعـــد هـــــذه الإجــــــــــراءات فــــي مــســتــوى 
١٩٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، ومـــا تبقى 
سنعمل على معالجته. وعن زيارته 
للسعودية، قال الوزير العراقي، إنها 
التقينا  المــقــايــيــس، إذ  «نــاجــحــة بــكــل 
الأمير محمد بن سلمان نائب خادم 
الحرمين الشريفين، وكان لقاء مثمرا 
ومتميزا ولمسنا حرص الأمير محمد 
بــن سلمان، الكبير للوقوف بجانب 
الـــعـــراق فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، الـــتـــي لا 
تقتصر على النفط، لتشمل المجالات 
الاقتصادية بشتى أنواعها، ونقلت 
لــلأمــيــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، تــحــيــات 
رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر 
العبادي، لخادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز».
وذكــر أن من ضمن نتائج لقائه 
مع المسؤولين السعوديين، التعاون 
في مجالات استثمار وصناعة الغاز، 
وصناعة البتروكمياويات، والتبادل 
الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن، مــوضــحــا أن 
مجالات الاستثمار في العراق تشمل 
كــثــيــرا مـــن الــقــطــاعــات مــنــهــا الــنــفــط، 
والـــزراعـــة، والــصــنــاعــة، لافــتــاً إلــى أنه 
طلب من الجانب السعودي التعاون 
في مجال التجارة وأن يوجد ممثلون 
من السعودية، في بغداد، أو البصرة 
الــتــجــارة وتــبــادل  لتنشيط مــجــالات 
الزيارات بين رجال الأعمال العراقيين 

ونظرائهم السعوديين.

جانب من لقاء وزير الطاقة السعودي ووزير النفط العراقي في جدة (واس)

السعودية والمملكة المتحدة 
تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــحــــــث مــــــــســــــــؤولــــــــون مـــن 
الـــســـعـــوديـــة والمـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــــفــــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة بــين 
الــبــلــديــن، وذلــــك خـــلال لــقــاء في 

الرياض، أول من أمس.
وترأست وفد حكومة المملكة 
المتحدة الدكتورة كاثرين رينز، 
الــتــجــارة  الــعــامــة لإدارة  المـــديـــرة 
الدولية. وناقش الجانبان سبل 
الــــتــــعــــاون ومـــــجـــــالات الـــشـــراكـــة 
مـــع المــؤســســات والـــشـــركـــات في 
الـــســـعـــوديـــة، وحـــكـــومـــة المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة. كـــمـــا تــــم اســـتـــعـــراض 
جــهــود الــســعــوديــة فــي تحسين 
وتــــطــــويــــر الـــبـــيـــئـــة الــتــنــافــســيــة 
لـــــلأعـــــمـــــال إقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولــــــيــــــاً، 
إضـــافـــة إلـــى فـــرص المــشــروعــات 
الجارية في المملكة والتطورات 
المتسارعة التي شملت مجموعة 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات وتـــمـــثـــل فــرصــاً 

استثمارية كبيرة للبلدين.
وقـــــــال المــــهــــنــــدس إبـــراهـــيـــم 
الــعــمــر، مــحــافــظ الــهــيــئــة العامة 
الــــســــعــــوديــــة: «إن  لـــلاســـتـــثـــمـــار 
الــزيــارة تؤكد عمق العلاقة بين 
الــصــديــقــين، وسنعمل  الــبــلــديــن 
على مخرجات الجلسات التي 
عُقدت بين الطرفين لتقوية هذه 
الــعــلاقــة وتــمــتــين أطـــر الــتــعــاون 
بــين إدارة الــتــجــارة الــدولــيــة في 
حكومة المملكة المتحدة، والهيئة 
الــعــامــة لــلاســتــثــمــار. وســيــؤدي 
هذا التعاون إلى تشكيل علاقة 

تـــجـــاريـــة قـــويـــة، مـــن شــأنــهــا أن 
تـــخـــدم المـــصـــالـــح المـــتـــبـــادلـــة بين 

المملكتين».
وأشار إلى أن الهدف هو أن 
تعمل الهيئة العامة للاستثمار 
مــــع حـــكـــومـــة المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
والشركات البريطانية، بصفتها 
شريكا لهذه الكيانات وممثلا 
عنها، ومصدرا للمعلومات عن 
الفرص الثمينة التي تتميز بها 
المملكة العربية السعودية حاليا، 
وكذلك الفرص المستقبلية التي 

ستوفرها «رؤية ٢٠٣٠».
إلـــى ذلــــك، ذكــــرت الــدكــتــورة 
كــــاثــــريــــن ريــــــنــــــز، أن زيــــارتــــهــــا 
ركـــــزت عــلــى تــحــديــد الــجــوانــب 
الــرئــيــســيــة لــلــتــعــاون بـــين إدارة 
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة فـــي حــكــومــة 
المملكة المتحدة والهيئة العامة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار، وجـــــــــرى نـــقـــاش 
حـــول تشكيل عــلاقــات وقــنــوات 
عــــمــــل، تــــقــــدم فــــــرص اســـتـــثـــمـــار 
لــلــشــركــات الــبــريــطــانــيــة، وتــدعــم 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» وتسهم  «رؤيـــــة 
في تطوير المهارات والتقنيات، 
من أجل وضع بصمة للسعودية 
ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي الاقـــتـــصـــاد 

العالمي.
وأضافت: «نتطلع قدما إلى 
تعزيز تعاوننا التجاري وتقوية 
اقـــتـــصـــاد بـــلـــديـــنـــا الـــصـــديـــقـــين. 
وســـتـــســـاهـــم الـــعـــلاقـــات الــقــويــة 
في دعــم توجه المملكتين لخلق 
نمو اقتصادي مستدام وتوفير 
كثير من الفرص الوظيفية في 

مختلف المجالات».

قالت إن العالم يحتاج ٣٢٫٤٢ مليون برميل يومياً في ٢٠١٨

«أوبك»: المخزونات النفطية بالدول الصناعية زادت في يونيو
الخبر: وائل مهدي

أوضــــحــــت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــــك) أن 
المــخــزونــات التجارية للنفط في 
الـــدول الصناعية أظــهــرت زيــادة 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي 
مــقــارنــة بشهر مــايــو (أيـــــار)، في 
الوقت الــذي لا تــزال فيه المنظمة 
تـــتـــوقـــع زيـــــــادة فــــي الـــطـــلـــب عــلــى 

نفطها.
وفــــــــي تــــقــــريــــرهــــا الــــشــــهــــري 
الـــصـــادر أمــــس الــخــمــيــس، الـــذي 
اطلعت عليه «الــشــرق الأوســط»، 
المــــخــــزونــــات  قــــالــــت «أوبــــــــــك» إن 
الــــدول الصناعية  الــتــجــاريــة فــي 
الأعــــضــــاء فـــي مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية، كانت في 
مستوى ٣٫٠٣٣ مليون برميل في 
يونيو، وهو ما يعني أنها فوق 
متوسط الخمس سنوات بنحو 

٢٥٢ مليون برميل.
وبالعودة إلى تقرير الشهر 
الماضي، فقد أظهر أن المخزونات 
التجارية للدول الصناعية كانت 
عــــنــــد مــــســــتــــوى ٣٫٠١٥ مـــلـــيـــون 
برميل فــي مــايــو، بــزيــادة قدرها 
٢٣٤ مليون برميل فوق متوسط 

الخمس سنوات.
الــــتــــي  الأيــــــــــــــام  عـــــــــدد  وزاد 
يغطيها المخزون التجاري للدول 
الــصــنــاعــيــة فـــي يــونــيــو بحسب 
تـــقـــريـــر الأمــــــس بــنــحــو ٤٫١ يـــوم 
عـــن مــتــوســط الــخــمــس ســـنـــوات، 
التجارية  إذ يمكن للمخزونات 
الحالية من النفط أن تغطي ٦٣٫٨ 

يوم تقريباً من الطلب في الدول 
الصناعية.

وتأتي هذه الأرقــام معاكسة 
لـــــــجـــــــهـــــــود «أوبــــــــــــــــــــــك» لــــخــــفــــض 
المخزونات التجارية من النفط في 
العالم من خــلال الاتــفــاق العالمي 
لــلــنــفــط الـــــذي أجـــرتـــه مـــع الــــدول 
مــن خــارجــهــا، والـــذي يهدف إلى 
إرجـــاع المــخــزونــات إلــى مستوى 

متوسط الخمس سنوات.
وتــخــفــض «أوبـــــك» وروســيــا 
ومنتجون آخرون الإنتاج بنحو 
١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا حتى 
مارس (آذار) ٢٠١٨ للتخلص من 
تخمة المخزونات ولدعم الأسعار. 
وتسعى السعودية حاليا إلى رفع 
مستوى التزام الدول الأعضاء في 
الاتفاق إلى نسبة ١٠٠ في المائة 

حتى تتحقق أهداف الاتفاق.
وأجـــرت السعودية والــعــراق 
مباحثات هذا الأسبوع من أجل 
تعزيز الاتفاق. وقال وزير الطاقة 
الـــســـعـــودي خـــالـــد الـــفـــالـــح أمـــس 
إن المــبــاحــثــات مـــع وزيـــــر الــنــفــط 
الـــعـــراقـــي جـــبـــار الــلــعــيــبــي أكـــدت 
عـــلـــى ضـــــــرورة تـــعـــزيـــز مــســتــوى 
الالــــتــــزام بـــالاتـــفـــاق الـــــذي تــقــوده 
«أوبك» لتقليص إمدادات الخام. 
موضحا في بيان أن المباحثات 
«خـــــرجـــــت بــــاتــــفــــاق فـــــي الـــــــرؤى 
بـــين الــبــلــديــن يــرمــي إلـــى ضــمــان 
اســتــقــرار أســـواق النفط العالمية 
وتــعــزيــز المــكــاســب الــتــي تحققت 
فيها في الفترة الأخيرة... وأكدت 
عــلــى ضـــــرورة تــكــثــيــف المــســاعــي 
لـــــحـــــث جــــمــــيــــع الأطـــــــــــــــراف عـــلـــى 

تعزيز التزامهم باتفاقية خفض 
الإنــتــاج، للمحافظة على تــوازن 

أسواق الطاقة العالمية».
وقـــــــال الــــفــــالــــح، وهــــــو وزيــــر 
الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 
المعدنية، إن العلاقات الاقتصادية 
بـــين الــبــلــديــن ســتــشــهــد «نــشــاطــا 
أكـــثـــر وتـــعـــاونـــا أكـــبـــر فـــي مــجــال 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين المــمــلــكــة 
والــعــراق، وكــذلــك فــي مجال فتح 
الاستثمارات المشتركة للشركات 

ولرجال الأعمال بين البلدين».

وقالت «أوبـــك» في تقريرها 
الشهري إن العالم سيحتاج إلى 
٣٢٫٤٢ مليون برميل يوميا من 
الــعــام المقبل، بــزيــادة  نفطها فــي 
يــــومــــيــــا عــن  بــــرمــــيــــل  ألـــــــف   ٢٢٠

التوقعات السابقة.
ورفـــعـــت «أوبــــــك» تــوقــعــاتــهــا 
لــلــطــلــب عــلــى نــفــطــهــا الـــخـــام في 
٢٠١٨ بسبب تنامي الاستهلاك 
الــعــالمــي وتــبــاطــؤ نــمــو إمـــــدادات 
المــنــتــجــين المــنــافــســين، لــكــن قــفــزة 
جــديــدة شــهــدهــا إنــتــاج المنظمة 

تـــشـــيـــر إلــــــى أن الــــســــوق ســتــظــل 
تشهد فائضا في المعروض رغم 

جهود كبح الإنتاج.
وأبدت «أوبك» أيضا تفاؤلها 
بــالــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي ٢٠١٨، 
وتــقــول إن مــخــزونــات النفط في 
الاقتصادات المتقدمة انخفضت 
يـــونـــيـــو، وإنـــهـــا ستنخفض  فـــي 
أكــثــر فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، في 
مـــؤشـــر عـــلـــى أن جـــهـــود خــفــض 
الإنتاج التي تقوده «أوبك» تؤتى 
ثمارها. وأوضحت أنه «في ظل 

المــتــواصــل للنمو وتــوقــع  الــزخــم 
اســـتـــمـــرار الـــنـــشـــاط فـــي الــنــصــف 
الــثــانــي مــن ٢٠١٧. لا يـــزال هناك 
مــــجــــال لــــلــــصــــعــــود»، وأنـــــــه «مـــن 
المرجح أن تشهد مخزونات الخام 
الأميركية مزيدا من الانخفاض، 
فــــي ضـــــوء المـــــعـــــدلات الــقــيــاســيــة 

لتشغيل المصافي الأميركية».
الــتــي تضم ١٤  لكن المنظمة 
دولــــــة مــنــتــجــة، قـــالـــت أيـــضـــا إن 
إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط فـــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) جـــــاء أعـــلـــى مــــن الــطــلــب 
المتوقع، بقيادة زيادات في إنتاج 
ليبيا ونيجيريا عضوي «أوبك» 
المعفيين مــن التخفيضات التي 
تقودها المنظمة بهدف التخلص 

من فائض المعروض.
وقــالــت «أوبـــــك» فــي التقرير 
إن إنــتــاجــهــا مــن الــنــفــط زاد ١٧٣ 
ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــــي يــولــيــو 
إلــى ٣٢٫٨٧ مليون برميل يوميا 
بقيادة إنتاج العضوين المعفيين، 
عــــــــلاوة عـــلـــى الــــســــعــــوديــــة أكـــبـــر 
مصدر للنفط. إلا أن السعودية 
أبلغت «أوبك» عقب نشر التقرير 
أنها أنتجت ١٠٫٠١ مليون برميل 
يــومــيــاً فـــي يـــولـــيـــو، بــانــخــفــاض 

قدره ٦٠ ألف برميل عن يونيو.
وتـــعـــنـــي الأرقــــــــــام أن نــســبــة 
التزام «أوبــك» بتعهدها بخفض 
الإنتاج بلغت ٨٦ في المائة، وفقا 
لحسابات «رويــتــرز»، انخفاضا 
مــن ٩٦ فــي المــائــة فــي الــتــقــديــرات 
الأولية لشهر يونيو، لكن معدل 
الامــــتــــثــــال يـــظـــل مـــرتـــفـــعـــاً وفـــقـــا 

لمعايير «أوبك».

تخفض «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج  للتخلص من تخمة المخزونات ولدعم الأسعار (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT : احتمالية استمرار خفض الإنتاج   الفالح لـ 
مطروحة والسعودية لن تتخذ إجراءات أحادية

 السعودية تعمل لحصول العراق على ما يحتاج إليه
من بضائعها ومنتجاتها  بأسرع وقت وأقل تكلفة
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البنوك قد تلجأ لرفع تكلفة الاقتراض لتعويض المخاطرة

تقرير: نصف المستثمرين الأجانب هربوا من قطر
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير 
لها أمس إن البنوك القطرية قد تلجأ 
إلـــى رفـــع تكلفة الاقـــتـــراض، وتقديم 
عائد أكبر «أكثر جاذبية» إذا أرادت 
لــلــســوق، وذلـــك نظراً  عـــودة طبيعية 
لقطع نصف المستثمرين التقليدين 
لــقــطــر عــلاقــاتــهــم مــعــهــا مــنــذ إعـــلان 
الرباعي العربي المكون من السعودية 
ومـــصـــر والإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، عن 
قطع العلاقات مع الدوحة في يونيو 

(حزيران) الماضي.
وبــحــســب الـــوكـــالـــة، فــــإن بــنــوكــا 
قــطــريــة تــشــمــل «بــنــك قــطــر الــوطــنــي» 

و«البنك التجاري» و«بنك الدوحة»، 
البدائل التمويلية  تبحث عن توفير 
الــــتــــي تـــشـــمـــل الإيــــــداعــــــات الـــخـــاصـــة 
والــــقــــروض وطـــــرح ســـنـــدات مــقــومــة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن  بــــــــالــــــــدولار. غــــيــــر أن 
يــقــولــون إنــه على البنوك  والمحللين 
رفــــع نــســبــة الـــعـــائـــد لــلــتــعــويــض عن 
المـــخـــاطـــرة الــســيــاســيــة فــــي المــنــطــقــة 

وإثارة الاهتمام.
وكــان الرباعي العربي قد أعلن 
عــــن قـــطـــع الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
مـــع الــــدوحــــة، وغـــلـــق الـــطـــرق الــبــريــة 
والبحرية والأجواء الجوية أمام قطر، 
على إثر اتهام الأخيرة بدعم وتمويل 

الإرهاب.

وتـــبـــع ذلــــك تـــراجـــع مـــوجـــودات 
البنوك القطرية خلال يونيو الماضي، 
كما انخفضت ودائـــع الأجــانــب غير 
إلــى  المــائــة  فــي  المــقــيــمــين بنسبة ٧٫٦ 
١٧٠٫٦ مليار ريال، مقابل ١٨٤٫٦ مليار 
ريال في مايو (أيار) الماضي، لتصل 
بــذلــك إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا خــلال 
عامين تقريباً، وارتــفــاع قياسي في 
مــعــدل الــعــرض بــين الــبــنــوك فــي قطر 

لمدة ثلاثة أشهر.
المـــحـــلـــلـــون أن ســـنـــدات  ويــــــــرى 
الــبــنــوك الــقــطــريــة قــد تــجــذب اهتمام 
بعض المستثمرين الآسيويين؛ نظراً 
لمـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي بـــعـــض الــصــفــقــات 
السيادية الأخيرة بالشرق الأوسط؛ 

مــمــا يــســاعــد الــبــنــوك الــقــطــريــة على 
إبقاء عائداتها منخفضة نسبياً.

ويــــــــــدرس بــــنــــك قــــطــــر الـــوطـــنـــي 
تـــحـــديـــد بــــدائــــل الـــتـــمـــويـــل لمــواجــهــة 
المــقــاطــعــة، خـــاصـــة فـــي ظـــل احــتــمــال 
المــقــاطــعــة سيولتها  تــخــفــيــض دول 

في قطر.
وفيما يتعلق بتكاليف اقتراض 
الـــــبـــــنـــــوك الــــقــــطــــريــــة الـــــتـــــي تــخــطــط 
لــلاســتــفــادة مــن الــســوق، قـــال ماكس 
ولمــــــان، وهــــو مــســتــشــار اســتــثــمــاري 
مخضرم مقره لندن: «رغم أن تكاليف 
الاقــــــتــــــراض ســـتـــرتـــفـــع، فــــــإن تــقــديــم 
الحكومة للدعم يعني أن الفائدة لن 

ترتفع كثيرا».

وبــحــســب الـــتـــقـــاريـــر الإعــلامــيــة 
فــإن بعض المستثمرين يــرون  أمــس 
أن هناك حالة ركــود حاليا في قطر 

لأن الفائدة ليست جذابة.
وقــالــت مــاريــنــا ديــفــيــز، المحللة 
الائــــتــــمــــانــــيــــة بــــشــــركــــة «بــــايــــونــــيــــر 
إنفستمنت مــانــجــمــنــت»: «حــتــى لو 
قدمت قطر مائتي نقطة أساس فوق 
المتوسط، لن أقرضها بهذه النسبة، 
لأنــهــا لــن تــغــطــي مــخــاطــر المــزيــد من 
التدهور»، مضيفة: «نحن لا نتحدث 
عن السعر فحسب، بل عن توافر مثل 
هــذا الــتــمــويــل، لأن الــنــظــام المصرفي 
يـــواجـــه زيـــــادة فـــي تــدفــقــات الأمـــــوال 
إلى الخارج... وفي الوقت الراهن إذا 

المـــال، ستقوم  لــم يتمكنوا مــن جمع 
السلطات بتوفيره كما كانوا يفعلون 

حتى الآن».
وأوضـــحـــت ديــفــيــز أن «الـــديـــون 
قصيرة الأجـــل للبنوك ضخمة، ولا 
يبدو أنها ستجدد. ورغــم تعويض 
الحكومة للعجز في الوقت الحاضر، 
فــإنــهــا تــوفــر مـــا يــكــفــي مـــن الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة للتعويض عــن التدفقات 
الــخــارجــيــة فــقــط. ومـــع ذلـــك، نــحــن لا 
نعرف مدى سيولة التمويل السيادي، 
ويمكننا أن نتوقع أن جودة الأصول 
للبنوك قــد تتدهور، لذلك أعتقد أن 
المستويات الحالية لا تعكس مخاطر 

الائتمان لهذا النظام».

أمـــا رامــــي جـــمـــال، المـــديـــر المــالــي 
فــي شــركــة «أمـــــوال» بــالــدوحــة، التي 
تــــشــــرف عــــلــــى أصــــــــول بـــقـــيـــمـــة ٢٧٠ 
«بلومبيرغ» إن  مليون دولار، فقال لـ
«مــعــدل الــخــطــورة فــي الــســوق ارتفع 
بـــالـــفـــعـــل، بـــعـــد أن خـــفـــضـــت شـــركـــة 
موديز لخدمات المستثمرين تقييمها 

للبنوك القطرية».
وأضـــــــــــاف: «أصـــــبـــــح الــتــســعــيــر 
مــعــتــمــداً عــلــى الــعــمــلــة ومــــدة الــديــن، 
وإذا كـــان بــنــك قــطــر الــوطــنــي يتطلع 
إلـــى بــيــع ســـنـــدات مــدتــهــا ٥ ســنــوات 
بالدولار الأميركي على سبيل المثال، 
فـــإن الـــســـوق لـــن تــقــبــل أي شـــيء أقــل 
مــن ٣٫٥٠ إلــى ٣٫٧٥ فــي المــائــة فائدة، 

فبنك قطر الوطني لديه الكثير من 
السندات قصيرة الأجل التي ستكون 
مــســتــحــقــة فــــي الـــعـــامـــين المـــقـــبـــلـــين». 
مــن جهته، يــقــول فيليب غـــود، الــذي 
يساعد في إدارة ٩٫٤ مليار دولار في 
شركة «فيتش أسيت ماناجيمنت»، 
إن «المستثمرين الآسيويين يمكن أن 
يساعدوا البنوك القطرية على إبقاء 
عائداتها منخفضة نسبياً... وأتوقع 
أن يجدوا شركاء يعطونهم التمويل 
بأسعار منخفضة جداً، فالمستثمرون 
الآســيــويــون مــتــحــمــســون لاستثمار 
الأموال في الشرق الأوسط، ولا أشك 
الــفــائــدة  فــي أنــهــم سيحصلون عــلــى 

نفسها السابقة».

لا رسوم إغراق على صادرات 
الألمنيوم من البحرين للأردن

الدمام: «الشرق الأوسط»

نــجــح مكتب الأمــانــة الفنية 
الــضــارة في  المــمــارســات  لمكافحة 
التجارة الدولية، التابع للأمانة 
الـــعـــامـــة لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
فــي استبعاد  الــعــربــيــة،  الــخــلــيــج 
صـــادرات البحرين مــن الألمنيوم 
من فرض رسوم إغراق عليها في 

الأردن.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وأغــــلــــقــــت 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــســـــيـــــاحـــــة فـــي 
الـــــبـــــحـــــريـــــن، بــــمــــشــــاركــــة مــكــتــب 
الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات 
الـــــضـــــارة، مـــلـــف قــضــيــة الـــوقـــايـــة 
المقامة فــي الأردن ضــد وارداتــهــا 
من منتجات (قضبان، وعيدان، 
وزوايــــــــــــــــــــــا، وأشــــــــــكــــــــــال خـــــاصـــــة 

«بروفيلات» من الألمنيوم).
وقــــــــــــــال خـــــلـــــيـــــفـــــة الـــــعـــــبـــــري 
الأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد لــلــشــؤون 
الاقتصادية والتنموية بالأمانة 
الــعــامــة لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون، 
الــصــنــاعــة  إن اســـتـــبـــعـــاد وزارة 
والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن الأردنـــيـــة، 
الــبــحــريــن، مـــن فــــرض أي رســـوم 
وقـــــائـــــيـــــة، جـــــــاء نـــتـــيـــجـــة نـــجـــاح 
وتأثير الدفوع القانونية والفنية 
التي قدمها المكتب، ســواء خلال 
فترة التحقيق الذي أجرته وزارة 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن 
الأردنـــيـــة، ومــشــاركــتــه فــي جلسة 
الاســتــمــاع الــعــلــنــيــة الــتــي عــقــدت 
بــعــمــان فــي ٢١ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦، وخلال المشاورات 
الــثــنــائــيــة الـــتـــي قــــام بــهــا المــكــتــب 

بـــــمـــــشـــــاركـــــة مــــمــــثــــل عـــــــن وزارة 
التجارة والصناعة والسياحة في 
البحرين، والتي كان لها أثر كبير 
فــي استبعاد صـــادرات البحرين 

من فرض أي تدابير وقائية.
وأكـــد العبري أن الإجـــراءات 
الــــتــــي قــــــام بـــهـــا مـــكـــتـــب الأمــــانــــة 
الفنية، تأتي وفقا لأحكام الفقرة 
الــقــانــون  المــــــادة ١٠ مـــن  (ج) مـــن 
(الــــــنــــــظــــــام) المـــــــوحـــــــد، لمـــكـــافـــحـــة 
الإغــــراق والــتــدابــيــر التعويضية 
والوقائية لدول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية (المــعــدل)، 
يــقــدم مكتب  الــتــي تنص على أن 
الأمـــانـــة الــفــنــيــة المـــشـــورة والــدعــم 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــجــين والمـــصـــدريـــن 
الــخــلــيــجــيــين الــــذيــــن يـــواجـــهـــون 
دعــــــــــاوى تـــتـــصـــل بـــــــالإغـــــــراق أو 
الدعم أو الوقاية في دول أخرى، 
ومـــتـــابـــعـــة ســـيـــرهـــا بــالــتــنــســيــق 
مـــــع الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة بــــالــــدول 
الأعــــضــــاء، وذلـــــك بــعــد تــفــويــض 
مكتب الأمــانــة الفنية مــن وزارة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــســيــاحــة 
بالبحرين، للدفاع عن مصالحها 

في القضية.
يــشــار إلــى أن مكتب الأمــانــة 
الفنية سبق أن دافع عن مصالح 
تـــحـــقـــيـــقـــات  فــــــي  المــــجــــلــــس  دول 
وقضايا كثيرة، ونجح من خلال 
مشاركاته الفاعلة في إغلاقها أو 
تسويتها دون فــرض أي رســوم 
أو اتخاذ تدابير من قبل سلطات 
التحقيق الأجنبية، وذلك نتيجة 
لما يقوم به من جهود في حماية 

الصناعة الخليجية.

«طوق إنقاذ» «الإصلاحات»... ومطالبات داخلية بـ إشادات خارجية بـ

التضخم المصري يخترق «سقف التسجيلات» ضاغطاً على المواطنين
القاهرة: أحمد الغمراوي

أشــارت بيانات رسمية مصرية 
أمس إلى أن معدل التضخم الشهري 
في البلاد في يوليو (تموز) الماضي 
ارتفع بنحو ٣٫٣ في المائة، وبلغ في 
المدن ٣٣ في المائة. وليصل بذلك معدل 
التضخم العام في يوليو على أساس 
إلــى مستوى ٣٤٫٢ في المائة،  سنوي 
وهــو الأعــلــى منذ ٣ عــقــود. فيما قفز 
معدل التضخم السنوي «الأساسي» 
قفز إلــى ٣٥٫٢٦ فــي المــائــة فــي يوليو، 
المــعــدلات  ليخترق بــذلــك سقف أعــلــى 

المسجلة.
وقــــــال الـــبـــنـــك المــــركــــزي المـــصـــري 
أمــــس إن مـــعـــدل الــتــضــخــم الــســنــوي 
«الأساسي» قفز إلى ٣٥٫٢٦ في المائة 
فــي يــولــيــو، مــن ٣١٫٩٥ فــي المــائــة في 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، مـــســـجـــلا بــذلــك 
أعلى مستوى منذ أن بــدأ البنك في 
تسجيل بيانات التضخم في ٢٠٠٥. 
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا 
مــثــل الــفــاكــهــة والـــخـــضـــراوات بسبب 

التقلبات الحادة في أسعارها.
وجاء بيان المركزي بعد ساعات 
مــن تــقــريــر الــجــهــاز المــركــزي للتعبئة 
العامة والإحــصــاء فــي مصر، والــذي 
أشار إلى أن معدل التضخم في البلاد 
خـــــلال شـــهـــر يـــولـــيـــو المــــاضــــي ارتـــفـــع 
لــيــبــلــغ ٢٥٦٫٦  المـــائـــة  فـــي  بــنــحــو ٣٫٣ 
نقطة، مقارنة بشهر يونيو السابق 

عليه والذي سجل ٢٤٨٫٤ نقطة.
وعـــــلـــــى المــــســــتــــوى الـــــــدولـــــــي، لا 
تتوقف الإشــادة بنتائج الإصلاحات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا مصر 
نـــظـــرا لـــلـــمـــؤشـــرات الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 
تــــشــــهــــد تــــحــــســــنــــا مـــــتـــــواصـــــلا عـــلـــى 
المستوى العام... لكن بحسب محللين 
اقتصاديين داخــل مصر، فــإن ارتفاع 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم الــقــيــاســيــة - وإن 

كانت نتيجة إجراءات إصلاح حتمية 
أنـــهـــا تلقي  الـــحـــكـــومـــة؛ إلا  تــتــخــذهــا 
بأحمال كبرى على كاهل المواطنين 
يــمــكــن أن «تـــســـحـــق» الـــفـــئـــات الــدنــيــا 
وتــــؤثــــر بــشــكــل واســــــع عـــلـــى الــطــبــقــة 
المتوسطة، خاصة في ظل عدم مواءمة 
مــســتــويــات الــتــضــخــم المــتــصــاعــد مع 

متوسطات الأجور ودخل الأفراد.
ويــرى هــؤلاء أن عبور مصر من 
عنق الزجاجة اقتصاديا يعتمد على 
عــدة مــحــاور، من بينها المضي قدما 
في الإصلاح تزامنا مع العمل بشكل 
أكــثــر عجالة على جــذب استثمارات 
ومـــشـــروعـــات تــنــمــويــة تــمــثــل «طـــوق 
إنــــقــــاذ»، ولـــيـــس فــقــط عــبــر اجـــتـــذاب 
الــنــقــد الأجــنــبــي فــي أدوات الــديــن أو 
مضاربات أسواق المال... حيث إن من 
شأن تلك الحركة التنموية أن تسفر 
«شكل  عن انتعاشة يشعرها المواطن بـ
مباشر» كي يتمكن من احتمال آثار 

تلك الإجراءات.
وقبل نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، سجل معدل التضخم ١٣٫٦ 
فــي المــائــة فــي شــهــر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٦، وكان يحوم حول نسب 
مقاربة خــلال الأشهر السابقة. فيما 
كــان أعلى مستوى للتضخم مسجل 
فـــــي المــــــــدن المــــصــــريــــة عـــلـــى الإطــــــلاق 
فــي يــونــيــو عـــام ١٩٨٦ عــنــد مستوى 
٣٥٫١ فــي المــائــة، وذلـــك تــأثــرا ببعض 
الإجـــــــراءات الأمــنــيــة الــتــي أعــقــبــت ما 
«أحداث الأمن المركزي»، حين  يعرف بـ
حــدث نــوع من التمرد داخــل صفوف 
جنود الأمــن المركزي في نهاية شهر 
فبراير (شباط) من ذلك العام نتيجة 
انـــتـــشـــار شــائــعــة عـــن تــمــديــد فــتــرات 
التجنيد الإجـــبـــاري، ومـــا أســفــر عنه 
ذلــك مــن تــدخــل الجيش لحفظ الأمــن 

واحتواء الموقف.
وخلال الأشهر الماضية، اتخذت 

القرارات  الحكومة المصرية عــددا من 
المـــؤثـــرة، وعــلــى رأســهــا تــحــريــر سعر 
صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 
(الــتــعــويــم) فــي مــطــلــع شــهــر نوفمبر 
المـــــاضـــــي، ثــــم رفــــــع جــــزئــــي بـــأســـعـــار 
المحروقات في اليوم التالي، وقفزت 
الـــقـــرارات بالتضخم فــي الشهر  تــلــك 
ذاتـــــه إلــــى مــســتــوى ١٩٫٤ فـــي المـــائـــة. 
والـــتـــي ظــلــت تــتــصــاعــد فـــي الأشــهــر 
التالية حتى وصلت قمتها في أبريل 
(نيسان) الماضي عند مستوى ٣١٫٥ 
فـــي المــــائــــة، لــتــهــبــط لــلــمــرة الأولــــــى - 
والأخيرة - في مايو (أيار)  إلى ٢٩٫٧ 
في المائة، ثم تعاود الارتفاع إلى ٢٩٫٨ 

في يونيو.
وفــــــي نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو المــــاضــــي، 
قــامــت الحكومة بــرفــع كبير بأسعار 
المــحــروقــات بمتوسط نحو ٥٠  أغلب 
في المــائــة، تــلاه رفــع أسعار الكهرباء 
والمــــيــــاه والمـــــواصـــــلات الـــعـــامـــة خــلال 

شـــهـــري يــولــيــو المـــاضـــي وأغــســطــس 
الـــتـــوالـــي بنسبة  الــحــالــي عــلــى  (آب) 
مــتــوســطــة نــحــو ٤٠ فــي المـــائـــة، وذلــك 
في محاولة لتخفيض فاتورة الدعم. 
كما شــهــدت أســعــار عــدد مــن الأدويـــة 
ارتــفــاعــات، ويــتــوقــع أن يــجــري إقـــرار 
زيـــــادات أخــــرى عــلــى عـــدد آخـــر خــلال 

الفترة القريبة المقبلة.

تحسن بالعجز والاحتياطي

وبــــالــــفــــعــــل، أعــــلــــنــــت الــــرئــــاســــة 
المــصــريــة، يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، أن 
العجز الكلي للموازنة انخفض إلى 
مــســتــوى ١٠٫٩ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فــي الــســنــة المــالــيــة 
فـــي ٣٠  انــتــهــت  الـــتـــي   ٢٠١٦ - ٢٠١٧
يونيو، مقارنة مع ١٢٫٥ في المائة في 
السنة المالية السابقة. ويعد ذلك هو 
أدنى مستوى لعجز الموازنة العامة في 

٥ سنوات، ما اعتبره عدد من المراكز 
الــدولــيــة والاقــتــصــاديــة المتخصصة 
أول مؤشر فعلي على نجاح الحكومة 
بعد تطبيق الإجــــراءات الاقتصادية 
الجديدة، خاصة أنه تزامن مع إعلان 
البنك المركزي بداية الشهر الحالي عن 
وصول احتياطيات النقد الأجنبي في 
مصر إلــى نحو ٠٣. ٣٦ مليار دولار، 
ليتجاوز مستواه القياسي السابق 
حين سجل في نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٠ مستوى ٣٦٫٠٠٥ مليار 
دولار، ثم تآكل تباعا بعد ذلك عقب 
ثـــــــورة ٢٥ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠١١ نتيجة هـــروب رؤوس الأمـــوال 

والسياحة من مصر.
وبينما يرى البعض أن مستوى 
الــنــقــد الأجــنــبــي الــقــيــاســي يـــدل على 
نــجــاعــة الإصــــلاحــــات، يــــرى الــبــعــض 
الآخــــر أنـــه لــيــس كــذلــك تــمــامــا، كــونــه 
نـــاتـــجـــا بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي عـــــن ديـــــون 

خــارجــيــة واجــبــة الــســداد، ولــيــس عن 
استثمارات حقيقية أو أصول تنموية 
تمتلكها الدولة، مدللين على ذلك أن 
إعلان المركزي عن الاحتياطي، تضمن 
أيضا أن الدين الخارجي للبلاد قفز 
إلى نحو ٧٣٫٩ مليار دولار في نهاية 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، فيما 
كان مستواه أقل من الاحتياطي حتى 
نهاية ٢٠١٥، ما يؤكد أن الاحتياطي 
آنذاك كان نتيجة الاستثمار المباشر 

في مصر.
إلا أن رفع الدعم عن المحروقات 
لم يؤد فيما يبدو إلى نتائج طردية أو 
انعكاس إيجابي كامل على الموازنة، 
إذ قــال وزيــر البترول المــصــري طــارق 
الملا يوم الثلاثاء الماضي إن تكلفة دعم 
إلــى ١٢٠ مليار  المـــواد البترولية قفز 
جنيه، بما يعادل ٦٫٧٥ مليار دولار، 
خلال العام المالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧، مقابل 
نحو ٥١ مليار جنيه في العام المالي 

الــدعــم بنسبة  ٢٠١٥ - ٢٠١٦ ليرتفع 
١٣٥٫٣ في المائة.

وأرجع الوزير الزيادة في الدعم 
إلى قرار تحرير سعر الصرف، ما أدى 
إلى زيادة دعم المواد البترولية، لافتاً 
إلى أنه من المقرر أن يبلغ دعم المواد 
البترولية في ميزانية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
نحو ١١٠ مليارات جنيه، على أساس 
تــكــلــفــة ســعــر خــــام بـــرنـــت، بــمــتــوســط 
لــنــحــو ٥٥ دولارا، وســـعـــر ١٦  يــصــل 

جنيها للدولار.

ارتفاعات قياسية بالأسعار

المــركــزي  بــيــان الجهاز  وبحسب 
للإحصاء، فإن أسعار الطعام والشراب 
زادت لتبلغ ٢٫٤ في المائة خلال شهر 
يوليو مقارنة بالشهر السابق عليه، 
كــمــا ارتــفــعــت أســعــار المــســكــن والمــيــاه 
والكهرباء والغاز بنحو ٢٫٦ في المائة، 
وبعض المشروبات والتبغ بنسبة ٨٫٦ 
في المائة، والملابس والأحذية بنسبة 
٠٫٩ في المائة، والنقل والموصلات ٩٫٣ 
في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 

١٠٫٤ في المائة.
وعــــلــــى أســـــــاس ســـــنـــــوي، زادت 
أسعار الطعام والشراب ٤٣ في المائة 
خــــلال شــهــر يــولــيــو المـــاضـــي مــقــارنــة 
المــقــابــل فــي عـــام ٢٠١٦، كما  بالشهر 
ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار المــــســــاكــــن والمــــيــــاه 
والــكــهــربــاء والـــغـــاز بــنــحــو ١٠٫٢ في 
المائة، وبعض المشروبات ومنتجات 
التبغ بنسبة ٤٤٫٦ في المائة، والملابس 
المـــائـــة،  فـــي  والأحــــذيــــة بــنــســبــة ٢٨٫٤ 
والنقل والمــوصــلات بنسبة ٣٦٫٧ في 
المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة ٣٣٫٢ 

في المائة.
وفى الحضر، زاد معدل التضخم 
في يوليو الماضي بنحو ٣٫٢ في المائة 
على أساس شهري، ليبلغ ٢٤٨ نقطة، 

فيما زاد على أســـاس ســنــوي بنحو 
٣٣ فــي المــائــة. وفــي الــريــف زاد معدل 
الــتــضــخــم بــنــحــو ٣٫٣ فــي المــائــة على 
أســــاس شــهــري ليبلغ ٢٦٦٫٨ نقطة، 
بــيــنــمــا زاد عــلــى أســــاس ســنــوي إلــى 

٣٥٫٧ في المائة.

إشادات دولية بالإصلاحات

لـــكـــن، ومــــن وجـــهـــة نــظــر دولــيــة 
خـــارجـــيـــة، فـــــإن مـــصـــر تــمــضــي عــلــى 
الطريق الصحيح. وعلى سبيل المثال 
فــإن وكــالــة بلومبيرغ قــالــت أمــس إن 
هـــنـــاك تــحــســنــا مــلــحــوظــا طــــرأ خــلال 
الآونة الأخيرة على الاقتصاد المصري 
يكشف مدى نجاح برنامج الإصلاح 
الاقــتــصــادي. عــازيــة هــذا التطور إلى 
الــغــذاء  خفض الحكومة للدعم على 
والـــوقـــود وبــعــض الــخــدمــات الأخـــرى 
مـــثـــل الـــكـــهـــربـــاء والمــــــــــاء، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى فـــرض ضــريــبــة القيمة المــضــافــة، 
وخفض أجور بعض قيادات القطاع 
العام، وهو ما أدى لكبح جماح عجز 

الموازنة العامة.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن جميع 
الــبــيــانــات والإحـــصـــائـــيـــات الــخــاصــة 
بالاقتصاد المصري خــلال عــام ٢٠١٧ 
رفعت من ثقة المستثمرين في السوق 
المصرية بصورة كبيرة، وهو ما أدلى 
لارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي 
لدى البلاد إلى مستوى قياسي خلال 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي. كـــمـــا أوضــــحــــت أن 
مــعــدلات النمو الاقــتــصــادي ارتفعت 
بنسبة ٤٫١ في المائة، وانخفض العجز 
التجاري بنسبة ٢٦ في المائة، وارتفع 
معدل الصادرات بنسبة ١٠ في المائة 
الــــواردات بنسبة ١٤ في  وانخفضت 
المائة، ما أدى لنمو الإيــرادات بنسبة 
٢٨ فــي المــائــة، فــي ظــل ارتــفــاع معدلا 

الإنفاق بنسبة ٢٢ في المائة.

الانتهاء قريباً من وضع خريطة جيوكيميائية لتركيا

تحالف تركي ـ روسي ـ إيراني لتطوير حقول الغاز الإيرانية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وصـــــــلـــــــت شــــــــركــــــــات تــــركــــيــــة 
وروســـيـــة وإيـــرانـــيـــة إلــــى اتــفــاقــيــة 
لتطوير حقول النفط والــغــاز في 
إيـــران وخــارجــهــا. وقــالــت مصادر 
فــي قطاع الطاقة فــي تركيا أمس 
الخميس إن الاتفاقية التي وقعت 
فــــي مـــوســـكـــو أول مــــن أمـــــس بــين 
شــركــات «يــونــيــت إنترناشيونال 
لـــلـــطـــاقـــة» الــــتــــركــــيــــة، و«زاروبــــــــــج 
نــــــفــــــط» الـــــــروســـــــيـــــــة، و«غـــــــديـــــــر» 
الإيــــرانــــيــــة لــلــتــنــقــيــب والإنـــــتـــــاج، 
المــشــتــرك في  تتعلق بــالاســتــثــمــار 
مـــشـــاريـــع تــطــويــر الــنــفــط والـــغـــاز 
الـــصـــعـــيـــد  إيـــــــــــــران أو عـــــلـــــى  فـــــــي 
الـــدولـــي، وتـــم توقيعها بحضور 
كـــبـــار مـــســـؤولـــي هـــــذه الـــشـــركـــات 
ومسؤولين بالحكومة الروسية، 
وستتولى شركة «غدير» الإيرانية 
قــيــادة الــشــراكــة الثلاثية فــي حين 
تتساوى الحصص الاستثمارية 

بين الشركات الثلاث.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير 
إمـــكـــانـــيـــة الاســــتــــثــــمــــار المـــشـــتـــرك 
لأنـــشـــطـــة تـــطـــويـــر حــــقــــول الــنــفــط 
والــــغــــاز داخـــــل إيــــــران وخــارجــهــا 
بــاقــتــراح أي مــن الأعــضــاء، فضلا 
عن الاتفاق على التعاون المشترك 
فـــــــي جــــمــــيــــع الأنـــــشـــــطـــــة الـــفـــنـــيـــة 
والاقتصادية لإنجاز تلك المشاريع 
ومــتــابــعــة تــشــكــيــل الـــفـــرق الــفــنــيــة 

واقتصادية.
وتــــمــــتــــلــــك شـــــركـــــة «يــــونــــيــــت 
التركية  للطاقة»  إنترناشيونال 
وتــطــور أصـــول توليد الطاقة في 

تركيا وأوروبـــا الشرقية والشرق 
الأوسط، كما تشارك في مشاريع 
هندسة ومشتريات وبناء محطات 
لـــتـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة 
والغاز الطبيعي والرياح والكتلة 

الحيوية.
فـــي ســـيـــاق مــــــواز، قــــال وزيـــر 
الطاقة والموارد الطبيعية التركي 
بــــــرات الـــبـــيـــرق، إن وزارتــــــــه عــلــى 
وشك إتمام مشروع وضع خريطة 
لتحديد  لــتــركــيــا،  جيوكيميائية 

مــنــاطــق انــتــشــار خــامــات المــعــادن 
على امتداد جغرافيا البلاد.

وذكــــــــر الــــبــــيــــرق فـــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية أمس أن اختصاصيين 
ألــــف عينة  أكـــثـــر مـــن ٥٠  جــمــعــوا 
مـــن الـــتـــربـــة، مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
الـــــــــبـــــــــلاد فـــــــــي إطــــــــــــــار الأنـــــشـــــطـــــة 
الـــجـــاريـــة مــــن أجـــــل إتــــمــــام وضـــع 
لافتا  الجيوكيميائية،  الخريطة 
ـــــى أن «الـــنـــتـــائـــج كــــانــــت جــيــدة  إل
جـــــدا، وتــــم اكـــتـــشـــاف احــتــيــاطــات 

كــــبــــيــــرة مــــــن المــــــــعــــــــادن». وأشــــــــار 
الــبــيــرق إلـــى أن الــهــدف مــن وضــع 
خــريــطــة جــيــوكــيــمــيــائــيــة لــتــركــيــا، 
هـــــو اســــتــــخــــراج بــــيــــانــــات دقــيــقــة 
ومــحــددة لاحــتــيــاطــات الــبــلاد من 
المعادن، وتحديد أماكن تموضع 
تـــلـــك الاحــــتــــيــــاطــــات، وكــمــيــاتــهــا، 

ونوعيتها، وجودتها.
ولفت إلى أن بلاده ستبدأ في 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الــجــاري 
ممارسة أنشطة التنقيب (النفط 

والــــــغــــــاز) بـــإمـــكـــانـــاتـــهـــا المــحــلــيــة 
الــخــاصــة، وأنـــهـــا تـــواصـــل أعــمــال 
الـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن الـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
والـــنـــفـــط فـــي الــبــحــريــن المــتــوســط 
والأسود. وذكر البيرق أن التقارير 
الدولية تفيد بأن الغاز الطبيعي 
سيصبح أهــم مصدر للطاقة في 
المــائــة المقبلة، كما كان  الــســنــوات 
الفحم الحجري في القرن التاسع 
عشر والنفط في القرن العشرين. 
وأنــــه فـــي ظـــل هــــذه الأجـــــــواء، فــإن 

تــــركــــيــــا تـــضـــيـــف فـــــي حــســبــانــهــا 
أهمية الغاز المسال كمصدر مهم 
مـــن مـــصـــادر الـــطـــاقـــة إلــــى جــانــب 
المـــصـــادر الأخــــــرى. ولــفــت إلــــى أن 
تــركــيــا ســتــمــتــلــك ثــلاثــة مــفــاعــلات 
نووية بحلول ٢٠٣٠، مع تشغيل 
أولها «محطة أككويو» في ولاية 

مرسين جنوب البلاد عام ٢٠٢٣.
ووقــعــت تــركــيــا وروســـيـــا في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٠ 
اتــــفــــاقــــا لـــلـــتـــعـــاون حــــــول إنـــشـــاء 
أكــكــويــو للطاقة  وتشغيل محطة 
الــنــوويــة بتكلفة ٢٢ مليار دولار 
بــــهــــدف تـــعـــزيـــز أمـــــن الـــطـــاقـــة فــي 
تـــركـــيـــا. وتـــتـــولـــى شـــركـــة «روس 
الــنــوويــة  الــروســيــة للطاقة  آتــــوم» 

إنشاءها.
فـــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، أكــــــــــد وزيـــــــر 
الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، 
أن بلاده أصبحت مركزا للتجارة 
فــي المنطقة وقـــوة إقليمية تلعب 
أمــــن  تــــأســــيــــس  فـــــي  دورا مـــهـــمـــا 
الـــــطـــــاقـــــة. وقــــــــال فـــــي كـــلـــمـــة أمـــــام 
مــعــرض «أكــســبــو آســتــانــة ٢٠١٧» 
في العاصمة الكازاخية أستانة، 
أمس، إن تركيا تعد مركزا لتوزيع 
الطاقة للعالم، معرباً عن ثقة بلاده 
بإمكانية تحقيق استدامة الطاقة 

عبر استراتيجية الربح المتبادل.
وقال الوزير التركي إن بلاده 
أصبحت أحد المراكز العالمية المهمة 
فــي مــجــال الــتــجــارة والاســتــثــمــار، 
بفضل التطور الذي حققته خلال 
الأعــــوام الـــــ١٥ الأخـــيـــرة، لافــتــاً إلــى 
الــعــالمــي عــلــى الصعيد  أن دورهــــا 

الاقتصادي سيزداد تدريجيا.
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أغنى رجل في البلاد أتاح خدمة الإنترنت للحشود والطبقات الكادحة

حرب اتصالات في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

يشهد قطاع الاتصالات في الهند 
أثــرى أثرياء  قــام  ثــورة عنيفة، حيث 
الهند موكيش أمباني، بأكبر رهان 
فــي الــعــالــم، مــن خــلال استثمار قــدره 
٢٥ مـــلـــيـــار دولار، وذلــــــك بــتــدشــيــنــه 
شــبــكــة اتـــصـــالات خــاصــة بــالــهــواتــف 
الــجــوالــة «ريــلايــنــس جــيــو» ستتيح 
للجموع الغفيرة من الهنود الاتصال 
بــالإنــتــرنــت عــن طــريــق الــهــاتــف على 

نطاق غير مسبوق.
«ريـــــلايـــــنـــــس جـــــيـــــو» جــــــــزء مــن 
مــجــمــوعــة «ريــلايــنــس إنــداســتــريــز»، 
وتــم تدشينها فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي، وستكون هــذه الشبكة هي 
الأرخص، حيث تبدأ أسعار الاشتراك 
بها من ٠٫٧٦ دولار للغيغابايت. وقد 
حققت الشركة نمواً بخطى سريعة، 
حــــيــــث تـــــزيـــــد حـــصـــتـــهـــا مــــــن قـــطـــاع 
الاتصالات في السوق حالياً على ١٠ 
في المائة بفضل أكثر من ١٢٥ مليون 
مــشــتــرك حــتــى الــــيــــوم، ويـــــــزداد عــدد 
المشتركين يومياً عن مشتركي شركات 
أخــــرى تــعــمــل مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مثل 

«بهارتي إيرتيل» و«أيديا سيليلر».
وساعد الغزو عن طريق «جيو» 
موكيش على أن يصبح الشخصية 
الأكبر نفوذاً لهذا العام. وقال موكيش 
في بداية العام الحالي إن «البيانات 

هي النفط الجديد».
شِر أخيراً تصدّر 

ُ
بحسب تقرير ن

أمباني قائمة «فوربس» للشخصيات 
الأكثر نفوذاً لعام ٢٠١٧. وتشير مجلة 
«فوربس» إلى نجاح أمباني بفضل 
«ريلاينس جيو» موضحة: «إنــه قد 
أوصــل خدمة الإنترنت إلى الحشود 
والــطــبــقــات الــكــادحــة فــي الــهــنــد. لقد 
دخــــل عــمــالــقــة الــنــفــط والــــغــــاز ســوق 
الاتــــصــــالات بـــقـــوة مـــن خــــلال تــقــديــم 
خــدمــة إنترنت سريعة على الهاتف 

الجوال بأسعار زهيدة».
ويلي أمباني على القائمة زيف 
أفــــيــــرام، وآمـــنـــون شـــاشـــوا، مــؤســســا 
«موبيل آي»، وستيورات باترفيلد، 
الــذي يشغل المركز  مؤسس «ســـلاك» 
الرابع  الثالث، في حين يشغل المركز 
جــون وبــاتــريــك كولينسون مؤسسا 

«سترايب».
وأشــــــار تــقــريــر آخــــر صـــــادر عن 
«مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات» إلى 
ازدياد ثروة أمباني بمقدار ٦ مليارات 
دولار خلال العام الماضي فقط. وتزعم 
الــشــركــة أن حــجــم اســتــخــدام الهاتف 
الجوال للاتصال بالإنترنت كان يقدر 
بنحو ٠٫٢ مليار غيغابايت شهرياً 

قــبــل ظـــهـــور هـــاتـــف جـــيـــو، لــكــن بعد 
إنــشــاء «جــيــو» وصـــل إجــمــالــي حجم 
استهلاك الجوال للاتصال بالإنترنت 
إلـــى ١٫٢ مــلــيــار غــيــغــابــايــت شــهــريــاً، 

مليار منها لمشتركي خدمة «جيو».

 هاتف «جيو» الجديد

بــــعــــد إطــــــــلاق حـــــــرب الـــتـــعـــريـــفـــة 
عــلــى شـــركـــات الاتـــصـــالات المــنــافــســة، 
تستثمر «ريلاينس جيو» ٥ مليارات 
دولار أخـــــرى فـــي المــــشــــروع، وتــتــخــذ 
المــزيــد مــن الــخــطــوات، حــيــث تستعد 
لإحداث اضطراب في سوق الهواتف 
الذكية. وقد أعلن أمباني في ٢١ يوليو 
(تــمــوز) أن «ريــلايــنــس جــيــو» ســوف 
تقدم هواتف مجانية بتقنية الجيل 
أنــه سيتعين  الــرابــع لمشتركيها رغــم 
عــلــى المــشــتــريــن دفـــع مــقــدم «يــتــم رده 
قـــدره ٢٣٫٣٢ دولار، وذلــك  بــالــكــامــل» 
لمـــــرة واحــــــــدة. يــمــكــن لــلــمــســتــخــدمــين 
الاتــصــال بــإنــتــرنــت ســريــع، والتمتع 
بــالــوســائــط المـــتـــعـــددة، والــتــطــبــيــقــات 
التي تتضمن الاتصال الصوتي عبر 
الإنــتــرنــت، وذلــك بفضل «جيو فــون» 
مقابل ١٥٣ روبية، أي ما يعادل ٢٫٣٨ 

دولار شهرياً، على حد قول أمباني.
كــــذلــــك يــتــمــتــع الـــهـــاتـــف بــكــثــيــر 
مــــن الـــخـــصـــائـــص مـــثـــل الــــقــــدرة عــلــى 
دفــــــع الــــفــــواتــــيــــر، ويـــمـــكـــن تــوصــيــلــه 
بالتلفزيون باستخدام وصــلــة، مما 
يـــســـمـــح لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين بـــمـــشـــاهـــدة 
المحتوى على التطبيقات، مع العلم 
أن شــركــتــي «آي جـــي جــيــو تـــي فــي» 
التابعتين لموكيش  و«جيو سينما»، 
تقدم المحتوى. يأمل جيو في جذب 
٥٠٠ مليون مستخدم آخـــر. ويجمع 
الــذي تم الإعــلان عنه أخيراً  الهاتف، 
«جيو فــون»، بين خصائص الهاتف 

الــذكــي والــهــاتــف الــعــادي المــتــواضــع. 
ويستهدف هذا الهاتف المستخدمين 
في الريف الذين لا يستطيعون شراء 
هاتف «آبل» أو «آيفون» أو غيرها من 
الهواتف، ومن خصائصه أيضاً دعم 

٢٠ لغة هندية محلية.
لــــــولا هــــــذا الــــهــــاتــــف لاقـــتـــصـــرت 
خدمة الجيل الرابع على مستخدمي 
الـــهـــواتـــف الــذكــيــة المـــعـــتـــادة فــحــســب. 
سوف يتم طرح الهاتف الجديد بشكل 
تجريبي في ١٥ أغسطس (آب) الموافق 

عــيــد اســتــقــلال الــهــنــد. كـــذلـــك تــعــتــزم 
«ريلاينس» طرح ٥ ملايين هاتف من 
هواتف «جيو فون» أسبوعياً. وتطلق 
«جيو» على الجهاز الجديد «الهاتف 

الذكي الحقيقي الهندي».
كذلك تحدث أمباني عن الفرصة 
الكبرى التالية أمام «ريلاينس جيو» 
وهــي تقديم خــدمــات الإنترنت فائق 

أمـــا العمود  الــثــابــت.  الــســرعــة للخط 
الثالث من استراتيجية «جيو» فهو، 
بحسب أمباني، «محطات تلفزيون 
الكيبل على الهاتف جيو» التي تصل 
هـــاتـــف «جـــيـــو» بــــأي تــلــفــزيــون ليس 
فقط أجهزة التلفزيون الذكية بحيث 
يمكن لكل مستخدمي هاتف «جيو» 
الاســتــمــتــاع بــالمــشــاهــدة عــلــى أجــهــزة 

التلفزيون الخاصة بهم.
مــع ذلـــك، يعتقد أوداي ســودي، 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ورئــيــس 

الأعــمــال الرقمية فــي شــركــة «سوني 
بيكتشرز نيتوورك» أن «جيو فون» 
هـــــو ثــــانــــي أكــــبــــر إنـــــجـــــاز فـــــي قـــطـــاع 
الفيديو الذي يوجد على القمة، حيث 
يــقــول: « يُــعــدّ مــجــال الــتــرفــيــه حالياً 
أكبر مجال استهلاكي على الإنترنت. 
هاتف (جــيــو) الجيل الــرابــع هــو أهم 
حدث في استهلاك المحتوى الذي يتم 
نــقــلــه عــبــر الإنــتــرنــت لا عــبــر شــركــات 
محطات الكيبل المعتادة، أو شركات 
خدمات الأقــمــار الصناعية الرقمية، 

ويشمل المقاطع المصورة».

اقتصادات هواتف
 «ريلاينس جيو» الجديدة

الـــهـــنـــد ١٫١٩ مــلــيــار  فــــي  يـــوجـــد 
مـــســـتـــخـــدم لـــلـــهـــواتـــف الـــــجـــــوالـــــة، لا 
يــمــلــك ٦٠ فــــي المــــائــــة مــنــهــم هـــواتـــف 
ذكــيــة. لـــذا يــشــتــرك نــحــو ٨٥٠ مليون 
مستخدم للهواتف الجوالة، أي ثلثي 
مــســتــخــدمــي الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة في 

الهند، في «ريلاينس جيو».
«حــــتــــى مـــــع الـــتـــفـــكـــيـــر بــتــحــفــظ 
مـــن المــتــوقــع أن يــشــتــري مـــا يـــتـــراوح 

بــين ١٠ فــي المــائــة و٢٠ فــي المــائــة من 
مستخدمي الهواتف الجوالة هاتف 
(ريـــلايـــنـــس جـــيـــو) فـــي غـــضـــون ستة 
أشهر من تاريخ طرحه في الأسواق. 
ســـوف تــســاعــدنــا بــعــض الــحــســابــات 
الــــريــــاضــــيــــة الـــبـــســـيـــطـــة فـــــي فـــهـــم أن 
(ريلاينس جيو) ســوف يجمع نحو 
٤ مليارات دولار، دون دفــع ضرائب 
تتراوح بين ٤٤٠ و٥٦٠ مليون دولار 
حيث يندرج تحت صناعة الحكومة 
الهندية، والبرامج الرقمية الهندية 
المعفاة من الضرائب. إلى جانب ذلك، 
ثــلاث ســنــوات مــدة طويلة فــي مجال 
صناعة الهواتف الذكية، فخلال تلك 
الــفــتــرة قـــد يــنــتــهــي الـــحـــال إلــــى كسر 
أو فقدان الكثير هواتف (جــيــو). من 
شأن هذا حرمانهم من استرداد المبلغ 
المالي الذي دفعوه مقدماً. وربما بعد 
مــــــرور هـــــذه المــــــدة يــغــيــر الــكــثــيــر مــن 
المستخدمين أجهزتهم، وقــد لا يهتم 
عــدد منهم بــاســتــرداد مــا دفــعــوه من 
مـــال بــعــد مــــرور تــلــك المــــدة الــطــويــلــة. 
لذلك قد ينجح (ريلاينس جيو) في 
جمع الملايين ببيع كل تلك الهواتف 
لمــســتــخــدمــين دون دفــــع أي ضــرائــب 

للحكومة الهندية».
مع ذلك هناك بعض المتشككين؛ 
فقد كتب مصرف «بنك أوف أميركا 
مــيــريــل لــيــنــش» فـــي مـــذكـــرة للعملاء 
بتاريخ ٢١ يوليو : «لا نرى أن شبكة 
(جــــيــــو) قـــــــادرة عـــلـــى اخــــتــــراق ســـوق 
الطبقة الكادحة بالإعلان عن اشتراك 
شهري قدره ١٥٣ روبية، ومبلغ يدفع 

مقدماً قــدره ١٥٠٠ روبــيــة حيث يظل 
إلــى المستهلكين  هــذا كثير بالنسبة 
محدودي الدخل». تعتمد «ريلاينس» 
على جذب المزيد من العملاء لشبكتهم، 
والاستفادة من الاشتراكات الشهرية 
للمستخدمين. كــذلــك يتطلعون إلى 
نشر خــدمــات الــبــث المــبــاشــر الــتــي تم 
تدشينها أخيراً، مثل «جيو تي في»، 

و«جيو سينما»، و«جيو ميوزيك».
وصــــرح مــاهــيــش أوبــــــال، خبير 
الاتصالات المقيم في نيودلهي لموقع 

«كــــوارتــــز»: «إنــــه جــهــاز زهــيــد الثمن 
سوف يغير المشهد تماماً».

وبــحــســب بــعــض الــتــقــاريــر، من 
المـــتـــوقـــع أن تــــــــزداد حـــصـــة عــــائــــدات 
شــركــة «جــيــو» مــن الــســوق مــن ٣ في 
المائة أو ٤ في المائة إلــى أكثر من ١٠ 
فــي المــائــة بــحــلــول عـــام ٢٠١٨ بفضل 
هاتف «جيو». ومن المتوقع كذلك أن 
يجعل الجمع بــين الهاتف المجاني، 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى خـــــدمـــــة إنـــتـــرنـــت 
الــجــوال مقابل اشتراك  على الهاتف 
مــنــخــفــض إلـــــى جـــانـــب الــخــصــائــص 
بــالــتــرفــيــه، «جــيــو» متفوقة  المتعلقة 
عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات المــــنــــافــــســــة. يـــقـــول 
هيمانت جوشي، خبير التكنولوجيا 
والوسائط والاتصالات لدى «ديلويت 
إنديا»: «الشركة التي تستطيع إدارة 
اقـــــتـــــصـــــادات الـــــصـــــوت والــــبــــيــــانــــات، 
وتـــجـــربـــة المــســتــهــلــك فــــي اســـتـــخـــدام 
الهاتف، سوف تظل دائماً على القمة».

كذلك أضاف أن بفرض استهداف 
«جــيــو» لتحقيق عــائــدات قــدرهــا ١٠ 
مليارات دولار من رأســمــال قــدره ٣٠ 
مــلــيــار دولار، مــع دفـــع كــل مــشــتــرك ٤ 
يـــقـــارب ٥٠  دولارات شــهــريــة، أو مـــا 
دولار سنوياً، سوف يحتاج الوصول 
إلى هذا الهدف إلى جذب ٢٠٠ مليون 

مستخدم.
الــــــفــــــرق الأكــــــبــــــر بــــــين «جـــــيـــــو»، 
وشــــركــــات الاتـــــصـــــالات الأخـــــــرى هــي 
شــبــكــة الألـــيـــاف الــضــوئــيــة الــخــاصــة 
بها، حيث تمتلك الشركة أطول شبكة 
ألياف ضوئية في البلاد يزيد طولها 
عـــلـــى ٢٥ مـــلـــيـــون كـــلـــم مــــن الألــــيــــاف، 
وأنفقت «ريلاينس» ٢٢ مليار دولار 
فــي إنــشــاء شبكة الألــيــاف الضوئية 
تلك. يقول براديب بايجال، الرئيس 
الـــســـابـــق لــهــيــئــة تــنــظــيــم الاتـــصـــالات 
الهندية: «يعد هذا أكبر بمقدار المثلين 

مـــن اســـتـــثـــمـــارات (إيـــرتـــيـــل) و(أيـــديـــا 
سيليلير)، و(فودافون) مجتمعين في 
قطاع الجيل الرابع، وينبغي تذكر أن 
أكثر الاستثمارات الأخــرى لم تكتمل 

حتى هذه اللحظة».
يوضح بايجال أن «جيو» لديها 
استراتيجية تتمثل في غــزو السوق 
مــن خـــلال تــقــديــم تخفيضات جــذابــة 
مما يجعل الجميع يتجه إلى «جيو» 
مــن أجـــل اســتــخــدام الإنــتــرنــت مقابل 
مــبــلــغ زهـــيـــد. ســـوف يــمــكّــنــهــا الــقــيــام 

بــذلــك مــن إطـــلاق قــوة شبكة الألــيــاف 
الــضــوئــيــة الــخــاصــة بــهــا، الــتــي توفر 
خـــدمـــة إنـــتـــرنـــت ســــريــــع، مـــمـــا يــزيــد 
قـــاعـــدة المــشــتــركــين بـــهـــا، واســــتــــرداد 

استثماراتها.

 ضربة للمنافسين

يــمــكــن أن يـــســـدد هـــاتـــف «جــيــو 
فــــــــــــون» ضــــــربــــــة قــــــويــــــة لــــلــــشــــركــــات 
العاملة فــي مــجــال الاتــصــالات التي 
تواجه بالفعل عاصفة بسبب قيمة 
الاشتراكات المنخفضة التي تقدمها 
«جيو». منذ ظهور «ريلاينس جيو»، 
يــغــيــر مــنــافــســوهــا اســتــراتــيــجــيــتــهــم 
كثيراً للدفاع عن حصتهم من السوق. 
قـــدر كبير من  تسبب شبكة «جــيــو» 
الــشــركــات، حــتــى أنيلز  الــتــوتــر لتلك 
شقيق موكيش، صاحب «ريلاينس 
كــومــيــونــيــكــيــشــن» لـــم يــنــج مـــن هــذا 

التوتر.
تــــضــــطــــر المــــنــــافــــســــة الــــشــــديــــدة 
الــلاعــبــين إلــــى الــتــوحــد فـــي كــيــانــات 
أكـــبـــر، ويـــعـــد أكـــبـــر تــغــيــر يـــلـــوح في 
الأفق حالياً هو دمج «فودافون» مع 
«أيديا سيليلير» لإنشاء أكبر شركة 
هواتف جوالة يبلغ عدد مشتركيها 
٤٠٠ مليون مستخدم سوف تسيطر 

على نحو ٣٥ في المائة من السوق.
وتــأتــي شــركــة «إيـــرتـــيـــل»، التي 
تـــحـــتـــل الـــــــصـــــــدارة حــــالــــيــــاً فـــــي هــــذا 
المـــــجـــــال، فــــي المــــركــــز الــــثــــانــــي بـــــــ٢٧٨ 
مــلــيــون مــســتــخــدم، وتــبــلــغ حصتها 
مــــن الــــســــوق ٢٤ فــــي المـــــائـــــة، تــلــيــهــا 
«جــــيــــو» بـــــــــ١٢٥ مـــلـــيـــون مــســتــخــدم، 
لــلــدولــة  المــمــلــوكــة  و«بــــي إس إن إل» 
بـ١٠٣ ملايين مستخدم، و«إيرسيل» 
بــــ٩٠ مليون مستخدم، و«ريلاينس 
كـــومـــيـــونـــيـــكـــيـــشـــيـــنـــز» بــــــــ٨٢ مــلــيــون 
مستخدم. يقول أحد الخبراء: «سوف 
تلجأ بعض الأطراف الفاعلة العاملة 

في هذا المجال إلى الاندماج».
وتتجه بعض الأطــراف العاملة 
في المجال بدافع الإحباط مما يحدث 
نحو دفع الحكومة إلى تحديد أسعار 
ثابتة أساسية للخدمات الصوتية، 
وخدمة الرسائل القصيرة، وخدمات 
الإنـــــتـــــرنـــــت عــــلــــى الـــــهـــــاتـــــف بــحــيــث 
أربــــاح تكفي  يــتــمــكــنــون مــن تحقيق 
لــلاســتــثــمــار والمــنــافــســة عــلــى أســاس 

جودة الخدمات.
مما لا شــك فيه أن هــذا الجهاز 
الــــجــــديــــد ســــــوف يــــجــــذب الاهـــتـــمـــام 
الشعبي نظراً لتأثيره وقــدرتــه على 
إحداث تحول تام في عالم الاتصالات 

وصناعة الهواتف الذكية في الهند.

هنود مشتركون في خدمة جيوفون التي أتاحها موكيش أمباني أغنى رجال الهند (رويترز)

 هواتف مجانية بتقنية
 الجيل الرابع في الهند

هاتف «جيو فون» يسدد ضربة قوية 
للشركات العاملة في مجال الاتصالات

تفاقم عجز الميزان التجاري
 في تونس خلال ٧ أشهر

تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف المــــعــــهــــد الـــتـــونـــســـي 
للإحصاء (مؤسسة حكومية) عن 
أحدث الإحصائيات حول الميزان 
التجاري في تونس، والتطورات 
الحاصلة على مستوى المبادلات 
الــصــادرات  التجارية، ممثلة فــي 
والـــواردات. ووفق هذه المعطيات 
الــرســمــيــة، فـــإن الــعــجــز الــتــجــاري 
سائر نحو الارتــفــاع رغــم تحسن 
بــعــض المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
على غرار الصادرات التي ارتفعت 
خـــلال الــســبــعــة أشــهــر الأولــــى من 
١٥٫٩ في  الحالية بنسبة  السنة 
لــم تستطع كبح  أنــهــا  المـــائـــة؛ إلا 
جـــمـــاح الـــــــــواردات الـــتـــي ارتــفــعــت 
بـــدورهـــا بــنــســبــة ١٨٫٨ فـــي المــائــة 
خـــلال الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن السنة 

الحالية.
وبــلــغــة الأرقــــــام، قـــدر العجز 
الــتــونــســي بنحو ٨٫٦٣  الــتــجــاري 
مـــلـــيـــار ديــــنــــار تـــونـــســـي (نـــحـــو ٣ 
مــلــيــارات دولار) مــع نهاية شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، بــعــد أن 
كان خلال الفترة نفسها من السنة 
فـــي حــــدود ٦٫٨٦ مليار  المــاضــيــة 

دينار تونسي فقط.
وخــــــــــلال الأشــــــهــــــر الـــســـبـــعـــة 
الأولـــــــــــى مــــــن الــــســــنــــة الــــحــــالــــيــــة، 
قــــــدرت نــســبــة تــغــطــيــة الــــــــواردات 
بالصادرات بنحو ٦٨٫٩ في المائة، 
مقابل ٧٠٫٧ في المائة خلال الفترة 

نفسها من السنة الماضية.
وتــــوجــــد قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــن 
الــدول التي تعاني ومــن ضمنها 
تونس من عجز تجاري فادح في 
معاملاتها معها، إذ سجلت عجزا 
تجاريا مع الصين الشعبية يقدر 
بنحو ٢٫٣٨ مليار دينار، وإيطاليا 
١٫١٦ مليار ديــنــار، وتركيا ١٫٠١ 
مــلــيــار ديـــنـــار، والـــجـــزائـــر ٢٥٩٫٧ 

مليون دينار.
وفي المقابل نجح الاقتصاد 
التونسي في تسجيل فائض مع 
عدة بلدان أخرى على غرار فرنسا 
بما قيمته نحو ١٫٧٥ مليار دينار، 
ولـــيـــبـــيـــا ٤٤٣٫٤ مـــلـــيـــون ديـــنـــار، 

وبريطانيا ١٥٠٫٢ مليون دينار.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال سعد 

بـــومـــخـــلـــة الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
الـــتـــجـــاري  الـــعـــجـــز  الـــتـــونـــســـي إن 
المــــســــجــــل فــــــي تـــــونـــــس لا يــمــكــن 
لــــه حــــلا نـــاجـــعـــا إلا مــن  أن نـــجـــد 
خـــلال كــبــح الـــــواردات الــتــي باتت 
تــســتــنــزف الــكــثــيــر مــن مــخــزونــات 
الــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، وخــــاصــــة مــن 
خــلال تــوريــد بضائع ومنتجات 
كمالية لا حاجة لمعظم التونسيين 
لـــهـــا، أو بــضــائــع مــنــافــســة لــعــدة 
أنشطة اقتصادية تونسية؛ وهو 
مــا أربـــك المؤسسة التونسية في 
عدة مجالات، على غــرار النسيج 

والملابس.
وأشار بومخلة إلى إمكانية 
تحسين نسبة تغطية الصادرات 
لــــلــــواردات مــســتــقــبــلا إذا مـــا عــاد 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي إلـــى سالف 
عهده، وتمكن من استرجاع عدة 
أســــواق خــارجــيــة كــانــت حاضنة 
الــتــونــســيــة، عــلــى حد  للمنتجات 

تعبيره.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــلاقـــات مــع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، أهــــم شــريــك 
اقتصادي لتونس بنسبة تقارب 
مــــــن إجـــمـــالـــي  المــــــائــــــة  فــــــي   ٧٥٫٤
الصادرات ونسبة ٥٤٫٣ في المائة 
من إجمالي الواردات، فقد شهدت 
تــطــورا إيجابيا قــدر بنحو ١٩٫٩ 
في المائة، ويعود هذا التطور إلى 
الارتفاع المسجل في الصادرات مع 
بــعــض الــشــركــاء الأوروبـــيـــين، من 
بينهم إيطاليا بنسبة ٢٦٫٨ في 
المائة، وألمانيا بنسبة ٢٥ في المائة 

وبلجيكا بنسبة ١٤٫٢ في المائة.
وحتى نهاية الشهر الماضي، 
بــلــغــت المــــبــــادلات الــتــونــســيــة مع 
الاتحاد الأوروبي ما قيمته نحو 
١٫٥ مليون ديــنــار، مسجلة بذلك 
زيــــادة مــلــحــوظــة بــلــغــت ٢١٫٤ في 
المـــائـــة، وذلــــك مــقــارنــة مـــع الــفــتــرة 

نفسها من سنة ٢٠١٦.
وتـــحـــتـــل فـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا 
المرتبتين الأوليين في قائمة أهم 
المزودين للسوق التونسية، وذلك 
المــائــة ١٥٫٨ في  فــي  بــنــســب ١٥٫٢ 
المائة على التوالي، حيث سجلت 
الواردات مع فرنسا تطورا بنسبة 
إيــطــالــيــا  المــــائــــة، ومـــــع  فــــي   ١٣٫٣

بنسبة ٢٩٫٩ في المائة.

توزعت في عدد من محافظات البلاد 

حزمة مشاريع بـ ٥٠ مليون دولار لتعزيز الأمن المائي السعودي 
الرياض: شجاع البقمي

فـــــــــي خـــــــطـــــــوة مـــــــــن شــــأنــــهــــا 
تــعــزيــز مــســتــويــات الأمـــــن المــائــي 
البيئة  في السعودية، وقــع وزيــر 
والمــيــاه والـــزراعـــة فــي الــبــلاد يــوم 
أمس، حزمة من المشاريع الجديدة 
الــــتــــي يـــصـــل حـــجـــمـــهـــا إلــــــى ١٨٦ 
مليون ريال (٤٩٫٦ مليون دولار)، 
وهي المشاريع التي تأتي في إطار 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، ومبادرات 
«برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠».
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، وقــع 
المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن الفضلي 
وزيــــــر الــبــيــئــة والمــــيــــاه والــــزراعــــة 
أمــس عـــددا مــن الــعــقــود. وشملت 
الــعــقــود الـــتـــي تـــم تــوقــيــعــهــا عقد 
مـــــشـــــروع ســـقـــيـــا قــــــرى مــحــافــظــة 
المــكــرمــة مع  الــلــيــث بمنطقة مــكــة 
المــؤســســات المتخصصة،  إحــــدى 
فيما تبلغ مدة المشروع ٣٦ شهراً، 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تـــجـــاوزت ٢٩٫٥ 
مليون ريــال (٧٫٨ مليون دولار)، 
فيما وقــع وزيــر المــيــاه السعودي 
أيـــضـــاً يــــوم أمـــــس، عــقــد بــرنــامــج 
تشغيل وصيانة أنظمة التحكم 
المــيــاه والصرف  عــن بعد بمرافق 
الــصــحــي بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة مع 
إحــــــدى الــــشــــركــــات المــتــخــصــصــة، 
وتبلغ مدة عقد المشروع ٣٦ شهراً 
بقيمة إجمالية قاربت ٣٠ مليون 

ريال (٨ ملايين دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد 
مشروع ربط ١٤ بئرا بحقل ويسه 
بــالــشــبــكــة الــرئــيــســيــة بــمــحــافــظــة 
الأحـــســـاء مـــع إحـــــدى المــؤســســات 
المتخصصة، وتبلغ مدة العقد ٢٤ 
شهراً، بقيمة إجمالية تجاوزت ١٧ 
مليون ريــال (٤٫٥ مليون دولار)، 
فيما وقــع الفضلي عقد مشروع 
توريد وتركيب مصفى الحبيبية 
(رافعة رمل) مصنعة من الصلب 
الــــــذي لا يـــصـــدأ لــــــزوم الــتــشــغــيــل 
والـــصـــيـــانـــة (أحــــــــــواض الــتــنــقــيــة 
بـــالـــدمـــام) مـــع إحــــدى المــؤســســات 
المتخصصة، فيما تبلغ مدة العقد 
٣ أشهر بقيمة إجمالية تجاوزت 
٨٧٦ ألف ريال (٢٣٣٫٦ ألف دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد 
الخدمات الاستشارية الهندسية 

لــــلإشــــراف عـــلـــى مـــشـــاريـــع المـــيـــاه 
والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي بــمــحــافــظــة 
الخرج في منطقة الرياض مع أحد 
المكاتب الاستشارية المتخصصة 
وتــبــلــغ مــــدة المــــشــــروع ٣٦ شــهــراً 
بقيمة إجمالية قاربت ١٨ مليون 
ريال (٤٫٨ مليون دولار)، فيما وقع 
عــقــد تــشــغــيــل وصــيــانــة مــشــاريــع 
مـــيـــاه الـــشـــرب بــمــنــطــقــة الـــحـــدود 
الــشــمــالــيــة مـــع إحـــــدى الــشــركــات 
المتخصصة وتبلغ مدة العقد ٦٠ 
شهراً بقيمة إجمالية قاربت ٣٨٫٥ 
مليون ريال (١٠٫٢ مليون دولار).

كما وقع وزير البيئة والمياه 

والــزراعــة السعودي عقد مشروع 
إيصال المياه إلى المدينة السكنية 
والإداريــة الخاصة بوزارة الدفاع 
بــمــحــافــظــة الــــدوادمــــي مـــع إحـــدى 
الـــشـــركـــات المــتــخــصــصــة، وتــبــلــغ 
الـــعـــقـــد ٣٦ شـــــهـــــراً، بــقــيــمــة  مــــــدة 
إجــمــالــيــة بــلــغــت ٣٨ مــلــيــون ريــال 
(١٠٫١ مــلــيــون دولار)، فيما وقــع 
عقد مشروع الدعم الفني للنظام 
الموارد الحكومي الموحد مع إحدى 
الشركات المتخصصة وتبلغ مدة 
العقد ١٤٠ يوماً، بقيمة إجمالية 
بلغت ٥٢١ ألف ريــال (١٣٨٫٩ ألف 

دولار).

ووقــــــــع المــــهــــنــــدس الــفــضــلــي 
عــقــد تــشــغــيــل وصـــيـــانـــة ونــظــافــة 
مشروع جلب المياه إلى محافظة 
يدمة والقرى التابعة لها بمنطقة 
نـــــجـــــران مـــــع إحـــــــدى المـــؤســـســـات 
المتخصصة وتبلغ مدة العقد ٣٦ 
شهراً، بقيمة إجمالية قاربت ١٤ 

مليون ريال (٣٫٧ مليون دولار).
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الوقت الذي تعتزم فيه السعودية، 
فـــي خـــطـــوة تــعــد هـــي الأولــــــى من 
نـــوعـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلاد، 
إنـــشـــاء مـــركـــز لمــعــلــومــات الــبــيــئــة 
والأرصــــاد والإنــــذار المــبــكــر، فيما 

الــبــيــئــة  أطــلــقــت مــنــظــومــة وزارة 
ــــــزراعــــــة، ٩ مــــبــــادرات  والمـــــيـــــاه وال
جــــديــــدة مــــن أصــــــل ٥٩ مــــبــــادرة، 
ستسهم مــن خلالها فــي تحقيق 
أهم مستهدفات برنامج «التحول 
المـــتـــمـــثـــلـــة فــي  الــــوطــــنــــي ٢٠٢٠» 
تــحــقــيــق الأمــــن المـــائـــي والــغــذائــي 

بالمملكة.
وتتوزع المبادرات التسع على 
كــل الــقــطــاعــات الــتــابــعــة لـــلـــوزارة، 
وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات 
أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة 
الــــتــــحــــول فـــــي تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
الزراعية التي ستعمل المنظومة 

عــــبــــرهــــا عــــلــــى تــــأســــيــــس شـــركـــة 
تعنى بتقديم الخدمات الزراعية، 
ومـــــبـــــادرة بـــرنـــامـــج الاســتــقــصــاء 
والــــــســــــيــــــطــــــرة عـــــلـــــى الأمـــــــــــــراض 
الــحــيــوانــيــة، والـــتـــي مـــن المــنــتــظــر 
أن توفر مــا تتجاوز قيمته ١٠٫٨ 
مــلــيــار ريـــال (٢٫٨٨ مــلــيــار دولار) 
من الفاقد في القطاع جراء تفشي 
بــعــض الأمـــــراض، بــالإضــافــة إلــى 
مـــبـــادرة لإنــشــاء مــركــز لمعلومات 
البيئة والأرصــاد والإنــذار المبكر، 
وبما ينعكس على جودة الحياة 
فـــــي المــــــــدن الــــســــعــــوديــــة، ويــــرفــــع 

مستوى الأمن البيئي فيها.

عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)
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محلات الصيرفة موعودة بجني أرباح أكبر بعد ارتفاع عدد الحجاج 

شيخ «صيارفة مكة»: الطلب على الريال القطري «صفري»
مكة المكرمة: طارق الثقفي

قـــــــال عــــــــادل مــــلــــطــــانــــي، شــيــخ 
الصيارفة في مكة المكرمة، إن الطلب 
الــريــال القطري «صــفــري» في  على 
٥٤ مصرفاً في العاصمة المقدسة، 
ولــم تسجل تـــداولات تــذكــر مقارنة 
الــتــداولات الكبيرة للدولار  بحجم 
والـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي والــــيــــورو 

والليرة التركية.
«الـــشـــرق  وأوضــــــح مــلــطــانــي لــــ
الأوســـــــط»، أن الــصــيــارفــة فـــي مكة 
أوقــفــوا شــراء الــريــال القطري لعدم 
تــداولــه فــي موسم الحج والعمرة، 
وأن تـــداولـــه «صــــفــــري»، ولــيــس له 
عـــرض ولا عــلــيــه طــلــب، إلا مــا كــان 

موجوداً في السابق.
ومــن جهة ثــانــيــة، أشـــار شيخ 
إلــى أن محلات  الصيارفة فــي مكة 
الصيرفة في مكة المكرمة موعودة 
بجني أرباح أكبر بعد ارتفاع عدد 
الـــحـــجـــاج الــــقــــادمــــين لـــلـــســـعـــوديـــة، 
متوقعاً قدوم ١٫٨ مليون حاج هذا 
العام، بعد الانتهاء من التخصيص، 
وهــــو مـــا يــعــنــي تــعــويــض خــســائــر 
الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، بسبب 
القليلة  الــتــداول جـــراء الأعــــداد  قلة 

التي قدمت.
وأفاد ملطاني بأن الطلب على 
الــريــال السعودي بــدا ملحوظاً، ما 
ينعش العملات النقدية للصيارفة، 
فكلما زاد الطلب على الريال زادت 

أرباح المصرفيين، مؤكداً أن الطلب 
عـــلـــى الــــــــــدولار يــــأتــــي فــــي الــــدرجــــة 
الأولى، يعقبه الجنية الإسترليني 
واليورو والليرة التركية ثم الجنيه 
الـــحـــجـــاج  المـــــصـــــري، وأن غـــالـــبـــيـــة 
يربط تعامله بالدولار لثبات سعر 

الصرف.
ولــــفــــت شـــيـــخ الـــصـــيـــارفـــة فــي 
مــــكــــة، إلــــــى أن مــــحــــلات الــصــيــرفــة 
تـــســـتـــفـــيـــد مــــــن تـــــعـــــدد الــــعــــمــــلات؛ 
خصوصاً ضمن الدول التي تشهد 
ســفــر الــســعــوديــين إلــيــهــا، كــتــركــيــا 
وإنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا وأوروبــــا، 
حيث يوفر موسم الحج سلة عملات 
مختلفة تــخــدم الطلب المباشر في 
رحــــلات ســفــر الــســعــوديــين، مشيراً 

إلى أن الصيارفة لجأوا في أوقات 
ســابــقــة إلـــى طــلــب عــمــلات مــن دبــي 
لتغطية الطلب المتنامي في الداخل 

السعودي.
الـــصـــيـــارفـــة  إلــــــى أن  وتـــــطـــــرق 
يحتفظون ببعض العملات الهندية 
والـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة لــتــغــطــيــة مــوســم 
الــذي يمتد شهوراً طويلة؛  العمرة 
خصوصاً مع فتح السعودية موسم 
الــعــمــرة طــــوال الـــعـــام، وهــــذا يــؤمــن 
المــعــروض وتأمينه للشهور  ثــبــات 

القادمة بعد موسم الحج.
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، قــــــــــــال الــــخــــبــــيــــر 
الاقتصادي الدكتور فايز جمال، إن 
زيادة الطلب على الريال السعودي 
يخدم الصيارفة فــي فــارق السعر، 

مفيداً بأن الريال السعودي مدعوم 
في حال زيادة الطلب، وأكبر الأرباح 
تــجــنــى مـــن الــــــدولار نــتــيــجــة زيــــادة 
الطلب عليه في كل عام؛ لأنه يشترى 

بسعر ويباع بسعر آخر.
وأوضـــــــــح جــــمــــال أن مـــحـــلات 
الصيرفة في مكة محدودة، وينبغي 
أكــبــر، مؤكداً  الــتــوســع فيها بشكل 
الــتــي  الــكــبــيــرة  أن عــمــلــيــة الإزالات 
حـــدثـــت فـــي مــكــة نــتــيــجــة عــمــلــيــات 
التوسعة والتطوير أغلقت عشرات 
مــن مــحــلات الــصــرافــة، مــشــيــراً إلــى 
الحاجة لتنويع نقاط البيع، إذ إن 
أعــدادهــا أقــل مما يجب؛ خصوصاً 
في المراكز التجارية التي يرتادها 

الحجاج والمعتمرون.

السودان يتأهب لاستقبال أول فوج سياحي من الصين
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يــتــأهــب الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي في 
فـــــوج مــن  الـــــســـــودان لاســـتـــقـــبـــال أول 
الــــســــيــــاح الـــصـــيـــنـــيـــين يـــــــوم الاثــــنــــين 
المــقــبــل، فــي إطـــار اتفاقية وقــعــت بين 
البلدين بداية العام الحالي لتفويج 
نحو مليون سائح من الصين للعام 

الحالي.
وأوضــح وزيــر السياحة والآثــار 
الــدكــتــور محمد أبو  البرية  والــحــيــاة 
«الشرق الأوسط»، أن  زيد مصطفى، لـ
وصول السياح الصينيين للخرطوم 
الأســبــوع المقبل يعد بــدايــة عمل بين 
وكالات سفر سودانية وصينية، وهي 
أول رحــلــة سياحية بموجب مذكرة 
التفاهم التي وقعتها وزارة السياحة 

السودانية مع نظيرتها الصينية.
وتـــــــــــم الــــــــتــــــــرويــــــــج لــــلــــمــــقــــاصــــد 
السياحية السودانية بواسطة ٣ آلاف 
وكالة سفر وسياحة في الصين، وعبر 

وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة، فــضــلاً عن 
الإعلانات التجارية في المدن والقرى 

الصينية.
وأكــد أبــو زيــد أن الرحلة الأولــى 
لــلــســيــاح الــصــيــنــيــين تـــأتـــي بـــعـــد أن 
اعــتــمــدت جــمــهــوريــة الــصــين رســمــيــاً 
الـــســـودان مــقــصــداً ســيــاحــيــاً للسياح 
الصينيين، مضيفاً أنه بناءً على هذه 
الــخــطــوة، فـــإن الـــوكـــالات الــســودانــيــة 
الــتــواصــل  المــعــتــمــدة ستتنافس عــلــى 
والــتــعــاقــد مـــع نــظــيــراتــهــا الــصــيــنــيــة 
لتفويج السياح الصينيين للسودان 
والـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الــخــمــس المــتــفــق 
عــلــيــهــا: جـــنـــوب أفــريــقــيــا وإثــيــوبــيــا 

وتشاد والكاميرون وكينيا.
وبينّ أن وزارة السياحة والحياة 
البرية «تستعد لاستقبال واستضافة 
الـــصـــيـــنـــي الأول،  الـــســـيـــاحـــي  الــــوفــــد 
وســيــتــم تنظيم حــفــل إعــلامــي كبير، 
وتنظيم عروض ترويجية للمقاصد 
السياحية، بجانب برامج جماهيرية 

يتشارك فيها المواطنون مع السياح 
الــذيــن يــعــتــبــرون بشاشة  الصينيين 
وطيبة أهل السودان من الميز النسبية 

التي يتمتع بها هذا البلد».
وأشار وزير السياحة السوداني 
إلــــى أن اســـتـــعـــدادات بـــــلاده لــلــســيــاح 
الــــصــــيــــنــــيــــين تــــضــــمــــنــــت «بــــجــــانــــب 
تسهيلات إجــــراءات السفر والــقــدوم 
والاســــتــــضــــافــــة والـــتـــنـــقـــل والـــســـكـــن، 
ترتيبات لمعرفة عاداتهم وتقاليدهم 
وأنـــــــواع الـــطـــعـــام، ووضـــــع تــرتــيــبــات 
مــالــيــة لــصــرف الــعــمــلات الــحــرة التي 
بــحــوزتــهــم، إلــى حــين رفــع العقوبات 
الاقتصادية الأميركية على البلاد في 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، التي 
ستسمح للسودان باستخدام بطاقات 

الماستر كارد وغيرها».
وحـــول الــجــهــات الــتــي سيتوجه 
لها الصينيون خلال رحلتهم المرتقبة 
إلى السودان وبعض الدول الأفريقية، 
قـــــال مــصــطــفــى إن الـــبـــدايـــة ســتــكــون 

بــســواحــل الــبــحــر الأحـــمـــر، وريـــاضـــة 
الــتــي يعشقها الصينيون،  الــغــوص 
ثــم الآثـــار الــســودانــيــة فــي البجرواية 
بشمال الــبــلاد، وهــي عــبــارة عــن عدة 
أهرامات وتماثيل تعود لعهود قبل 
ألــفــي عـــام، بجانب سياحة الخريف 
التي أدخلت العام الحالي في ولاية 
كـــردفـــان بــغــرب الـــبـــلاد، الــتــي تتميز 

بأمطار طوال العام.
ويـــســـتـــهـــدف الـــــســـــودان جـــــذب ٥ 
مـــلايـــين ســـائـــح مـــن أنـــحـــاء المــعــمــورة 
الــثــلاث المقبلة، بعد  الــســنــوات  خــلال 
المـــاضـــي محميتين  الـــعـــام  أن ســجــل 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ضــمــن مــنــظــومــة 
التراث العالمي التابعة لليونيسكو، 
ليرتفع عــدد المحميات المسجلة في 
الــيــونــيــســكــو إلـــى ٥ مــحــمــيــات، منها 
جبل البركل الشهير في شمال البلاد، 
والــــبــــجــــراويــــة، ومــحــمــيــتــا ســنــجــيــب 
وودنــــقــــنــــيــــاب عـــلـــى ســــاحــــل الــبــحــر 

الأحمر.

بنوك أفريقيا المركزية تبحث التكامل المالي في القارة السمراء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــشـــــهـــــد الــــــــــقــــــــــارة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة 
اجـــتـــمـــاعـــين مـــهـــمـــين عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الاقتصادي خلال الأيام المقبلة، حيث 
تــعــقــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لاتــحــاد 
الــبــنــوك المــركــزيــة الأفــريــقــيــة اجتماعاً 
مــهــمــاً تستضيفه مــديــنــة بــريــتــوريــا 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا خــــلال الـــفـــتـــرة من 
١٢ حتى ١٦ أغسطس (آب) الجاري، 
وذلك للتباحث حول عدد من البنود 
المهمة، وعلى رأســهــا التكامل المالي 
والاقتصادي بالقارة الأفريقية. فيما 
انــطــلــقــت أمـــس أعــمــال مــنــتــدى النمو 
والفرص الأفريقي (أجوا) بالعاصمة 
الــتــوغــولــيــة نــيــامــي، وذلـــــك لمــعــالــجــة 
العراقيل الموجودة في عملية تنفيذ 
بــرنــامــج «أجـــــوا»، الـــذي يــوفــر فرصة 
بين الولايات المتحدة والدول المؤهلة.
وذكــــــــر بــــيــــان لاتـــــحـــــاد الـــبـــنـــوك 
المـــركـــزيـــة الأفـــريـــقـــيـــة أمــــس الأربـــعـــاء 
أن اجــتــمــاعــات بــريــتــوريــا سيرأسها 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــنــيــجــيــري، 

ويـــشـــارك فــيــهــا كــبــار المــســؤولــين في 
القطاع المصرفي في القارة الأفريقية، 
بجانب مسؤولين دوليين وخبراء في 
المــجــال المــالــي، ووفـــد مــن الاحتياطي 

الفيدرالي (المركزي الأميركي).
وتــــبــــحــــث الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات دور 
المــــؤســــســــات المــــالــــيــــة الأفـــريـــقـــيـــة فــي 
أحـــداث التكامل المــالــي والاقــتــصــادي 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وعــــــدد مــــن المــــبــــادرات 
المالية الأفريقية التي اقترحتها بعض 
الدول، منها جنوب أفريقيا والسنغال 
فــــي إطـــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــــصــــارف 

الأفريقية للألفية الثالثة.
يــــشــــار إلــــــى أن اتــــحــــاد الـــبـــنـــوك 
المـــــركـــــزيـــــة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة تـــــأســـــس فــي 
أبــابــا في  العاصمة الإثيوبية أديــس 
فــبــرايــر (شــبــاط) عــام ١٩٦٦، ويهدف 
إلى دعم التعاون النقدي والمصرفي 
والمـــالـــي وبــعــض المـــجـــالات المــرتــبــطــة 
بــــالمــــصــــارف فــــي الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، 
والمــــســــاعــــدة فــــي صـــيـــاغـــة الــخــطــوط 
العريضة للاتفاقيات المصرفية بين 

الدول الأفريقية.

ويذكر أن عضوية اتحاد البنوك 
المركزية الأفريقية مفتوحة أمام جميع 
المصارف الأفريقية المركزية، ولاتحاد 
المصارف المركزية الأفريقية، من خلال 
جمعية عمومية تتكون من محافظي 
المصارف المركزية «هيئة المحافظين»، 
ولجنة تنفيذية، بالإضافة إلى لجان 
إقليمية فرعية مهمتها التعامل مع 

الموضوعات الفنية.
ومـــــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، تـــشـــهـــد 
الــعــاصــمــة الــتــوغــولــيــة لــومــي أعــمــال 
الـــ١٦ لقانون النمو والفرص  المنتدى 
الأفــريــقــي «أجــــوا» عــلــى مـــدار ٣ أيـــام، 
تـــحـــت شــــعــــار: «الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وأفــريــقــيــا: الــشــراكــة مــن أجـــل الــرخــاء 
عــن طــريــق الــتــجــارة»، وذلـــك لمعالجة 
العراقيل الموجودة في عملية تنفيذ 
برنامج «أجـــوا» والـــذي يــوفــر فرصة 
بين الولايات المتحدة والدول المؤهلة.
ويـــــشـــــارك بـــالمـــنـــتـــدى مــنــظــمــات 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي ومـــــســـــؤولـــــون مــن 
الــولايــات المــتــحــدة والــقــطــاع الخاص 
الأفــريــقــي، فــضــلا عــن أكــثــر مــن ١٠٠٠ 

مــمــثــل مــن ٣٨ دولــــة أفــريــقــيــة عضوة 
ببرنامج «أجوا» والشركاء والولايات 

المتحدة.
وذكــــر راديـــــو «لـــومـــي» أمــــس أن 
تــوغــو كــومــي ســيــلــوم  رئــيــس وزراء 
كــــلاســــو، قـــــال خـــــلال افـــتـــتـــاح أعـــمـــال 
المــــنــــتــــدى إن بـــــــلاده ســتــعــتــمــد عــلــى 
مـــحـــور الــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة، لا ســيــمــا 
مــيــنــاء الــعــاصــمــة لـــومـــي، مـــن خــلال 
توسيع الأرصــفــة والمحطة الجديدة 
لــتــطــويــر وتــأكــيــد مــشــاركــتــهــا دائــمــاً 
فـــي عــمــلــيــة «أجـــــــوا». مــشــيــرا إلــــى أن 
هـــذا المــنــتــدى ســيــكــون بــمــثــابــة حافز 
الــخــدمــات، وتحقيق التنمية  لــزيــادة 
الـــشـــامـــلـــة فــــي دول جـــنـــوب صـــحـــراء 
أفريقيا بشكل خاص، وأفريقيا بشكل 
عـــــام، كــمــا رحــــب بــمــشــاركــة مختلف 
القطاعات في هــذا المنتدى. وأضــاف 
الراديو أن المشاركين سيبحثون خلال 
هـــذه الــــدورة الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 
لــدفــع وتعزيز  والــتــجــاريــة للبرنامج 
التنمية الاقــتــصــاديــة والإصــــلاح في 

دول جنوب صحراء أفريقيا.

قيمتها السنوية عالمياً تبلغ ٢٥٠ مليار دولار

«بنك أوف أميركا»: الانفتاح السعودي على الاستثمارات التقنية سيطور الاقتصاد التشاركي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أمــــيــــركــــا»، أن  أكـــــد «بـــنـــك أوف 
انــفــتــاح الاقــتــصــاد الــســعــودي على 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــتـــقـــنـــيـــة ســيــطــور 
الاقتصاد التشاركي للمملكة، مشيرا 
إلــى أن القيمة السنوية لهذا النوع 
من الاقتصاد تبلغ ٢٥٠ مليار دولار 
بالنسبة للشركات والاقتصادات في 

العالم.
ونـــــــصـــــــح خــــــــبــــــــراء دولــــــــيــــــــون، 
الـــريـــاض بــأهــمــيــة تــبــنــي الاقــتــصــاد 
إلــى أن دراســة  التشاركي، مشيرين 
حديثة أصــدرهــا «بنك أوف أميركا 
ميريل لينش» الاستثماري، كشفت 
عمق التغيير الذي أدخله الاقتصاد 

التشاركي.
وقــــــال الــخــبــيــر المــــالــــي الـــدولـــي 
فـــيـــلـــيـــكـــس تـــــــــــران، مــــحــــلــــل ومــــديــــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات المـــالـــيـــة بــالــبــنــك، 
«الشرق الأوسط»: «نظرا للمعدلات  لـ
المرتفعة التي حققتها تقنية أجهزة 
الــهــاتــف الــذكــيــة فــي اخــتــراق أســواق 
الاتــــصــــالات والــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة 
الــــشــــابــــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة، فـــــي ظــل 
الأهـــــــــداف الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف تــعــزيــز 
انــفــتــاح الاقــتــصــاد الــســعــودي على 
الاستثمارات التقنية، سيثمر ذلك 
تـــطـــور الاقـــتـــصـــاد الـــتـــشـــاركـــي على 

المملكة وسائر دول المنطقة».
تـــران أن تقرير «بنك  وأوضـــح 
لـــيـــنـــش»، أن  أمـــيـــركـــا مـــيـــريـــل  أوف 
الاقــتــصــاد الــتــشــاركــي ســيــؤثــر في 
المــطــاف فــي جميع قطاعات  نهاية 
الأعــــــــمــــــــال، وســـــتـــــواجـــــه قـــطـــاعـــات 
الــنــقــل والـــســـفـــر والــــغــــذاء وتـــجـــارة 
التجزئة والإعلام على الأرجح أكبر 
تــأثــيــرات هـــذا الاقــتــصــاد، فــي وقــت 
ضــــخّ فــيــه المــســتــثــمــرون فـــي قــطــاع 
الــحــديــثــة ٤٥ مليار  الــتــكــنــولــوجــيــا 
دولار من الاستثمارات في شركات 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــشـــاركـــي بـــين عــامــي 
٢٠١٢ و٢٠١٦، وتصدرتها قطاعات 
النقل ومساحات العمل والخدمات 

المالية.
ويــعــتــقــد ســــارج نـــحـــال، رئــيــس 
دائـــــــــــرة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة 
لــلاســتــثــمــار، أن الأســــواق الــصــاعــدة 

هي التي تقود الإقبال على الاقتصاد 
الـــتـــشـــاركـــي، والابـــتـــكـــار فـــي تــوفــيــر 
المساحات من خلال تطوير مقاربات 
فريدة من نوعها تستند إلى الظروف 
المحلية والاقــتــصــاديــة، وصـــولا إلى 

التشارك في الطاقات التصنيعية.
ويــــــعــــــتــــــقــــــد المــــــســــــتــــــثــــــمــــــر فــــي 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا خــــــلــــــدون طـــــبـــــازة، 
الرئيس التنفيذي لشركة «آيمينا»، 
أنه رغم واقعية توجهات الاقتصاد 
التشاركي وتأثيرها في اقتصادات 
السعودية وسائر دول المنطقة، فإن 
البنية الهيكلية والاختلاف الثقافي 
لدول الشرق الأوسط سيفرزان هوية 
إقليمية مميزة للاقتصاد التشاركي 

في المنطقة.
وقـــــــــال طـــــــبـــــــازة: «رغـــــــــم تـــطـــور 
الاستثمار في الاقتصاد التشاركي 
في دول المنطقة، فإنه لم يبلغ بعد 
الحجم والاستشراف التكنولوجي 
المــــوجــــودَيــــن فــــي كـــبـــرى الـــشـــركـــات 
الــعــالمــيــة، إلا أن هــذيــن العنصرين 
يـــــتـــــطـــــوران بــــســــرعــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
حــيــث يــتــم تــأســيــس أعــــداد مــتــزايــدة 
مــن شــركــات التكنولوجيا فــي دول 
المـــنـــطـــقـــة، مــــا يـــزيـــد مــــن مــســتــويــات 
الــــــتــــــمــــــويــــــل المـــــــتـــــــاحـــــــة لـــــشـــــركـــــات 

التكنولوجيا الناشئة».
الــــســــعــــوديــــة تــعــتــبــر  وأكــــــــد أن 
حاليا أكبر اللاعبين من حيث حجم 
الاســــتــــثــــمــــارات، إذ اســـتـــثـــمـــرت ٣٫٥ 
مليار دولار في شركة «أوبر»، وكذلك 
اســـتـــثـــمـــرت فــــي صــــنــــدوق «فــيــجــن» 
«سوفت بانك»،  الاستثماري التابع لـ
بـــمـــا يـــصـــل حــجــمــه إلـــــى ٤٥ مــلــيــار 
دولار عــلــى مــــدى خــمــس ســـنـــوات، 
وهو الصندوق الذي سيستثمر في 
شركات التكنولوجيا على مستوى 
العالم، كما استثمرت شركة مبادلة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة ١٥ مـــلـــيـــار دولار فــي 

صندوق «فيجن».
هــــــــذه  أن  طـــــــــــبـــــــــــازة  ويــــــــــــــــــرى 
الــســعــوديــة ستمنح  الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــــــــقـــــــــدرة عــــــلــــــى الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
التكنولوجيا الأجنبية، إذا تزامنت 
هـــذا الاســتــثــمــارات مــع اســتــثــمــارات 
الــبــشــري  المــــــال  فــــي رأس  مـــنـــاســـبـــة 
«رؤيـــــــة ٢٠٣٠»  لــــــــ لـــلـــمـــمـــلـــكـــة وفــــقــــا 

التنموية السعودية.
وقال: «يمكن عندئذ الاستفادة 
من تلك الاستثمارات على مستوى 
الاقتصاد السعودي بأكمله»، مشيرا 
إلى أن المقاربة من الأعلى إلى الأسفل 
تحتاج إلى دعم من مقاربة من الأسفل 
إلــــى الأعـــلـــى، وإلـــــى تـــحـــرك عــضــوي 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات فــــي الــتــكــنــولــوجــيــا 

وشركات التكنولوجيا.
وتـــرجـــح الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة 
المــنــطــقــة،  لــلــســعــوديــة وســـائـــر دول 
وفـــق طـــبـــازة، إحــــداث تــحــول سريع 
إلـــــى الاقـــتـــصـــاد الـــتـــشـــاركـــي، الــــذي 
يعتبر قيد الإنشاء حاليا، لكنه حين 
يبلغ حجم الكتلة الحرجة المطلوبة 
ستتحرك الأســـواق بسرعة، وبذلك 
سيصبح الاقتصاد التشاركي أمرا 
واقــعــا فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 

على حدّ تعبيره.
نـــمـــاذج  الـــتـــقـــريـــر أن  وأوضــــــــح 
العمل المعتمدة تقوم على التقنيات 
الــحــديــثــة بــتــحــريــر الــقــيــمــة الــكــامــنــة 
فــــي الأصـــــــول غـــيـــر المـــســـتـــخـــدمـــة أو 
المستخدمة بنسبة أدنى من طاقاتها 
الحقيقية، لتقود تحولا من نموذج 
الشركات قوية الأصول إلى الشركات 
ضــعــيــفــة الأصـــــول، وتـــرجـــح مفهوم 
التمكين من الحصول على الخدمات 
والمنتجات على أساس تشاركي على 

مفهوم التملك.
ووفق التقرير، يقود المستهلكون 
التوجه نحو التمكين من الحصول 
على تلك الخدمات والمنتجات نتيجة 
سأمهم من التملك المادي للممتلكات، 
بالتزامن مع تبنيهم موقفا توفيريا 
مـــن الــحــيــاة مــدفــوعــين بــالــرغــبــة في 

اكتساب الخبرة بدلا من التملك.
وأضـــــاف الــتــقــريــر أنــــه «بــيــنــمــا 
تـــــوفـــــر أجــــــهــــــزة الـــــهـــــاتـــــف الــــذكــــيــــة 
والــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة بــوابــات 
لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى خــــــدمــــــات، يـــعـــزز 
استخدام الإنترنت المحمول القدرة 
عــلــى الــحــصــول عــلــى تــلــك الــخــدمــات 
بسرعة أكبر بكثير... وفي حين توفر 
الخدمات المنزلية الخدمات الشائعة، 
تقتل المدفوعات الرقمية المدفوعات 
النقدية، وتــقــوم مــواقــع التوصيات 

والمراجعات برقمنة الثقة».

السعودية تكشف تفاصيل التقرير الربعي الثاني للميزانية العامة... الأحد المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

من المنتظر أن تعلن وزارة المالية 
السعودية يوم الأحد المقبل تفاصيل 
التقرير الربعي الثاني لأداء الميزانية 
العامة للدولة، وذلك عن العام الحالي 
الــســعــوديــة منذ العام  ٢٠١٧. وبـــدأت 

المــيــزانــيــة العامة  الــحــالــي إعـــلان أداء 
للدولة بشكل ربع سنوي، في خطوة 
تعكس مدى توجه البلاد نحو تعزيز 
الحضور الاقــتــصــادي والمــالــي، الأمــر 
الذي يدعم أداء الاقتصاد بشكل عام، 

ويرفع مستوى الشفافية.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات فــي 

الـــوقـــت الــــذي تــرتــكــز فــيــه الــســعــوديــة 
على قوة مالية واحتياطات أجنبية 
كــــبــــيــــرة، كــــمــــا أنـــــهـــــا حــــافــــظــــت عــلــى 
تصنيفها الائتماني المريح من عدة 
وكــالات دولــيــة، وذلــك على الرغم من 
الانخفاض الحاد في أسعار النفط، 
حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية 

الــســبــب الــرئــيــســي فـــي الــحــفــاظ على 
المـــوقـــف الائــتــمــانــي الإيـــجـــابـــي، فيما 
كــانــت آخـــر الــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة 
الـــــــصـــــــادرة مـــــا تـــرجـــمـــتـــه تــــأكــــيــــدات 
«ستاندرد آند بورز» مؤخراً، حول أن 
الوضع المالي للسعودية سيظل قويا 

حتى عام ٢٠٢٠.
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يؤثر على الخلايا العصبية مسبباً الكآبة

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

لا شـــك أن الــعــنــوان يــبــدو نــوعــاً 

من أنــواع الدعابة، ولكن الحقيقة أن 

الأمر ليس كذلك، بل قد تكون مجرد 

 أمراً 
ً
فكرة تناول السكريات مستقبلا

يــحــتــاج إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي مــخــاطــره 

الصحية بالغة الخطورة.

وبــطــبــيــعــة الـــحـــال لا يــعــنــي ذلــك 

يـــؤدي إلى  أن مــجــرد تناولنا السكر 

الــجــنــون أو مــا شــابــه، خــصــوصــاً أن 

جــمــيــع الــبــشــر يــشــتــركــون فــي تــنــاول 

السكريات، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى 

اعتلال المزاج خلافاً للاعتقاد الجمعي 

المـــزاج،  الــعــالــم كله بأنها تحسن  فــي 

رغـــم أخــطــارهــا المــعــروفــة. وقـــد كانت 

تعتبر دائماً علاجاً للاكتئاب، بل إنها 

كانت وما زالت تمثل نوعاً من المكافأة 

للأطفال لمذاقها الطيب ودورهـــا في 

تحسين الحالة المزاجية لهم.

السكريات والاكتئاب

وجـــــــــــــــاءت هــــــــــذه المـــــعـــــلـــــومـــــات 

الـــخـــطـــيـــرة الأخــــيــــرة نــتــيــجــة أحــــدث 

دراســـة تناولت مخاطر الإفـــراط في 

تناول السكريات، ونشرت أخيراً في 

مجلة «Scientific Reports»، وأشارت 

إلى أن تناول السكريات بشكل مبالغ 

فيه يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب.

الدراسة التي قام بها علماء من 

جامعة يونيفرسيتي كوليدج لندن 

المــتــحــدة تــعــتــبــر تجميعاً  بــالمــمــلــكــة 

لنتائج كثير من الدراسات المتفرقة 

حـــــول المـــــوضـــــوع نـــفـــســـه مــــن بـــلـــدان 

مختلفة بالشكل الذي يضع النتائج 

فـــي نــطــاق الــعــمــومــيــة. وكــــان هـــؤلاء 

العلماء قد خلصوا إلى هذه النتائج 

المثيرة بعد فحصهم بيانات كثير 

مــن المــصــابــين بــالاكــتــئــاب. وأشـــارت 

إلـــى أنــهــم أصــيــبــوا بــالاكــتــئــاب بعد 

تناولهم كميات كبيرة من السكريات 

وليس العكس، بمعنى أن الاكتئاب 

لم يدفعهم لتناول السكريات حسب 

الاعتقاد القديم.

الـــعـــلـــمـــاء أن مــعــظــم  وأوضـــــــــح 

الأبــــحــــاث فــــي المــــاضــــي ركــــــزت عــلــى 

الأعــــــــــــــــــراض الـــــجـــــانـــــبـــــيـــــة لـــــتـــــنـــــاول 

الــســكــريــات، ولــكــن لــم يــكــن هــنــاك ما 

يـــوضـــح الــــرابــــط بـــين تـــنـــاول جـــزيء 

صغير مثل السكريات وحدوث خلل 

فـــي المــــخ يــــؤدي إلــــى اعـــتـــلال المــــزاج. 

وأبــرز مثال على ذلك دراســة سابقة 

تــم إجــراؤهــا فــي عــام ٢٠٠٢ تناولت 

اســتــهــلاك الـــفـــرد مـــن الــســكــريــات في 

٦ دول، وهـــي كــنــدا فــرنــســا وألمــانــيــا 

وكـــــوريـــــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا والـــــولايـــــات 

المتحدة، وأوضحت أن السكر يلعب 

دوراً مهماً في الإصابة بالاكتئاب.

ومـــــن خـــــلال الـــفـــحـــص تـــبـــين أن 

المـــــراهـــــقـــــين وصـــــغـــــار الــــســــن الــــذيــــن 

يـــــتـــــنـــــاولـــــون الـــــلـــــحـــــوم المــــحــــفــــوظــــة 

والــــكــــربــــوهــــيــــدرات مـــثـــل المــعــكــرونــة 

والــــبــــيــــتــــزا أكــــثــــر عــــرضــــة لـــلإصـــابـــة 

بـــالاكـــتـــئـــاب، كـــمـــا وجــــــــدوا الــنــســبــة 

نـــفـــســـهـــا فـــــي الــــنــــســــاء الأمـــيـــركـــيـــات 

البالغات اللائي يتناولن السكريات 

بإفراط.

الــدراســة البيانات  كما وجـــدت 

التي تشير إلى أن تناول المشروبات 

المختلفة دون ســكــر يقلل مــن خطر 

الإصـــابـــة بــالاكــتــئــاب، خــصــوصــاً أن 

السكر الأبيض أو البني يعتبر من 

الــســكــريــات الــبــســيــطــة الـــتـــي تسبب 

الــغــلــوكــوز في  مخاطر زيـــادة نسبة 

الـــــدم، وذلــــك لأن الــجــســم يــقــوم عبر 

كثير من عمليات التمثيل الغذائي 

بــتــحــويــل الـــســـكـــريـــات المـــركـــبـــة مــثــل 

إلـــى  الـــخـــبـــز والأرز والمــــعــــكــــرونــــة، 

سكريات بسيطة، وبالتالي لا يحتاج 

الجسم الكميات الإضافية من السكر 

الـــبـــســـيـــط، ســــــواء فــــي الـــطـــعـــام مــثــل 

المـــشـــروبـــات، خصوصاً  الــحــلــوى أو 

المياه الغازية.

والمفروض ألا تزيد كمية السكر 

التي يتناولها الأفـــراد عن ٦ ملاعق 

للإناث و٩ ملاعق للذكور، ويكفي أن 

نــــــــعــــــــرف أن 

ثمرة واحــدة من المــوز تحتوي على 

ما يساوي ٣ ملاعق من السكريات.

تأثر الخلايا العصبية

الـــخـــلايـــا  المـــــعـــــروف أن  ومــــــن 

شـــديـــدة   (Neurons) الـــعـــصـــبـــيـــة 

الحساسية من ارتفاع مستويات 

الغلوكوز في الدم، حتى إن مرضى 

السكري في خطر دائم من الإصابة 

بالتهابات الأعصاب وحدوث خلل 

فــي الــجــهــاز الــعــصــبــي. والــغــريــب 

أن هـــــذا الـــتـــلـــف حـــــدث حـــتـــى فــي 

حالة الخلايا العصبية التي تتم 

زراعــتــهــا فــي المــخــتــبــرات الطبية، 

بعد أن تحدث لها التهابات عند 

تعرضها لمستويات مرتفعة من 

الغلوكوز.

وهــذا الأمــر دعــا العلماء إلى 

الــــربــــط بــــين الإفـــــــــراط فــــي تـــنـــاول 

الـــســـكـــريـــات والإصــــــابــــــة بــمــرض 

لــدوره الكبير في  ألزهايمر نظراً 

التأثير على الجهاز العصبي، كما 

أنــه يؤثر على الــقــدرات الإدراكــيــة 

للأطفال في مرحلة التكوين، 

وهو ما أكدته إحدى الدراسات 

عـــلـــى الــــفــــئــــران، حـــيـــث فــقــدت 

الــفــئــران الــقــدرة عــلــى التعرف 

عـــلـــى الأمــــاكــــن بـــعـــد تــنــاولــهــا 

كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــســكــريــات 

لمدة ٥ أيام متتالية فقط، وذلك 

بــعــد حـــــدوث الـــتـــهـــابـــات بــالمــخ 

لـــلـــفـــئـــران. ويـــعـــتـــبـــر ذلـــــك أمــــراً 

شديد الخطورة حتى في حالة 

حدوثه بشكل مؤقت

وعلى الرغم من أن العلماء 

لم يستطيعوا حتى الآن التعرف 

عـــلـــى الآلــــيــــة الــــتــــي يــــقــــوم فــيــهــا 

السكر بإتلاف الخلايا العصبية 

وخلايا المــخ، فإنهم أشـــاروا إلى 

الــتــي يمكن  الــنــصــائــح  كثير مــن 

بــــهــــا تـــجـــنـــب أخـــــطـــــار الإصــــابــــة 

بتلك المــضــاعــفــات، مثل محاولة 

الحد من تناول السكريات بشكل 

كبير، خصوصاً أنه حتى الأطعمة 

الــتــي تعتبر صحية مــثــل زبـــادي 

الفاكهة قد تحتوي على نسب من 

السكريات، بل إن بعض الأطعمة 

التي لا تحمل مذاقاً سكرياً على 

الإطـــــلاق، ويــعــتــقــد الــجــمــيــع أنــهــا 

خالية من السكريات مثل صلصة 

المــحــفــوظــة والكاتشب  المــعــكــرونــة 

واســـــــع الاســــتــــخــــدام فــــي أوســـــاط 

المراهقين توجد بها نسب ضئيلة 

من السكريات. ونصحت الدراسة 

بــــتــــنــــاول المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــتــي 

تــحــتــوي عــلــى مــركــبــات أومــيــغــا ٣ 

والأحماض الدهنية والمعادن التي 

تزيد من كفاءة المخ.

الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  وأوضــــــــــــــــح 

الشركات المصنعة للطعام يجب أن 

تتحرى الأمانة العلمية، وأن تقوم 

بكتابة مــكــونــات كــل منتج بخط 

واضــــح وفــــي مــكــان واضــــح حتى 

يتسنى للآباء والمراهقين قراءته، 

ويــجــب أيــضــاً أن تلتزم الشركات 

المــعــلــنــة والمـــســـؤولـــة عـــن الــدعــايــة 

بالصدق، إذ إن كثيراً من الأطعمة 

يــتــم تــســويــقــهــا عــلــى أنــهــا خالية 

الــســكــريــات، والحقيقة  تماماً مــن 

خلافاً لذلك، مثل الزبادي الخاص 

بالأطفال والمطعم بمذاق الفاكهة، 

حـــيـــث أشــــــــارت دراســــــــة أمــيــركــيــة 

سابقة إلى أن ٤٠ في المائة من هذه 

المنتجات تحتوي على سكريات 

تمثل الحد الأقــصــى المسموح به 

للطفل يــومــيــاً، بمعنى أن الطفل 

بــمــجــرد تــنــاولــه الـــزبـــادي يصبح 

كل ما يتناوله من سكريات سواء 

بسيطة أو مركبة زائداً عن حاجته.

* استشاري طب الأطفال

د. حسن محمد صندقجي *

الأطباء واحترام المرضى
 وهــو ينشد تلقي معالجة طبية 

ّ
لا يأتي المريض لزيارة الطبيب في العيادة إلا

مارس 
ُ
ن من حالته الصحية وتخفف عنه معاناته المرضية وتعينه كي ي

ّ
حس

ُ
مفيدة ت

أنشطة حياته اليومية وهو في أفضل حال صحي ممكن. ولا يستقبل الطبيب مرضاه 

مكنه من خدمة طبية وفق تطبيقه أفضل ما 
ُ
قدم لهم أفضل ما ي

ُ
 لكي ي

ّ
في العيادة إلا

تعلمه ومارسه من المعارف الطبية.

والمريض يعتبر زيارته للطبيب ناجحة حينما يتمكن من توصيل تفاصيل شكواه 

قدمها له 
ُ
المرضية كافة للطبيب، والطبيب يعتبر استقباله للمريض وخدمته التي ي

ناجحة إذا تمكن من تشخيص أسباب ما يشكو منه المريض وينصحه بالخطوات 

العلاجية اللازمة لمعالجتها. هذه جانب واحد. والثاني هو أنه ليس سراً القول بأن 

الأطباء الذين يتعاملون مع مرضاهم بطريقة «غير لائقة» يتسببون بالضرر على 

درك العاملون على تقديم الخدمة الطبية للمرضى ما هي حدود 
ُ
المرضى. ولكن هل ي

درك أولئك المتعاملون بطريقة «غير لائقة» مع 
ُ
«غير لائق» بالتعامل مع المريض، وهل ي الـ

مرضاهم مدى الضرر الذي يتسببون به للمريض والضرر الذي يتسببون به لأنفسهم؟

لن نذهب بعيداً في الحديث عن التعامل «غير اللائق» مع المريض، بل دعونا نعرض 

جانبا تم طرحه ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الـ١٢٥ للرابطة الأميركية لعلم النفس 

قد في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة في الثالث من أغسطس (آب) 
ُ
APA، الذي ع

الحالي. ووفق ما تم نشره على الموقع الإلكتروني للرابطة الأميركية لعلم النفس، عرض 

الباحثون في علم النفس من كلية كونيتيكت نتائج دراستهم على كيفية تعامل الأطباء 

مع سمنة المريض وذلك ضمن ندوة نظمتها الرابطة الأميركية لعلم النفس بعنوان: 

 Weapons of Mass Distraction «أسلحة الإلهاء الشامل - مواجهة التمييز وفق الحجم»

Confronting Sizeism —. ومصطلح «التمييز وفق الحجم» Sizeism أحد المصطلحات 

لاقيه أصحاب الوزن الزائد، وخصوصا 
ُ
الحديثة التي تصف التعامل غير اللائق الذي ي

في المستشفيات والعيادات الطبية.

وقالت الرابطة: «التمييز الطبي القائم على حجم الناس والسلوك السلبي المتكرر 

مكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة البدنية والشعور 
ُ
مع الناس ذوي الوزن الزائد ي

بالعافية لدى أولئك الناس الذين لديهم وزن زائد، هذا وفق نتائج دراسة حديثة تم 

تقديمها في المؤتمر الـ١٢٥ للرابطة الأميركية لعلم النفس». وعلقت البروفسورة جوان 

كريسلر، بروفسورة علم النفس بكلية كونيتيكت ومقدمة الدراسة في المؤتمر، بالقول 

إن «تقديم المعالجة دون احترام والتعيير الطبي للسمنة في محاولة لدفع أولئك الناس 

مكن أن يتسبب 
ُ
البدناء نحو تغيير سلوكياتهم هو في واقع الأمر ضغط مرهق لهم وي

بتأخير تلقيهم الرعاية الطبية التي يحتاجونها أو تجعلهم يتجنبون التعامل مع 

ؤثر على كيفية معالجة 
ُ
مقدمي الرعاية الطبية». وأوضحت أن «التمييز وفق الحجم ي

الأطباء لمرضاهم، حيث غالباً ما يتم استبعاد الأشخاص الذين لديهم زيادة في الوزن 

من الأبحاث الطبية بناء على افتراضات حول حالتهم الصحية، وهذا يعني أن الجرعة 

القياسية والمعيارية للأدوية، التي يتم التوصل إليها من نتائج تلك الأبحاث، قد لا 

تكون مناسبة لأحجام أجسام أكبر من المعدل الطبيعي».

وقــد أظــهــرت الــدراســات الطبية الحديثة تــكــرار تلقي ذوي الـــوزن الــزائــد جرعات 

منخفضة وغير كافية لمعالجتهم في المضادات الحيوية وفي الأدوية الكيميائية لمعالجة 

السرطان». وأضافت قائلة إن «التوصية الطبية بتلقي ذوي الوزن الزائد أنواعاً مختلفة 

من المعالجات غير التي يتلقاها ذوو الوزن الطبيعي هو سلوك طبي غير أخلاقي وشكل 

من أشكال سوء الممارسة الطبية، والأبحاث الطبية لاحظت أن الأطباء وبشكل متكرر 

 بإنقاص الــوزن قبل أي شــيء، بينما المرضى الآخــرون 
ً
ينصحون أولئك المرضى أولا

الذين يشكون من الشيء نفسه ووزنهم طبيعي يمنحون مباشرة موافقة لإجراء الأشعة 

المقطعية وتحاليل الدم وأنواع المعالجات». وذكرت ما هو ربما أهم في مظاهر التمييز 

الــبــدنــاء، وذلـــك بقولها: «وفـــي بعض  وفــق الحجم عند تعامل الأطــبــاء مــع مرضاهم 

الأحيان، لا يأخذ الأطباء على محمل الجد شكاوى المرضى البدناء من أعراض مهمة 

طبياً ويفترضون أن السمنة هي السبب في أي شكوى يشكو منها البدين، وبالتالي 

جري الفحوصات اللازمة، وهو ما 
ُ
قد يقفز الطبيب إلى استنتاجات تشخيصية أو لا ي

ؤدي إلى ضلال وسوء التشخيص الطبي».
ُ
ي

الــتــي تــم فيها إجـــراء التشريح  الــدراســات الطبية  وذكـــر الباحثون أن فــي إحـــدى 

رضة لأن تكون لديهم أمراض مهمة ومؤثرة على 
ُ
للمتوفين، تبين أن البدناء هم أكثر ع

سلامة حياتهم ولكن لم يتم تشخيصها لديهم خلال حياتهم، وذلك مقارنة بذوي الوزن 

الطبيعي، وهو ما قد يكون السبب فيه إما تحاشي أولئك البدناء طلب المعونة الطبية 

عيروا الاهتمام اللازم لشكواهم المرضية.
ُ
أو أن أطباءهم لم ي

وأضاف الباحثون أن الدراسات الطبية السابقة أظهرت أن التعامل السلبي لدى 

مقدمي الرعاية الطبية مع المرضى ذوي الوزن الزائد يتسبب لهم بضغط وإرهاق نفسي، 

علن عنها بصراحة من 
ُ
وقالت البروفسورة كريسلر: «المواقف الضمنية الكامنة وغير الم

عاني منها المرضى ومن أمثلتها الاعتداءات الصغيرة وغير المباشرة 
ُ
قبل الأطباء، ي

Microaggressions مثل تردد الطبيب في فحص أو لمس المريض السمين أو هز الرأس 

بطريقة مستنكرة عند قراءة قياس وزن جسم المريض، كلها سلوكيات مرهقة للمريض 

ومع تكرارها تجعله يشعر بالوصمة».

والــواقــع أن هناك خيطا رفيعا، يــراه المرضى بوضوح أكثر مما يــراه الأطباء أو 

لاحظونه، وذلك فيما بين الاحترام والإنصات للمريض وأخذ 
ُ
يتوقعون أن المرضى ي

شكواه على محمل الجد وبين توقعات الطبيب لأسباب شكوى المريض، وفي هذا الشأن 

لا علاقة للأمر بمدى حصول الطبيب على أعلى الشهادات أو تلقيه التدريب في أرقى 

 
ْ
الجامعات، بل هو النظر إلى المريض على أنه إنسان يشكو من أعراض يحتاج إلى من

 أنها ليست السبب 
ّ
خفف منها. ورغم معرفتنا لتداعيات السمنة إلا

ُ
قدم له خدمة طبية ت

ُ
ي

في كل ما قد يشكو منه المريض السمين، كما أن سمنة المريض يجدر أن لا تكون عائقاً 

 من الفحوصات المتقدمة بدعوى أن أجهزة الفحص 
ً
عن إجرائه الفحوصات الآمنة بدلا

لا تتحمل حجمه ووزنه.

تؤدي إلى الإدمان واختلال القدرات الذهنية

المسكنات الأفيونية... مشكلة وبائية
الرياض: د. عبير مبارك*

لا تــزال مشكلة تناول الأدويــة 

المـــســـكـــنـــة لـــلألـــم والمـــحـــتـــويـــة عــلــى 

عقاقير من مشتقات مادة الأفيون 

عرف 
ُ
Narcotic Painkillers، أو ما ت

أيضاً بالأدوية الأفيونية الموصوفة 

 ،Prescription Narcotics طــبــيــاً 

مشكلة وبائية في مناطق متعددة 

من العالم. وفي الولايات المتحدة 

صــدرت عــدة دراســـات طبية خلال 

الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين تــتــحــدث 

عـــن واقــــع هــــذه المــشــكــلــة وتصفها 

بأنها حــالــة وبــائــيــة، وأن القضاء 

على هــذه المشكلة يتطلب جهوداً 

طبية مضنية، وقد يستغرق الأمر 

سنوات عــدة قادمة، وأن تداعيات 

هذه المشكلة طالت جوانب صحية 

وجوانب اجتماعية وحتى أدت إلى 

ارتفاع حوادث مرور السيارات.

أدوية أفيونية
وضمن عدد ٢٧ يوليو (تموز) 

المـــــاضـــــي مـــــن المــــجــــلــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

 American Journal للصحة العامة

of Public Health، عرض الباحثون 

من جامعة كولومبيا مؤشراً جديداً 

حــول عمق مشكلة انتشار تناول 

ــنــة المــحــتــويــة على 
ّ
ــســك

ُ
الأدويـــــــة الم

الأفــــيــــون، وذلـــــك مـــن خــــلال نــتــائــج 

دراستهم حول حوادث مرور السير 

على الخطوط البرية السريعة من 

النوعية القاتلة بحصول الوفيات 

فيها وعلاقتها بتناول تلك النوعية 

من الأدوية المحتوية على الأفيون. 

وجــــــاء فــــي مـــقـــدمـــة عـــــرض المـــوقـــع 

الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــؤســســة الــقــومــيــة 

للصحة بالولايات المتحدة لخبر 

هــذه الــدراســة: «وفــي علامة أخرى 

على مدى انتشار الوباء الأفيوني 

المميت بــالــولايــات المــتــحــدة، أشــار 

الباحثون إلى زيادة بمقدار سبعة 

أضــعــاف فــي عــدد السائقين الذين 

قــتــلــوا فـــي حــــــوادث الــســيــر بينما 

كانوا تحت تأثير المسكنات الطبية 

المحتوية على الأفيون. وقد زادت 

بمقدار أربــعــة أضــعــاف الوصفات 

الطبية لأدويــة مثل أوكسيكودون 

(أوكــــســــيــــكــــونــــتــــين   Oxycodone

والــــهــــيــــدروكــــودون   (Oxycontin

(فـــــيـــــكـــــروفـــــين   Hydrocodone

 Morphine والمورفين (Vicoprofen

وذلك من ٧٦ مليون وصفة في عام 

١٩٩١ إلى نحو ٣٠٠ مليون وصفة 

لــيــس من  فـــي عــــام ٢٠١٤، ولـــذلـــك 

المــســتــغــرب أن هـــذه الأدويــــة تلعب 

دوراً متنامياً في التسبب بالوفيات 

في حوادث السير بالطرق السريعة 

وفق ما ذكره الباحثون من جامعة 

كولومبيا».

ووفــــــــــــق نـــــتـــــائـــــج «الــــــــدراســــــــة 

الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة بــشــأن 

تــــعــــاطــــي المــــــــخــــــــدرات والــــصــــحــــة» 

 National Survey on Drug Use

عــنــهــا  أعــــلــــن  الــــتــــي   and Health

«المعهد الوطني الأميركي لإساءة 

 U.S. National «استعمال المخدرات

وذلـــك   Institute on Drug Abuse

ضــمــن عــــدد ٣١ يــولــيــو مـــن مجلة 

 Annals «حوليات الطب الباطني»

of Internal Medicine، فــإن واحــداً 

من بين كل ثلاثة أميركين استخدم 

مسكناً لــلألــم يــحــتــوي عــلــى مــواد 

أفيونية فــي عــام ٢٠١٥، هــذا على 

الرغم من انتشار الوعي بالمخاوف 

المتزايدة عن دور هذه الأدويــة في 

تــعــزز الإدمــــــان عــلــى نــطــاق واســـع 

والوفيات المفرطة، على حد وصف 

الباحثين في هذه الدراسة الجديدة 

المــســتــوى القومي  والــواســعــة على 

بالولايات المتحدة، وأن ما يقرب من 

٩٢ مليون من البالغين في الولايات 

المتحدة، أي نحو ٣٨ في المائة من 

السكان، قد تناولوا مادة أفيونية 

بطريقة قانونية ومــشــروعــة على 

هيئة أدوية مثل أوكسيكونتين أو 

بيركوسيت Percocet في عام ٢٠١٥، 

وذلـــك وفــقــاً لنتائج هـــذه الــدراســة 

الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة بــشــأن 

تعاطي المــخــدرات والصحة. وقال 

الدكتور ويلسون كومبتون، نائب 

مـــديـــر المــعــهــد الـــوطـــنـــي الأمــيــركــي 

لإســــاءة اســتــعــمــال المـــخـــدرات: «إن 

نــســبــة الــبــالــغــين الــذيــن يــتــنــاولــون 

هـــــذه الأدويـــــــــة فــــي أي عـــــام تــبــدو 

مذهلة بالنسبة لي». وأضاف «إن 

مجموعة كبيرة من الناس تتناول 

هذه الأدوية، في الغالب للأغراض 

الطبية، ولكن في أثناء ذلك ينتهي 

المـــطـــاف بــنــســبــة كــبــيــرة مــنــهــم إلــى 

ســوء استخدامها. وبصفة عامة، 

تشير النتائج إلى أن المتخصصين 

الطبيين يقومون بعمل ضعيف في 

وصفهم لهذه المسكنات الأفيونية 

بشكل مناسب».

اختلال القدرات الذهنية
وتــعــتــبــر قــيــادة الــســيــارة تحت 

تـــأثـــيـــر تـــــنـــــاول المـــــــــواد الأفـــيـــونـــيـــة، 

وخصوصاً التي مصدرها عقاقير 

طـــبـــيـــة مــــوصــــوفــــة مـــــن قـــبـــل أطـــبـــاء 

لمــعــالــجــة حــــــالات مـــرضـــيـــة تــتــطــلــب 

نـــوعـــيـــة قـــويـــة مــــن مــســكــنــات الألـــــم، 

أنــــــــواع أخــــرى  تـــأثـــيـــر أي  تـــحـــت  أو 

مــن الأدويــــة الطبية ذات التأثيرات 

الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـــى الــــــتــــــوازن وقـــــــدرات 

الــتــفــكــيــر الــذهــنــي وســـرعـــة الــتــفــاعــل 

مع المتغيرات على الطرق السريعة، 

ق 
ّ
هي مشكلة عالمية متنامية. وعل

الـــدكـــتـــور ســـتـــانـــفـــورد تــشــيــهــوري، 

الــبــاحــث الــرئــيــســي فــي الـــدراســـة من 

قــســم طــب الــتــخــديــر بــالمــركــز الطبي 

لــجــامــعــة كــولــومــبــيــا فــي نــيــويــورك، 

الـــكـــبـــيـــرة فــي  الـــــزيـــــادة  بـــقـــولـــه: «إن 

نسبة السائقين الذين تثبت نتائج 

تحاليل الاختبارات أنهم تحت تأثير 

الأدويــــــة المــســكــنــة لــلألــم والمــحــتــويــة 

على مواد أفيونية، هي شأن صحي 

مــثــيــر لــلــقــلــق عــلــى الــصــحــة الــعــامــة 

ح. إن هذه العقاقير الطبية 
ّ
ل

ُ
بشكل م

يمكن أن تتسبب بالنعاس وضعف 

قـــدرات التفكير وتــبــاطــؤ فــي سرعة 

التجاوب برد الفعل، الأمــر الــذي قد 

يـــتـــداخـــل بــشــكــل ســلــبــي مــــع جــــودة 

مهارات القيادة. إن تناول أدوية الألم 

المــوصــوفــة طبياً بطريقة صحيحة 

وطريقة غير صحيحة يلعب دوراً 

في حوادث السيارات وهناك حاجة 

مــاســة إلــى أبــحــاث إضــافــيــة لتقييم 

دورها بشكل دقيق».

ـــقـــت جــــى تــى 
ّ
ومـــــن جــانــبــهــا عـــل

غـــريـــفـــن، كـــبـــيـــرة مـــوظـــفـــي الـــشـــؤون 

الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي جــمــعــيــة «أمــــهــــات 

الــقــيــادة تحت تأثير المسكرات  ضــد 

 Mothers Against Drunk «الكحولية

Driving وهــي جمعية غير ربحية، 

الـــجـــمـــعـــيـــة مــهــتــمــة  بــــقــــولــــهــــا: «إن 

بـــــالارتـــــفـــــاع فـــــي اســــتــــخــــدام المــــــواد 

الأفــيــونــيــة فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد 

وتـــأثـــيـــراتـــهـــا طـــالـــت الـــســـلامـــة على 

الطرقات. وخلافا للكحول، لا يوجد 

اختبار موثوق بنتائجه لتقييم مدى 

انــخــفــاض الـــقـــدرات لأنــــواع الأدويــــة 

الأخـــــرى المــســكــنــة لــلألــم والمــحــتــويــة 

عــلــى الأفــــيــــون، ولا تـــــزال الــجــمــعــيــة 

الــقــيــادة في  ملتزمة بالقضاء على 

حالة السكر ومحاربة القيادة تحت 

تأثير الأدوية المخدرة».

وكــــــان الـــبـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 

كــولــومــبــيــا قـــد تـــابـــعـــوا المــعــلــومــات 

ــرصــد 
ُ
المــتــعــلــقــة بــالــوفــيــات والـــتـــي ت

تـــحـــت عــــنــــوان «نــــظــــام الإبــــــــلاغ عــن 

 Fatality Analysis «تحليل الوفيات

إدارة  قــبــل  مـــن   Reporting System

الــــســــلامــــة المـــــــروريـــــــة عــــلــــى الــــطــــرق 

 National Highway Traffic السريعة

خــــلال   Safety Administration

العقدين الماضيين، وأفاد البروفسور 

غــــوه هــــوا لــــي، أســـتـــاذ عــلــم الأوبــئــة 

فـــي كــلــيــة مــيــلــمــان لــلــصــحــة الــعــامــة 

فـــي كــولــومــبــيــا والـــبـــاحـــث المـــشـــارك 

فــي الـــدراســـة، أنـــه تــم الــتــركــيــز على 

السائقين الذين لقوا مصرعهم في 

غـــضـــون ســـاعـــة واحـــــــدة مــــن حــــادث 

تــحــطــم الـــســـيـــارات فـــي كــالــيــفــورنــيــا 

وهـــاواي وايلينوى ونــيــو هامشير 

الــغــربــيــة،  آيـــلانـــد وفــرجــيــنــيــا  ورود 

ــجــري بشكل 
ُ
وهـــي الـــولايـــات الــتــي ت

روتيني اختبار فحص للمخدرات 

فــــي الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن مــــاتــــوا فــي 

حوادث السيارات. ومن بين ما يقرب 

مـــن ٣٧ ألـــف ســائــق مــتــوفــى بسبب 

حادث سير وتم إجراء هذا التحليل 

لــهــم، تــبــين وجـــود المــــواد الأفــيــونــيــة 

فـــي ٢٤ فـــي المـــائـــة مــنــهــم ســــواء كــان 

مصدرها مخدرات أو أدوية مسكنة 

للألم ومحتوية على مواد أفيونية. 

ومــــن بـــين الــســائــقــين الـــذيـــن مــصــدر 

الأفــيــون فــي دمــائــهــم أدويـــة مسكنة 

للألم ومحتوية على الأفيون، والتي 

وصفت بوصفة طبية، تبين أن نسبة 

النساء بينهم أعلى من الرجال. كما 

المــائــة منهم لديهم أيضاً  أن ٣٠ فــي 

مستويات عالية من الكحول و٦٧ في 

المائة لديهم آثار لعقاقير أخرى، مما 

قــد يعني أن تناولهم لتلك الأدويــة 

الطبية ربما لم يكن اتباعاً لمعالجة 

طبية تحت إشراف طبي.

وباء قاتل
وأضـــــــــــاف الـــــبـــــروفـــــســـــور غــــوه 

: «إن الـــتـــعـــرّف على 
ً
هــــوا لـــي قـــائـــلا

الـــوبـــاء الأفــيــونــي تــم بــالمــقــام الأول 

مــن خـــلال الــعــدد المــفــرط لــلــوفــيــات، 

وتشير دراستنا إلى أن الزيادة في 

استهلاك المواد الأفيونية قد يحمل 

عــــواقــــب صــحــيــة ســلــبــيــة تــتــجــاوز 

بــكــثــيــر مـــعـــدلات الاعـــتـــلال المــرضــي 

والوفيات المفرطة».

ق جيم هيدلوند، المتحدث 
ّ
وعل

باسم رابطة سلامة الطرق السريعة 

بــالــقــول: «أعــتــقــد أن نتائج   ،GHSA

الـــدراســـة صحيحة، وتــتــم ملاحظة 

وجود المواد الأفيونية في السائقين 

القتلى أكثر مما كان عليه الحال قبل 

٢٠ عــامــا، وهــو مــا يسير جنبا إلى 

جنب مع الاتجاه في المجتمع نحو 

مزيد من الوصفات للأدوية المحتوية 

عــلــى المـــــواد الأفــيــونــيــة والمـــزيـــد من 

الــوفــيــات بــســبــب الأدويـــــة المحتوية 

على المواد الأفيونية، والأمر متروك 

للأطباء والصيادلة لإبلاغ مرضاهم 

بــأن هــذه الأدويـــة يمكن أن تضعف 

الــقــيــادة وأن عــلــيــهــم عـــدم تــنــاولــهــا 

عندما يقودون السيارة».

وكــانــت دراســــات طبية سابقة 

قــد وجـــدت فــي نتائجها أن المعدل 

لــوصــف الأدويــــــة المسكنة  الــحــالــي 

لـــــلألـــــم والمـــــحـــــتـــــويـــــة عــــلــــى المــــــــواد 

الأفيونية يبلغ اليوم أربعة أضعاف 

ما كان عليه الحال قبل ١٥ سنة. ولذا 

 :
ً
أضــــاف الــدكــتــور كــومــبــتــون قــائــلا

«لدينا طريق طويل علينا أن نقطعه 

كــــي نـــصـــل إلــــــى تـــحـــســـين الـــرعـــايـــة 

الــطــبــيــة حــتــى نــتــغــلــب عــلــى حــالــة 

الإفراط الحالي في وصف مسكنات 

الألــــم». وقـــال الــبــاحــثــون إن الكثير 

مــن الــنــاس يتلقون وصــفــات طبية 

لأدوية مسكنة للألم ومحتوية على 

المــواد الأفيونية التي لا يحتاجون 

مررونها إلى أقارب 
ُ
إليها وبالتالي ي

لهم لا يحصلون على العلاج الذي 

يــحــتــاجــونــه لألـــم مــزمــن. وأضــافــوا 

أن هــذه المسكنات هي من النوعية 

التي تتسبب بالإدمان بصفة عالية 

وقد تكون قاتلة، وأنه قد تضاعف 

الزائدة  عدد حــالات تناول الجرعة 

مــن المــــواد الأفــيــونــيــة المــفــرطــة أربــع 

بــالــتــزامــن  مـــــرات مــنــذ عــــام ١٩٩٩، 

مـــع تــضــاعــف الــوصــفــات بـــالأدويـــة 

المسكنة للألم والمحتوية على المواد 

الأفـــيـــونـــيـــة، وذلـــــك وفـــقـــاً لــلــنــشــرات 

الـــــصـــــادرة عــــن المــــراكــــز الأمــيــركــيــة 

لمكافحة الأمــــراض والــوقــايــة منها 

.CDC

وقـــــال الـــدكـــتـــور كــومــبــتــون إن 

الـــدراســـة الاســتــقــصــائــيــة الــحــديــثــة 

تعرفت على حالات سوء استخدام 

الـــعـــقـــاقـــيـــر المـــحـــتـــويـــة عـــلـــى المــــــواد 

الأفــــيــــونــــيــــة الــــتــــي شـــمـــلـــت حـــــالات 

أشـــــخـــــاص يــــتــــنــــاولــــون مــســكــنــات 

الألــــم دون وصــفــة طــبــيــة، وحـــالات 

أشخاص يأخذون جرعات أكبر من 

تلك المقررة لهم طبياً، أو أشخاص 

يستخدمون تلك الأدوية للحصول 

على نشوة المخدرات الأفيونية.

* استشارية في الباطنية

تناول السكريات واعتلال المزاج

 تناول ما يقرب من ٩٢ مليونا من البالغين في الولايات المتحدة، أي 
نحو ٣٨ في المائة من السكان، مادة أفيونية بطريقة قانونية ومشروعة 

وفاق عدد وصفات الأدوية الحاوية لها ٣٠٠ مليون.
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الوجبات المنزلية 
لدرء السكري

أفادت دراسة أميركية، قدمت 

في الدورة العلمية لجمعية القلب 

الأميركية فــي أورلانــــدو فلوريدا، 

بـــأن تــنــاول وجــبــات الــطــعــام التي 

تعد فــي المــنــزل قــد يقلل قليلا من 

خــطــر الإصـــابـــة بــــداء الــســكــري من 

الــثــانــي. فلقد قــام باحثون  الــنــوع 

فــي جامعة هــارفــارد فــي بوسطن 

بــولايــة ماساتشوستس بتحليل 

امـــــرأة  نـــحـــو ٥٨٠٠٠  بـــيـــانـــات مــــن 

فــــي دراســـــــة «صـــحـــة المـــمـــرضـــات» 

وأكثر من ٤١٠٠٠ رجــل في دراســة 

«مـــتـــابـــعـــة المـــهـــنـــيـــين الــصــحــيــين» 

إلــى  لمـــدة تــصــل  وتــمــت متابعتهم 

بــــخــــصــــوص مــــصــــادر  ٢٦ عـــــامـــــا 

الوجبات الغذائية الأساسية التي 

يــتــنــاولــونــهــا يــومــيــا وأســبــوعــيــا. 

ولــــم يــكــن لــــدى أي مـــن المــشــاركــين 

مــرض الــســكــري أو أمـــراض القلب 

والأوعية الدموية أو السرطان في 

بداية الدراسة.

وكــــان تــركــيــز الــبــاحــثــين على 

وجـــبـــتـــي الــــغــــداء والـــعـــشـــاء حــيــث 

لــــم تـــكـــن المـــعـــلـــومـــات شـــامـــلـــة بــمــا 

أنــمــاط وجبة  فيه الكفاية لتشمل 

الإفـــــطـــــار أيــــضــــا. ومـــــع ذلــــــك، فـــإن 

المشاركين الذين كانوا يتناولون 

وجبتين غــداء أو عشاء مــن صنع 

يــــــوم - أو كـــانـــوا  كـــــل  فـــــي  المـــــنـــــزل 

نــحــو ١١ - ١٤ وجــبــة  يـــتـــنـــاولـــون 

أسبوعيا - وجد في هذه الدراسة 

أنهم كانوا أقل بنسبة ١٣ في المائة 

من خطر الإصابة بداء السكري من 

الــنــوع الــثــانــي مــقــارنــة مــع الــنــاس 

الــذيــن كــانــوا يأكلون أقــل مــن ست 

وجـــبـــات غـــــداء أو عـــشـــاء مــنــزلــيــة 

الصنع في الأسبوع الواحد.

كــمــا أظــهــرت نــتــائــج الــدراســة 

أن تناول وجبات الطعام محلية، 

أي مــنــزلــيــة الـــصـــنـــع، ارتــــبــــط مــع 

مــعــدل أقـــل فــي زيــــادة الــــوزن التي 

تــكــتــســب عـــــادة مـــع مـــــرور الـــوقـــت. 

وقد استنتجت الدراسة أن تناول 

الــطــعــام فــي خـــارج المـــنـــزل، أي في 

المــــطــــاعــــم، يـــرتـــبـــط مــــع انـــخـــفـــاض 

الــغــذائــي وبالتالي  الــنــظــام  جـــودة 

يتسبب في زيادة وزن الجسم عند 

الأطفال والشباب المراهقين.

واقترح رئيس الفريق الطبي 

في الدراسة الدكتور غنغ تسونغ

هــــذه  تــــتــــوســــع  أن   Geng Zong

الدراسة وغيرها مستقبلا لتشمل 

تــحــديــد عــــدد الـــوجـــبـــات المــطــلــوب 

تناولها كل أسبوع من صنع المنزل 

والتي تكون كافية للوقاية من داء 

الثاني ومن سواه  السكري النوع 

من الأمراض الأخرى.

ممارسات خاطئة قد 
تفقد الطفل سمعه

يـــتـــعـــرض الـــطـــفـــل لمـــمـــارســـات 

خــاطــئــة مـــن قــبــل والـــديـــه اعــتــقــادا 

منهما بأنها مفيدة له بينما هي 

ضــارة وقــد تــؤدي إلــى إعاقته في 

بعض الأحيان.

تبدأ حاسة السمع قبل الولادة 

حيث يسمع الجنين وهو في بطن 

أمــه مــن بــدايــة الشهر الــثــامــن (من 

عمر ٢٨ أسبوعاً تقريباً) ويستمر 

فــي اكتساب السمع شيئا فشيئا 

حتى يصبح قــادراً على التعايش 

مــع مــن حــولــه. هــنــا، نلفت إلــى أن 

أيــا من الحواس  أي شخص يفقد 

إلــى  يستطيع الإبـــــداع والـــوصـــول 

مستويات عليا وظيفية ودراسية 

إلا فاقد السمع فهو يجد صعوبة 

في ذلك.

مــــــن هــــــــذا المــــنــــطــــلــــق، يـــحـــذر 

الدكتور يحيى الأحمري استشاري 

جــراحــة الأنـــف والأذن والحنجرة 

فـــــي خـــمـــيـــس مـــشـــيـــط مـــــن بــعــض 

المـــمـــارســـات الــخــاطــئــة الــتــي تــؤثــر 

على سلامة هذه الحاسة، ومنها:

* أولا: عـــدم إخـــضـــاع الطفل 

لـــلـــفـــحـــص الأولــــــــــي لـــلـــســـمـــع لــــدى 

حديثي الــولادة مما يؤخر فرصة 

تشخيص فقدان السمع إن وجد، 

وبــالــتــالــي تــأخــر الـــعـــلاج، أو عــدم 

إمكانية العلاج إذا تجاوز الطفل 

فــقــدان  اكــتــشــاف  ســنــا معينا دون 

السمع. وقــد أصبح كشف السمع 

لدى حديثي الولادة من المتطلبات 

الأســاســيــة فـــي الــســعــوديــة، حيث 

يتم فحص الأطفال حديثي الولادة 

وعـــمـــل الـــفـــحـــوصـــات الــــلازمــــة إذا 

استدعى الأمر ذلك.

* ثانيا: استخدام أعواد القطن 

لتنظيف الأذن وهي من الممارسات 

الــخــاطــئــة جــــدا، حــيــث تــقــوم بدفع 

الشمع للجزء الــداخــلــي مــن القناة 

الــســمــعــيــة مــــا يـــــــؤدي إلــــــى تـــراكـــم 

الــشــمــع وصــعــوبــة إخــــراجــــه. ومــن 

أضرار هذه الأعواد إزالة الشعيرات 

الموجودة في القناة السمعية والتي 

بــدورهــا تــخــرج الشمع الـــذي يفرز 

بكمية قليلة جدا إلى خارج القناة 

السمعية. أمـــا عــن كيفية تنظيف 

الأذن فإن الأذن لها القدرة على إزالة 

الإفــرازات أو الشمع من دون تدخل 

خارجي ويكتفى بتنظيف صوان 

الأذن مــن الــخــارج دون إدخــــال أي 

أداة إلــى داخلها. أمــا إذا لــزم الأمر 

فينصح بعدم العبث بالأذن وزيارة 

الطبيب المختص.

* ثــالــثــا: الــتــعــرض لــلأصــوات 

المزعجة لفترات طويلة دون وضع 

حماية للأذن أو عمل فحص دوري 

لـــــلأذن خـــاصـــة مـــن لــديــهــم أعــمــال 

تكون نسبة الضوضاء فيها عالية 

مثل العمل في المصانع أو خطوط 

الطيران أو الرماية وغيرها. وهناك 

لوائح وقواعد تنص على استخدام 

واقي الأذن وعمل قياسات السمع 

لمــــن يـــتـــعـــرضـــون لـــــلإزعـــــاج أثـــنـــاء 

العمل. ومــمــا تــجــدر الإشـــارة إليه 

سوء استخدام سماعات الأذن في 

الأجهزة الحديثة ورفــع الأصــوات 

مــــراعــــاة  لمـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة دون 

مــا قــد يحصل لـــلأذن مــن أضـــرار. 

الــخــارجــيــة هي  إن وظــيــفــة الأذن 

السماح للترددات الآمنة بالدخول 

لــلأذن الداخلية فهي تعمل كفلتر 

للموجات الصوتية وحجب الضار 

منها بالجهاز السمعي (القوقعة). 

أمــا فــي حــالــة اســتــخــدام سماعات 

الأذن فــإن الــصــوت يــدخــل بجميع 

تردداته سواء الآمنة وغير الآمنة 

إلــى الأذن الداخلية محدثا ضررا 

قد يصعب علاجه. لذا ننصح عند 

استخدام مثل هــذه السماعات أن 

تـــكـــون لـــفـــتـــرات مــــحــــدودة وكـــذلـــك 

بمستويات صوت معقولة.

* رابـــــعـــــا: اســــتــــخــــدام بــعــض 

الأدويـــــة الــتــي تــؤثــر عــلــى الــســمــع، 

مــثــل بــعــض المــــضــــادات الــحــيــويــة 

ومــدرات البول وعلاجات الملاريا. 

ويفضل ســـؤال الطبيب عــن مدى 

تأثير الأدويــة التي يصرفها على 

السمع وخصوصا من يكون لديه 

نــقــص ســـابـــق فـــي الــســمــع أو كــان 

العلاج يستخدم لفترات طويلة.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

د. حسن محمد صندقجي

ضعف القلب وسوائل الجسم

صاب بضعف القلب؟
ُ
> لماذا تتجمع السوائل في جسم الم

مها ع. - أبها.

الــــواردة فــي رسالتك حــول تــكــرار إصابة  - هــذا ملخص الأسئلة 

والدتك بتجمع المياه في جسمها وهو ما ذكر لك الطبيب أنه بسبب 

مكنكم فعله لمساعدتها في منع حصول 
ُ
ضعف القلب لديها، وما الذي ي

ذلك التجمع للسوائل في جسمها. ولاحظي أن فشل أو ضعف القلب 

هو محصلة عدم قدرة القلب على أداء أحد أهم وظائفه الأساسية وهي 

استيعاب الدم الوارد إليه من الجسم وضخه إلى الرئتين كي تتم تنقيته 

من ثاني أكسيد الكربون وتحميله بالأكسجين، ثم استقباله من الرئتين 

وإعادة ضخه مرة أخرى إلى أجزاء الجسم كافة. ولذا فإن فشل القلب 

قد يكون في عدم قدرته على استيعاب الدم الوارد إليه من الجسم، أو 

عدم قدرته على ضخه إلى الرئتين، أو عدم قدرته على استقباله من 

الرئتين، أو عدم قدرته على ضخه إلى أجزاء الجسم كافة.

ن حجرات القلب الأربعة، عن دفع 
ّ

وعدم قدرة القلب على أداء هذه المراحل قد يكون بسبب ضعف العضلة القلبية نفسها، التي تكو

الدم بقوة خلال عمليات الضخ، أو وجود اضطرابات في عمل الصمامات التي تنظم جريان وتدفق الدم فيما بين الحجرات القلبية.

وحينما تقل كمية الدم التي يضخها القلب إلى الجسم، سواء بسبب ضعف قوة العضلة القلبية أو اضطرابات عمل الصمامات، يقل 

تلقائياً تدفق الدم إلى الكليتين، وحينها تشعر الكليتان أن ثمة نقصا في حجم كمية الدم الجاري في شرايين وأوردة الجسم، ولمواجهة 

عاني من نقص السوائل وتعملان على مساعدة 
ُ
ذلك تعمد الكليتان إلى الاحتفاظ بالملح والماء، أي أن الكليتين تنخدعان بأن الجسم ي

الجسم للتغلب على هذه الحالة غير الصحيحة عبر تجميع السوائل في الجسم وتقليل كمية البول.

الــذي لا يشكو بالأصل من نقص في السوائل، وتذهب هذه السوائل إلى الرئتين وتتراكم  وبالتالي تتراكم السوائل في الجسم 

ؤدي إلى ضيق التنفس ونشوء حالة الوذمة الرئوية القلبية. كما تتراكم السوائل في الساقين 
ُ
فيها وتتشبع الرئتين بالسوائل مما ي

وتجويف البطن.

إن فهم كيفية تفاعل القلب والرئتين سوف تساعدك على فهم أفضل كيف يعمل الاحتفاظ بالسوائل في ظهور أعراض ضعف القلب، 

فالقلب له أربع حجرات، هي الأذين والبطين على الجانب الأيسر من القلب والأذين والبطين على اليمين. الأذين الأيسر يتلقى الدم المؤكسد 

القادم من الرئتين وينقله من خلال الصمام المايترالي إلى البطين الأيسر، الذي يضخه من خلال الصمام الأورطي إلى شرايين الجسم 

كله. ثم يتم نقل الدم مرة أخرى إلى القلب عن طريق الأوردة إلى الأذين الأيمن الذي ينقله من خلال الصمام الثلاثي إلى البطين الأيمن 

الذي يضخ هذا الدم من خلال الصمام الرئوي إلى الرئتين كي يتم تزويده بالأوكسجين.

فشل الجانب الأيسر من القلب يرجع في المقام الأول إلى ضعف البطين الأيسر، وعادة ما يكون ناجما عن مرض الشريان التاجي أو 

ارتفاع ضغط الدم أو مرض في صمامات الجانب الأيسر من القلب أي إما الصمام المايترالي أو الصمام الأورطي. وعادة تكون الأعراض 

شعور بالضيق بسبب ضيق في التنفس مع المجهود وعند الاستلقاء على الظهر. وتعزى هذه الأعراض إلى تجميع الدم في الأوعية 

الرئوية وتراكم السوائل في أنسجة الرئة.

في المقابل، فإن فشل الجانب الأيمن من القلب، والذي غالبا ما يكون بسبب توقف التنفس أثناء النوم أو أمراض الرئة المزمنة مثل 

انتفاخ الرئة، فإنه يسبب تجمع السوائل في الساقين وتجويف البطن، وقد يتطور إلى حد تجمع السوائل في الرئتين.

والمطلوب هو المتابعة المستمرة لدى الطبيب وتناول الأدوية التي يصفها والالتزام بتقليل تناول الملح وتناول كمية السوائل التي 

ينصح بها.

نزيف بياض العين
> هل حصول نزيف دموي في بياض العين يستدعي القلق؟
جيهان ع. - الرياض.

- هذا ملخص الأسئلة الــواردة في رسالتك. ونزيف أسفل الملتحمة، أي 

البقعة الدموية الحمراء التي تظهر في بياض العين، هي نتيجة تسريب للدم 

من الأوعية الدموية الصغيرة فيما بين الملتحمة وجزء الصلبة للعين. ولاحظي 

أن الملتحمة طبقة رقيقة شفافة من الأنسجة التي تغلف طبقة الصلبة، وهو الجزء 

الأبــيــض الــذي نــراه مــن الــعــين، التي هــي طبقة ليفية معتمة خارجية تعمل كغلاف 

ومهمتها حماية التركيب الداخلية للعين، ومكونة من كولاجين وألياف.

والنزيف المقصود هو خارج الأجزاء الداخلية للعين. والأوعية الدموية الصغيرة في تلك 

رى، ولذا هي ضعيفة البنية ومن الممكن أن تتهتك ويتسرب نزيف دموي منها. وغالبية أنواع نزيف «ما تحت 
ُ
المنطقة هي عادة لا ت

نبهه أحدهم إليه، 
ُ
ملتحمة العين» تحصل بشكل تلقائي ودون سبب معروف، وغالباً ما يلحظها المرء فجأة عند النظر في المرآة أو ي

أي دون شعور المرء بألم أو أي أعراض أخرى. وعلى سبيل المثال قد يكون السبب جفافا وحكة في العين، أو العطس أو السعال أو 

القيء. وقد يكون السبب بالمقابل نتيجة لارتفاع ضغط الدم، أو تناول أدوية تتسبب بزيادة سيولة الدم وسهولة حصول النزيف، 

أو إصابة العين بحادث، أو التهاب العين، أو بعد الخضوع لعملية في العين. وغالباً ما تزول بقعة النزيف الدموي خلال عشرة 

أيام. ومراجعة الطبيب مفيدة للاطمئنان على السبب.

السدد الرئوي المزمن

> كيف تتحسن حالة المريض بالسدد الرئوي المزمن؟
وفاء س. - الكويت.

- هذا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتك، ولاحظي أن في حالة 

الإصابة بمرض السدد الرئوي المزمن تكون الصعوبة في التنفس 

عاني منها المريض. ورغم عدم وجود علاج 
ُ
هي المشكلة الأهم التي ي

مكن 
ُ
 أنه ي

ّ
زيلها بالكلية عن الرئة، إلا

ُ
يشفي من هذه الحالة، أي ي

فعل الكثير للتخفيف من ضيق التنفس وتمكين المريض من عيش 

ة من الحياة اليومية. الخطوة الأهم هي التوقف عن 
ّ
نوعية متقبل

دخن، وذلك لمنع حصول مزيد من التدهور في الرئة 
ُ
 ي

ْ
التدخين لمن

ووظائفها. والخطوة الثانية هي الحرص على استنشاق الهواء 

النقي والابتعاد عن مناطق تلوث الهواء بالأدخنة أو الغبار، وأفضل طريقة لذلك البقاء في المنزل عند حدوث موجات الغبار. 

نهك المريض كي تنشأ حالة من اللياقة البدنية للرئة 
ُ
والخطوة الثالثة الحرص على ممارسة الرياضة البدنية بالتدرج وبقدر لا ي

والقلب والعضلات لديه، حتى لو كان بالمشي اليومي بضعة مئات من الأمتار. والخطوة الرابعة والخامسة الحرص على تناول 

الأطعمة الصحية والحفاظ على وزن طبيعي للجسم. والخطوة السادسة تحاشي التعرض للعوامل الكيميائية المهيجة للرئتين 

ر. والخطوة السابعة والثامنة هي تناول الأدوية التي يصفها الطبيب والحرص على المتابعة 
ّ
عط

ُ
كالعطور والبخور والصابون الم

الطبية لديه واتباع توصياته في تلقي اللقاحات وإجراء الفحوصات وتناول الأدوية وغيره.

رصد أعراض الضربات الموجهة للرأس والوجه والعنق

مضاعفات بعيدة المدى لارتجاج الدماغ

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

تــشــيــر تـــقـــديـــرات مـــراكـــز مــكــافــحــة 

إلـــى أن أكــثــر مـــن ٦٣٠   CDC الأمــــــراض

ألــف طفل ومــراهــق يصلون إلــى أقسام 

الــطــوارئ كل عــام في الــولايــات المتحدة 

الأمــيــركــيــة بــســبــب تــعــرضــهــم لــحــوادث 

 traumatic brain injury إصابة الدماغ»

TBI))». ومع أن غالبية هذه الإصابات 

أنـــــهـــــا تــصــنــف  بــــســــيــــطــــة، إلا  تـــــكـــــون 

وتــشــخــص عــلــى أنــهــا حــالــة «ارتـــجـــاج 

دمــاغ hg brain concussion». ويتوقع 

أن يــكــون هــنــاك انــخــفــاض فــي تسجيل 

عدد حالات الإصابات البسيطة عما هي 

عليه في الواقع لعدم وصولها جميعها 

إلى أقسام الطوارئ رغبة من المرضى في 

المعالجة عند أطبائهم أو من قبل غير 

الأطباء في المدارس والنوادي الرياضية 

حيث تقع الحادثة ولا يتم تسجيلها.

وقـــد تـــم تــعــريــف الارتــــجــــاج، وفــقــا 

للمؤتمر الــدولــي لارتــجــاج الــدمــاغ في 

الــريــاضــة الــــذي نــشــر فـــي مــجــلــة الــطــب 

 ،(٢٠١٣ .Br J Sports Med) الــريــاضــي

بـــأنـــه «عــمــلــيــة فــيــزيــولــوجــيــة مــرضــيــة 

معقدة تؤثر على الدماغ، نتيجة قوى 

مــيــكــانــيــكــيــة حــيــويــة تــنــجــم عـــن ضــربــة 

مباشرة للرأس والوجه والعنق أو في 

أي مكان آخر من الجسم تكون لها قوة 

(اندفاع impulsive) تنقلها إلى الرأس 

فــتــؤدي إلـــى اضـــطـــراب ســريــع ولــبــرهــة 

زمنية قصيرة في الوظائف العصبية

الــعــادي للجهاز  K لا يــرى بالتصوير 

العصبي».

إصابات الرأس

* الإصابات الطفيفة. تشير معظم 

الدراسات في هذا المجال، ومنها دراسة 

آيسنبيرغ وزملائه التي نشرت في مجلة 

«طب الأطفال» عام ٢٠١٤ إلى أن معظم 

الإصابات الطفيفة تتماثل عادة للشفاء 

سريعا ولا تتطلب التصوير العصبي. 

أمــــا دراســــــة الـــفـــريـــق الـــكـــنـــدي بــرئــاســة 

زيميك وزملائه التي نشرت في مجلة 

«جاما» عام ٢٠١٦، فقد خلصت إلى أن 

مــا يــقــرب مــن ثــلــث الأطــفــال والمــراهــقــين 

الذين يتعرضون لمثل هذه الإصابات، 

كـــانـــت خـــفـــيـــفـــة، ســـيـــعـــانـــون بــعــد  وإن 

شهر مــن الإصــابــة مــن أنــمــاط متنوعة 

مــن الأعـــراض الجسدية أو المعرفية أو 

العاطفية مما يمكن أن يؤثر على نوعية 

جودة الحياة والوظائف اليومية لهم.

إن التعامل مع هؤلاء المرضى بعد 

الإصابة مباشرة، سوف يتيح للطبيب 

المــعــالــج تــقــيــيــم مـــدى وشــــدة الأعــــراض 

والـــــعـــــلامـــــات، وتـــقـــيـــيـــم مـــــدى خـــطـــورة 

الإصابة داخل الجمجمة، ومن ثم علاج 

الأعــراض، وترتيب الرعاية المستقبلية 

إن لزم.

* الإصابات الشديدة. وعلى الرغم 

من زيادة الأبحاث والدراسات واهتمام 

الــدمــاغ، فإن  العلماء بتبعات إصابات 

الأدلة حول إدارة هذه الإصابات لا تزال 

محدودة وبالتالي فإن المرضى والفريق 

الــطــبــي أيـــضـــا هـــم غــيــر مــتــأكــديــن من 

مسارات الأعراض والتدخلات الفعالة.

ووفـــقـــا لـــدراســـة نــشــرت فـــي مجلة 

تــحــديــد  تـــــم  فـــقـــد  عــــــام ٢٠١٣   JAMA

عوامل الخطر للأعراض المستمرة بعد 

 persistent post concussive) الارتجاج

الــصــداع،  symptoms، PPCS) ومــنــهــا:، 

الغثيان أو القيء، الدوخة، والتعرض 

لإصــابــة مماثلة ســابــقــا. ولــكــن عمليا، 

لا يــزال استخدام درجــة خطر ارتجاج 

الدماغ (risk score for PPCS) محدودا.

ومــن الناحية المثالية، فــإن درجــة 

خـــطـــر أعـــــــــراض الارتــــــجــــــاج المـــســـتـــمـــرة 

تــــكــــون مــــفــــيــــدة لـــتـــقـــيـــيـــم الــتــشــخــيــص 

الــــســــريــــري وتــــقــــريــــر تـــنـــويـــم المـــريـــض 

والمتابعة، وخصوصا تحديد المرضى 

الــخــطــر الأعـــلـــى والــتــدخــل المبكر  ذوي 

المـــدى. وقد  لتلافي المضاعفات بعيدة 

تــم مــؤخــرا اعــتــمــاد «تــصــنــيــف مخاطر 

الارتـــجـــاج الـــحـــاد» الــتــي يــتــعــرض لها 

الأطفال والمراهقون لتطبيقها في أقسام 

الــطــوارئ. وقــد وجــد أنــهــا تتفوق على 

التنبؤات السريرية التقليدية.

دراسة كندية

وشـــمـــلـــت دراســــــــة رصـــــد مــتــعــددة 

الأوجــــه، قــام بها فــريــق كــنــدي برئاسة 

زيـــمـــيـــك وزمــــلائــــه ونــــشــــرت فــــي مــجــلــة 

«جـــامـــا» عــــام ٢٠١٦ تــحــديــدا ٩ أقــســام 

طــــوارئ خــاصــة بــالأطــفــال مــن مختلف 

أنـــحـــاء كـــنـــدا، تـــم فــيــهــا مــلاحــظــة ٣٠٦٣ 

طفلا ومراهقا، تراوحت أعمارهم بين 

٥ إلــى ١٨ عاما، يوجد لديهم واحــد أو 

أكــثــر مــن الأعــــراض المرتبطة بارتجاج 

الــــدمــــاغ مــــع درجــــــة مـــقـــيـــاس غــلاســكــو 

 (Glasgow Coma Scale score) كــومــا 

١٤ أو ١٥. واستطاع الفريق تحديد ٩ 

عوامل يمكن التوصل إليها بسهولة من 

التاريخ والفحص البدني من مجموعة 

من المتغيرات المرتبطة بشكل كبير مع 

(PPCS) وعددها ٤٦.

وكــــانــــت عــــوامــــل الـــخـــطـــر الأقــــــوى 

الـــنـــاجـــمـــة عــــن الارتـــــجـــــاج هـــــي: جــنــس 

الإناث، العمر ١٣ سنة أو أكثر، الصداع 

الــنــصــفــي، ارتـــجـــاج ســابــق مــع أعـــراض 

تستمر لفترة أطــول من أسبوع واحد، 

الصداع، حساسية للضوضاء، التعب، 

الإجــــابــــة عــلــى الأســـئـــلـــة بـــبـــطء، و٤ أو 

أكثر من الأخطاء في نظام التوازن. تم 

الــدراســة الأولــيــة بأنها  تعريف نتائج 

تصريح المــريــض عــن وجــود ٣ أو أكثر 

مـــن الأعـــــــراض الـــجـــديـــدة أو المــتــفــاقــمــة 

مقارنة مع حالته قبل الإصابة موثقة 

على استبيانات تملأ هاتفيا أو بالبريد 

الإلكتروني بعد ٢٨ يوما من الإصابة.

وجد في نتائج هذه الدراسة أن ٣١ 

في المائة من المرضى كان لديهم أعراض 

ارتــجــاج مستمرة (PPCS)، مقارنة مع 

نسبة ٣٣ في المائة المسجلة في معظم 

أقـــســـام الــــطــــوارئ الــخــاصــة بــالأطــفــال. 

وكان نموذج العوامل التسعة ذا قدرة 

مقبولة في التنبؤ بأعراض الارتجاج 

المــســتــمــرة. صــمــم الــبــاحــثــون نــظــامــا ذا 

(١٢) نقطة مقسما إلى ٣ مستويات من 

مخاطر (PPCS) وكانت كالتالي:

المــنــخــفــضــة،  المــخــاطــر  فــئــة  * أولا: 

تراوحت احتمالات وجود المخاطر من 

٤٫١ في المائة إلى ١١٫٨ في المائة، فمن من 

غير المرجح أن يتعرض هؤلاء المرضى 

لمخاطر الارتجاج وعلى طبيب الطوارئ 

المــريــض وأســـرتـــه بالشفاء  أن يطمئن 

الـــتـــام وأن لــيــس ثــمــة ســبــب جــوهــري 

لإحالته إلى عيادة تخصصية.

* ثــانــيــا: فــئــة الــخــطــورة الــعــالــيــة، 

تراوحت احتمالية المخاطر من ٥٧٫١ في 

المائة إلى ٨٠٫٨ في المائة، مما يشير إلى 

أن هؤلاء المرضى سوف يستفيدون من: 

المتابعة المباشرة، التوجيه الاستباقي 

حـــول تــوقــع حــــدوث أعـــــراض مــرضــيــة، 

تــعــديــل الــنــشــاط والــــجــــدول الـــدراســـي، 

والإحالة إلى العيادة المتخصصة.

فــئــة المــخــاطــر المتوسطة،  ثــالــثــا:   *

تراوحت احتمالات حدوث المخاطر من 

١٦٫٤ في المائة إلى ٤٧٫٦ في المائة، وهي 

فــئــة مــحــيــرة حــيــث إن هـــذا الــنــطــاق من 

درجـــات المخاطر قــد لا تــكــون مخاطره 

مــنــخــفــضــة بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة لــتــكــون 

مــطــمــئــنــة ولا عــالــيــة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة 

لتبرير العناية المكثفة. فهناك ما يقرب 

من ٧٠ في المائة فرصة للشفاء التام في 

غضون شهر واحد.

توصيات

أوصـــــى فـــريـــق الــبــحــث بــــأن درجـــة 

المــخــاطــر الـــتـــي اســتــنــتــجــتــهــا الـــدراســـة 

تستوجب التحقق عند تقييم الأطفال 

والمـــراهـــقـــين المــصــابــين بـــارتـــجـــاج حــاد 

ليس فقط في أقسام الطوارئ الخاصة 

بــالأطــفــال بــل أيــضــا فــي مــراكــز الرعاية 

الــعــاجــلــة والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة 

وعـــــــيـــــــادات جـــــراحـــــة الــــعــــظــــام والــــطــــب 

الـــريـــاضـــي. وهـــنـــاك حـــاجـــة أيـــضـــا إلــى 

تقييم درجــــة مــخــاطــر حــــدوث أعـــراض 

الارتــجــاج المستمرة (PPCS) فــي فئات 

الــــســــكــــان الأخـــــــــرى وعــــنــــد الإصـــــابـــــات 

المــتــعــددة، والأطـــفـــال الــصــغــار، وكــذلــك 

لــلــذيــن يــعــانــون مــن انــخــفــاض درجـــات 

مقياس غلاسكو كوما أقل من ١٤(<١٤). 

كما ينبغي تقييم أداء نموذج مخاطر 

الارتــجــاج بعد إضافة مــؤشــرات أخرى 

ذات أهمية مثل المؤشرات الحيوية في 

الــوراثــيــة، والتصوير  الـــدم، والــعــوامــل 

الـــعـــصـــبـــي المـــتـــقـــدم خــــاصــــة فــــي حــالــة 

إصابات ارتجاج الدماغ الحادة.

وصــــرح الــبــاحــثــون أن لــدراســتــهــم 

هــذه بعض القيود مثل تقييم أعــراض 

المــشــاركــين قبل ٢٨ يــومــا مــن الإصــابــة، 

اســتــبــعــاد الأطـــفـــال الــذيــن يــعــانــون من 

أعراض أقل ولكن أكثر حدة، استخدام 

الاستبيانات عن بعد بدلا من المقابلات 

الــشــخــصــيــة، وعـــــدم وجـــــود مــجــمــوعــة 

مــقــارنــة مـــن غــيــر المــصــابــين بــارتــجــاج 

الدماغ.

إن تـــطـــبـــيـــق درجـــــــة المــــخــــاطــــر فــي 

المــمــارســة الإكلينيكية يــجــب أن يأخذ 

بـــعـــين الاعــــتــــبــــار عــــــــددا مـــــن الـــعـــوامـــل 

مــثــل نــســبــة الانــتــشــار المــحــلــي لــحــدوث 

الــظــروف  أعـــراض الارتــجــاج المستمرة، 

الاجتماعية للمريض والتاريخ الطبي، 

وفــــي غـــيـــاب الـــعـــلاجـــات الــقــائــمــة على 

الأدلـــــة والـــبـــراهـــين لـــحـــالات الارتـــجـــاج، 

ينبغي أن يسترشد المعالجون بالمبادئ 

التوجيهية للممارسة.

ــــــى ذلــــــــك، فــــــإن تــطــبــيــق  إضـــــافـــــة إل

درجــــــــــة المـــــخـــــاطـــــر الـــــســـــريـــــريـــــة ســــوف 

يسهل تصنيف المرضى الذين هم في 

خـــطـــر أعـــلـــى لـــلـــتـــدهـــور الـــصـــحـــي بــعــد 

الارتجاج الدماغي فيتم التعامل معهم 

كــحــالات طــارئــة وتــقــدم لهم التدخلات 

المــنــاســبــة لحالتهم والــوقــايــة  الــطــارئــة 

مــن مــضــاعــفــات بــعــيــدة المـــدى محتملة 

الحدوث.
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مواجهة اليوم ستشهد الظهور الأول للعويس مع فريقه الجديد 

الأهلي يخسر أبوابونا أمام الاتفاق 
جدة: محمد باسنيد

طرأ تحسن ملحوظ على الحالة 
الـــصـــحـــيـــة لمــــدافــــع الأهــــلــــي قــــودفــــري 
أبوابونا «نيجيري» وذلك بعد تلقيه 
الــــعــــلاج مــــن مـــــرض (المـــــلاريـــــا) الــــذي 
غيبه عن المشاركة في تدريبات فريقه 

الأخيرة.
وتلقى مسؤولو النادي الأهلي 
تــطــمــيــنــات طـــبـــيـــة مــــن قـــبـــل الـــفـــريـــق 
الطبي المعالج للاعب وأنــه بمقدوره 
إلــى الحياة بصورة طبيعية  العودة 
خـــلال الأيــــام الــقــادمــة والمــشــاركــة في 
التدريبات مع بقية اللاعبين وبالتالي 
تـــأكـــد غـــيـــاب الــــلاعــــب عــــن المـــشـــاركـــة 
فـــي لـــقـــاء الـــيـــوم الـــــذي يــجــمــع فــريــقــه 
بالاتفاق في افتتاحية مسابقة دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي عــلــى أن يكون 
جاهزا للمشاركة في لقاء الفتح نهاية 

الأسبوع المقبل خلال الجولة الثانية.
وكـــانـــت مـــصـــادر خـــاصـــة أكـــدت 
«الــشــرق الأوســـط» أن إدارة الــنــادي  لـــ
الأهلي فتحت خط التواصل مع عدد 
من وكلاء اللاعبين الأجانب من لحظة 
تسلم تقرير أولــي عــن حالة ومــرض 
اللاعب أبوابونا تحسبا للتعاقد مع 
لاعــب بديل فــي حالة طــول غيابه إلا 
أن المؤشرات تفيد بأن اللاعب سيكمل 
مع الفريق خلال المرحلة القادمة بعد 
التحسن المــلــحــوظ فــي حــالــة الــلاعــب 

واستجابته للعلاج.
الجدير بالذكر أن النادي الأهلي 
قد تعاقد مع اللاعب الدولي النيجيري 
قــودفــري أبــوابــونــا (٢٦ عــامــا) نهاية 
شـــهـــر يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي لمـــدة 
موسم مع أفضيلة التجديد لصالح 

النادي الأهلي لموسمين إضافية.
مـــــن جـــهـــة أخــــــــرى أنــــهــــى فـــريـــق 

الأهــلــي تحضيراته لمواجهة الاتفاق 
مـــســـاء الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة عـــلـــى مــلــعــب 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــهــد بـــالـــدمـــام في 
افــتــتــاحــيــة مــواجــهــاتــهــمــا فـــي دوري 
المحترفين السعودي من خلال حصة 
تدريبية أخيرة أجراها الفريق عصر 
أمس على ملعب الأمير محمد العبد 
الله الفيصل بجدة قبل المغادرة إلى 

الدمام.
وحــــرص الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 
الأهلي بقيادة المدرب الأوكراني على 
الــلاعــبــين فــي الحصة  التشديد على 
التدريبية الأخيرة بمضاعفة الجهد 
والـــظـــهـــور بــشــكــل قــــوي فـــي انــطــلاقــة 
المـــوســـم وتـــقـــديـــم الــــصــــورة المــطــلــوبــة 
لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة. قــبــل أن 
يــــؤدي الــفــريــق عــــددا مـــن الــتــدريــبــات 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــخـــفـــيـــفـــة بــــعــــيــــدا عــن 
أعـــــين وســــائــــل الإعـــــــلام والــجــمــاهــيــر 

حـــيـــث تــــواصــــل فـــــرض الـــســـريـــة عــلــى 
الــــتــــحــــضــــيــــرات الأخـــــــيـــــــرة لـــلـــفـــريـــق 
الأهــــلاوي وأعــطــى المـــدرب ريــبــوروف 
الجزء الأخير من الحصة التدريبية 
لــتــنــفــيــذ الـــلاعـــبـــين لـــلـــكـــرات الــثــابــتــة 
والــعــمــل على استثمارها بالطريقة 

المثلى.
وينتظر أن يعتمد الجهاز الفني 
لفريق الأهلي على الرباعي الأجنبي 
عــمــر الــســومــة ومــحــمــد عــبــد الــشــافــي 
وأيـــوانـــيـــس فــيــتــفــا والـــوافـــد الــجــديــد 
عــلــى صــفــوف الــفــريــق لاعـــب الــوســط 
الــــبــــرازيــــلــــي كـــلاوديـــمـــيـــر دي ســــوزا 
والدفع بهم في قائمته الأساسية التي 

ستظهر في لقاء الليلة.
وضــــــــم الـــــجـــــهـــــاز الــــفــــنــــي كـــذلـــك 
الــلاعــب الــشــاب علي الأســمــري لاعب 
الــســعــودي لقائمة  المنتخب الأولمــبــي 
الفريق المغادرة إلى المنطقة الشرقية 

اســــتــــعــــدادا لـــلـــمـــواجـــهـــة بـــعـــد تــقــديــم 
انــضــمــامــه  الــــلاعــــب أداء لافـــتـــا مـــنـــذ 
لــتــدريــبــات مــع الــفــريــق الأول نـــال من 
خلاله إعجاب مدرب الفريق في إشارة 
لاحتمالية الاستعانة به خلال اللقاء 
كـــأحـــد الـــخـــيـــارات الــفــنــيــة فـــي وســط 

الميدان.
وستشهد مواجهة اليوم الظهور 
الأول الرسمي للحارس الدولي محمد 
الـــعـــويـــس المــنــتــقــل لــصــفــوف الأهــلــي 
حــيــث ســيــتــواجــد فـــي قــائــمــة الــبــدلاء 
خــلال المــبــاراة. بينما استبعد مدرب 
الأهلي اللاعب أحمد الزين عن القائمة 
المـــغـــادرة لمــواجــهــة الاتـــفـــاق والمــنــضــم 
لصفوف فريق الأهلي نهاية الموسم 
المــــاضــــي قــــادمــــا مــــن نــــــادي الـــتـــعـــاون 
بــســبــب تــعــرضــه لــكــدمــة خــفــيــفــة في 
التدريبات فضل على أثرها الجهاز 

الفني إراحته عن المشاركة.
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اليوم... قمة بين الأهلي والاتفاق... والاتحاد يستضيف الباطن في دوري المحترفين

الهلال يحبط أولى مفاجآت الفيحاء... والتعاون يدشن مشواره برباعية
الرياض: فهد العيسى

أحبط الهلال أولى مفاجآت 
المــوســم، وقــلــب تــأخــره إلــى فوز 
(٢ - ١) على الوافد الجديد إلى 
الـــســـعـــودي،  المــحــتــرفــين  دوري 
فريق الفيحاء، في أولى جولات 

البطولة.
كــــــــــان الـــــفـــــيـــــحـــــاء الــــــبــــــادئ 
بالتسجيل، عن طريق جزائية 
رونـــي فــيــرنــانــديــز، فــي الدقيقة 
٣١، وعـــدل الــهــلال بعد مـــرور ٥ 
دقــائــق فقط، مــن رأســيــة المدافع 
الله الحافظ، بعد تمريرة  عبد 
مـــتـــقـــنـــة مــــــن ســــلــــمــــان الـــــفـــــرج. 
واحتسب الحكم تركي الخضير 
الــدقــيــقــة ٧٦، بعد  فـــي  جــزائــيــة 
تعرض الأورغــويــانــي ماتياس 
لمـــخـــاشـــنـــة مــــن لاعـــــب الــفــيــحــاء 
ألـــــكـــــســـــانـــــدروس، تــــصــــدى لــهــا 
الــســوري عمر خربين ليضعها 

بنجاح في الشباك الفيحاوية.
وأضـــــــــاع الـــفـــيـــحـــاء ضـــربـــة 
جزاء في الدقيقة ٨٦، احتسبها 
الحكم بعد تعرض فيرنانديز 
مــــن قـــبـــل الـــبـــريـــك، مــــن الـــهـــلال، 
الله معيوف  لكن الحارس عبد 

تصدى لها ببراعة.
ومن جانبه، حقق التعاون 
فـــوزاً كــبــيــراً عــلــى نــطــيــره الفتح 
(٤ - ١)، وسجل أهداف التعاون 
المــــــــصــــــــري مــــصــــطــــفــــى فـــتـــحـــي 
ثـــــم أضـــــاف  الــــدقــــيــــقــــة ٢٠،  فـــــي 
الـــبـــورونـــدي ســيــدريــك أمــيــســي 
الــهــدف الثاني فــي الدقيقة ٥٧، 
والثالث والرابع عن طريق عبد 
الــســواط فــي الدقيقتين  المــجــيــد 
هــــدف  فـــيـــمـــا ســــجــــل  ٥٩ و٨٥، 

الــــفــــتــــح الــــوحــــيــــد لاعـــــبـــــه عــلــي 
الــزقــعــان بــالــدقــيــقــة ٨٠، وبــذلــك 
أضاف التعاون أول ٣ نقاط إلى 

رصيده.
وتـــقـــلـــد الــــحــــارس المـــصـــري 
الدولي عصام الحضري شارة 
القيادة في أول مواجهة بشعار 
فريقه الجديد التعاون، وسجل 

أداء لافتاً في المباراة.
وتتواصل اليوم منافسات 
تـــقـــام  الأســـــبـــــوع الأول، حـــيـــث 
٣ مــــواجــــهــــات: تـــجـــمـــع الأولــــــى 
الــقــادســيــة والـــرائـــد عــلــى ملعب 
الأمير سعود بن جلوي بمدينة 

الـــخـــبـــر، فـــيـــمـــا يــلــتــقــي الأهـــلـــي 
بــمــضــيــفــه الاتـــفـــاق عــلــى ملعب 
الأمــيــر محمد بــن فــهــد بمدينة 
الــــــدمــــــام، عـــلـــى أن يــســتــضــيــف 
الاتحاد نظيره الباطن في ملعب 

الملك عبد الله بمدينة جدة.
ويــــــســــــعــــــى الأهــــــــلــــــــي إلــــــى 
الــظــهــور بــصــورة مــمــيــزة أمــام 
خـــــصـــــم صـــــعـــــب عـــــنـــــيـــــد، هـــو 
الاتفاق، ويسعى إلى المنافسة 
على لقب الدوري بصورة أكثر 
جدية عما ظهر عليه في الموسم 
المــاضــي الــذي حــل فيه وصيفاً 
لــلــبــطــل الـــهـــلال بـــفـــارق نقطي 

كبير بلغ ١١ نقطة.
ويــــدخــــل الأهــــلــــي مـــبـــاراتـــه 
الأولــى هذا الموسم بهوية فنية 
مــخــتــلــفــة، تــحــت قـــيـــادة المــــدرب 
الأوكراني سيرغي ريبروف الذي 
تسلم الفريق خلفاً للسويسري 
غروس. وأقام الفريق الأهلاوي 
فــي النمسا،  مــعــســكــراً إعـــداديـــاً 
خاض خلاله كثيراً من المباريات 
الــوديــة، كــان أبرزها أمــام العين 
يـــنـــهـــي  قـــــبـــــل أن  الإمـــــــــــاراتـــــــــــي، 
اســتــعــداداتــه بــوديــة كــانــت أمــام 
الــقــادســيــة، خسرها بـــ٣ أهــداف 

لهدف.

وعـــزز الأهــلــي صفوفه هذا 
الـــصـــيـــف بـــعـــدد مــــن الــصــفــقــات 
الأجــــنــــبــــيــــة، حـــيـــث تـــعـــاقـــد مــع 
النيجيري جودفري الذي يبدو 
أنه لن يكمل مسيرته مع الفريق 
بعد اشــتــبــاه بإصابته بمرض 
الملاريا، كما تعاقد مع البرازيلي 
كلاديمير دي ســوزا، ومواطنه 

ليوناردو دي سوزا.
أمــا فريق الاتــفــاق، صاحب 
الأرض بطل دورة تبوك الدولية، 
فيدخل بعد فترة إعدادية مميزة 
في تركيا، خاض خلالها كثيراً 
مـــن المـــواجـــهـــات الــــوديــــة، تحت 

قيادة مدربه الصربي ميودراغ 
يسيتش.

وفي جدة، يستقبل الاتحاد 
ضيفه الباطن على ملعب الملك 
عــبــد الـــلـــه الــشــهــيــر بــالــجــوهــرة 
المــشــعــة، فــي مــواجــهــة يــبــدو من 
خــــلالــــهــــا أن صـــــاحـــــب الأرض 
مرشح لخطف النقاط الثلاث، 
وتــســجــيــل بــدايــة إيــجــابــيــة. في 
المقابل، يسعى فريق الباطن إلى 
الخروج من المباراة بأي مكسب؛ 
إما بالفوز أو حتى التعادل الذي 
سيمنح الفريق دفــعــة معنوية 

كبيرة.

وأبـــــــــقـــــــــى الاتــــــــــحــــــــــاد عـــلـــى 
الـــربـــاعـــي الأجـــنـــبـــي: الــكــويــتــي 
فـــهـــد الأنــــــصــــــاري، والــتــشــيــلــي 
فــيــلانــويــفــا، والمـــصـــري كــهــربــا، 
والتونسي العكايشي، المتوقع 
غيابه عــن مواجهة هــذا المساء 
بعد إصــابــتــه فــي بطولة تبوك 

الودية.
مــــن جـــانـــبـــه، أتـــــم الــبــاطــن 
اســـتـــعـــداده لــلــمــوســم الــجــديــد 
بــمــعــســكــر إعــــــــدادي أقــــامــــه فــي 
الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، 
خـــــــــــاض خـــــــلالـــــــه كــــــثــــــيــــــراً مـــن 
المــبــاريــات الــوديــة، كــان آخرها 

أمــام فريق السويس المصري، 
الــبــاطــن  وخـــســـرهـــا. يـــذكـــر أن 
عــــــزز صـــفـــوفـــه بـــالـــتـــعـــاقـــد مــع 
المــدافــع الــعــراقــي عــلاء مهاوي، 
والــــبــــرازيــــلــــي لــــويــــس بــــاولــــو، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى لاعــــــــب الــــوســــط 
البرتغالي فالدو الهينهو، مع 
الإبقاء على الثلاثي البرازيلي 
فـــــي خـــــط الــــهــــجــــوم: أديــــســــون 
وجـــورجـــي سيلفا وجــونــاثــان 

بينتيس.
وفـــــــــي ثــــــالــــــث مـــــواجـــــهـــــات 
هــذا الــيــوم، يحل الــرائــد ضيفاً 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــقـــادســـيـــة، فــي 
مـــواجـــهـــة يــتــطــلــع مـــن خــلالــهــا 
إلـــى تحقيق النقاط  الــفــريــقــان 
الــــــــثــــــــلاث، وتــــســــجــــيــــل بـــــدايـــــة 
قـــويـــة مـــع انــطــلاقــة مــنــافــســات 
الدوري، حيث يعود التونسي 
ناصيف البياوي، مدرب فريق 
إلــى مواجهة فريق  القادسية، 
الرائد الذي كان يقوده فنياً في 

الموسم المنصرم.
الــقــادســيــة معسكراً  وأقــــام 
إعـــداديـــاً مــوزعــاً عــلــى فترتين؛ 
الأولى كانت في ألمانيا، قبل أن 
يختتم اســتــعــداداتــه بمعسكر 
أقامه في تركيا، قبل أن يواجه 
أخــيــراً فــريــق الأهـــلـــي، وينجح 
في كسب المــبــاراة الــوديــة التي 
أقيمت في جدة بثلاثة أهداف 
دون رد. أما الرائد، فقد استعد 
لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد بــمــعــســكــر 
إعدادي في تركيا، خاض خلاله 
كثيراً من المباريات الودية، قبل 
أن يلاقي محلياً فريق الفيحاء، 
إذ انتهت المــواجــهــة بالتعادل 

الإيجابي بهدف لمثله.

المصري مصطفى فتحي يحتفل بهدفه الأول مع فريقه التعاون (تصوير: عيسى الدبيسي) مدافع الهلال عبد الله الحافظ يحتفل بهدفه في مرمى الفيحاء (تصوير: بدر الحمد)

في لائحة الانضباط المعدلة التي أعلنها اتحاد الكرة السعودي

«الألفاظ البذيئة» مليون ريال غرامة «الفساد الرياضي»... و٦٠ ألفاً لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أجــــرى اتـــحـــاد الـــكـــرة الــســعــودي 
تـــعـــديـــلات واســـعـــة عــلــى لـــوائـــح عــدة 
لــجــان، مــن بينها لجنتا الانــضــبــاط 
والمسابقات، وذلــك في إطــار رغبتها 
الــجــادة في تطوير أنظمته ومواكبة 
المستجدات الحالية للعبة ومتغيرات 
كــــرة الـــقـــدم الــســعــوديــة الـــتـــي انــطــلــق 

موسمها الكروي أمس.
وبحسب لائحة الانضباط، فقد 
أدخل اتحاد الكرة السعودي وبشكل 
مــفــاجــئ الإعــلامــيــين الــســعــوديــين من 
ضــمــن دائــــرة «المــســؤولــين» المــهــدديــن 
بـــالـــعـــقـــوبـــات، وذلــــــك بــحــســب المـــــادة 
الأولــــــــــى - الـــــبـــــاب الأولــــــــــى الــــخــــاص 
بالتعريفات إذ أشــارت بشرح معنى 
«المسؤولون» بأنه أي شخص بخلاف 
يــقــوم بنشاط يتعلق بكرة  الــلاعــبــين 
الــقــدم بــالاتــحــاد أو هــيــئــة أو نــــادٍ أو 
رابطة بغض النظر عن منصبه ومدة 
النشاط أو نوعه «إداريـــاً أو رياضياً 
أو إعــلامــيــاً أو أي نــشــاط آخــــر»، كما 
أضافت مديري الاحــتــراف من ضمن 
المــســؤولــين الـــذيـــن تــطــالــهــم عــقــوبــات 

اللجنة.
ومـــــن خـــــلال مـــراجـــعـــة «الــــشــــرق 
الأوســـط» للائحة الانضباط فصلت 
الأخــيــرة فــي العقوبات التي يخضع 
لـــهـــا الـــشـــخـــص الاعـــــتـــــبـــــاري، وذلـــــك 
بحسب المــادة ١١ إذ يمكن للنادي أن 
يعاقب باللعب دون جمهور كما كان 
الــلائــحــة السابقة لكنها أضافت  فــي 
اللعب بإغلاق جزء من أو كامل الملعب، 

وذلك كخيار جديد بالنسبة لها.
وشــرحــت الــلائــحــة فــي المـــادة ٢٣ 
لعب المباراة دون حضور جمهور أو 
إغـــلاق جــزء أو كــامــل الملعب إذ يلزم 
أي نادٍ بأن يلعب مباراة مستقبلية، 
ســــواء بــإغــلاق كــامــل المــلــعــب أو جــزء 

منه دون حضور الجمهور. ويجوز 
للجنة أن تصدر قراراً بإغلاق جزء من 
مقاعد الجمهور وفقاً لنسب معينة 
تــحــددهــا الــلــجــنــة وفـــي حـــال الإغـــلاق 
الــجــزئــي مــن مــقــاعــد الــجــمــهــور يجب 
ألا يــؤثــر ذلــك على تخصيص تذاكر 
الـــفـــريـــق الـــضـــيـــف أو تـــوفـــيـــر مــقــاعــد 
لــجــمــهــور الــفــريــق الــضــيــف. ونتيجة 
للعقوبات الصادرة التي بدأت تتزايد 
تجاه رؤســـاء الأنــديــة بشأن الإيقاف 
الخاص بهم، فقد فصلت المادة ٢١ من 
لائحة الاحــتــراف فيما يخص قضية 
الحرمان مــن المشاركة فــي أي نشاط 
القدم، إذ كانت اللائحة  يتعلق بكرة 
السابقة عائمة ودون تحديد يذكر 
الــحــرمــان من  إذ كــانــت تقتصر عــلــى 
المــشــاركــة فـــي أي نــشــاط كــــروي فقط 
المــــادة ٢١  دون تفصيل، فــي حــين أن 
المــضــافــة أمــس فــي الــلائــحــة الجديدة 
الــحــرمــان يشمل على  تــشــدد على أن 
ســبــيــل المــثــال لا الــحــصــر حــضــور أي 
مــبــاراة في أي مسابقة أو أي بطولة 
منظمة من قبل الاتــحــاد أو المشاركة 
في أي مباراة في أي مسابقة ينظمها 

الاتحاد أو الحضور أو المشاركة في 
أي نشاط تدريبي متصل بأي ناد أو 
القيام بأي نشاط إداري متصل بكرة 
القدم أو أي نشاط نيابة عن أي ناد 
أو حضور أي مهمة أو دورة تتعلق 
بكرة القدم المنظمة عن طريق الاتحاد 

أو الجهة المنظمة.
وبــــحــــســــب الــــفــــصــــل الـــــســـــادس 
وتحديداً المادة ٤٢ فإن اللجنة قلصت 
مدد التقادم إلى ٣٠ يوماً إذ لا يجوز 
المقاضاة عن المخالفات التي ترتكب 
خـــــلال المـــــبـــــاراة بـــعـــد ٣٠ يـــومـــاً عــلــى 
حدوثها ولا تجوز أيضاً المقاضاة عن 
المخالفات الأخرى بعد ٩٠ يوماً على 
المخالفة كما أن مخالفات المنشطات 
بــــــأي صـــــــورة كــــانــــت أو  الــــفــــســــاد  أو 
المراهنات أو التلاعب أو التأثير في 
النتائج المباريات لا تخضع للتقادم.

وعدلت اللائحة عقوبة البصق 
على المنافس إلى ٦ مباريات بدلاً من 
٤ مباريات وضاعفت الغرامة المالية 
إلى ٦٠ ألف ريال بدلاً من ٢٠ ألف ريال 
وذلك بحسب المادة ٤٨ الفقرة الرابعة.
وأتــاحــت اللائحة للجنة فرصة 

المعاقبة على المخالفات التي لم يتنبه 
المــبــاراة وفقاً للمادة ٩٣  لها مسؤول 

الفقرة الأولى.
وشـــهـــدت المــــــادة ٤٩ والــخــاصــة 
المــبــاراة  بالمخالفات تــجــاه مــســؤولــي 
تـــــعـــــديـــــلات خـــــاصـــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
العقوبات المالية إذ يعاقب أي شخص 
بـــ٤٠ ألــف ريــال والإيــقــاف ٤ مباريات 
في حال استخدم أفعالاً أو ألفاظاً أو 
إشــارات عدوانية أو بذيئة أو مهينة 
تجاه أي مسؤول بالمباراة كما يوقف 
٦ أشهر أي شخص يقوم بالاعتداء 
عــلــى أي مـــســـؤول بـــالمـــبـــاراة مـــع رفــع 
الغرامة المالية التي تصل إلى ٦٠ ألف 
ريــال كما يوقف ٦ أشهر أي شخص 
يقوم بالبصق على مسؤول المباراة 

وتغريمه ١٠٠ ألف ريال.
كما تــم إجـــراء تعديلات واسعة 
فــيــمــا يـــخـــص الإســـــــــاءات الإعـــلامـــيـــة 
الــقــيــام  إذ يــحــظــر عـــلـــى أي شـــخـــص 
بــــــأي إســـــــــاءة إعــــلامــــيــــة بـــاســـتـــخـــدام 
وســـائـــل الإعـــــلام ســــواء الــتــقــلــيــدي أو 
الــتــلــفــزيــونــي أو الإعـــــلام الــجــديــد أو 
مــــن خـــــلال الـــبـــيـــانـــات الإعــــلامــــيــــة أو 

الــتــصــريــحــات وذلــــك تــجــاه الــلاعــبــين 
أو الأشــخــاص، أو مسؤولي المــبــاراة، 
وتــغــريــمــه مــالــيــاً ٤٠ ألـــف ريــــال، وإذا 
كانت الإساءة تجاه مسؤولي المباراة 
يعاقب بـ٥٠ ألف ريال، وإذا كان تجاه 
الاتحاد أو اللجان القضائية وغيرها 
يغرم مالياً بـــ٨٠ ألــف ريــال، وإذا كان 
المــخــالــف لاعــبــاً أو مــن ضمن الجهاز 
التدريبي أو الطبي يعاقب بالإيقاف 
عاماً وتغريمه ٣٠٠ ألف ريال، وإذا كان 
المخالف مــســؤولاً يعاقب بالحرمان 
عن المشاركة في أي نشاط كروي لمدة 

عام وتغريمه ٣٠٠ ألف ريال.
فــــــــإن أي  المـــــــــــادة ٥٣  وبــــحــــســــب 
شخص يشترك فعليّاً فــي مشاجرة 
ب 

َ
المــبــاراة يُعاق أثــنــاء أو بعد  قبل أو 

بالإيقاف ســت مباريات مــع تغريمه 
٦٠ ألــف ريــال ويــجــوز للجنة تشديد 

العقوبة بحق من ابتدأ المشاجرة.
وشـــــهـــــدت الــــلائــــحــــة تـــعـــديـــلات 
واسعة وتفصيلاً دقيقاً فيما يخص 
الــتــأثــيــر غــيــر المــــشــــروع عــلــى نــتــائــج 
المباريات، وذلك في المادة ٧٦ بعقوبات 
إيـــقـــاف لا تــقــل عـــن عــامــين وغـــرامـــات 
مــالــيــة تــبــدأ بـــــ٣٠٠ ألـــف ريــــال وتصل 

إلى نصف مليون ريال.
كما شهدت تفصيلاً فيما يخص 
الــــفــــســــاد الــــريــــاضــــي بـــحـــســـب المــــــادة 
٧٧ وغــــرامــــات تـــبـــدأ بــنــصــف مــلــيــون 
وتــصــل إلـــى مــلــيــون ريـــال والــحــرمــان 
من المشاركة وعــدم شموله لأي عفوٍ 
رياضي، كما خصصت المادة ٧٨ عن 
المراهنات والتحذير بعقوبات مالية 
وإيــقــاف، ضــد كــل مــن يتعامل معها 

بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وحوت اللائحة تفصيلا جديدا 
خص التدابير الوقتية ومنحت للجنة 
الحق في منحها لأي شخص خضع 
لــعــقــوبــات بــحــيــث يــتــاح لـــه مــمــارســة 

نشاطه حتى يصدر قراره النهائي.

اتحاد الكرة أجرى تعديلات واسعة على لائحة الانضباط («الشرق الأوسط»)

عبد الغني على بعد خطوات من شعار سبارتاك السلوفاكي

٥٤ مليون ريال تنقذ النصر من «أزمة التسجيل»
الهلابي  الله  عبد  الــريــاض: 

وفهد العيسى

ينتظر أن يعلن الاتحاد 
الــــــســــــعــــــودي لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم، 
الـــــســـــمـــــاح لــــــنــــــادي الـــنـــصـــر 
بتسجيل محترفيه الأجانب 
الجدد، فيما أكــدت مصادر 
مــطــلــعــة أن رئـــيـــس الـــنـــادي 
الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن تـــركـــي 
تجاوز هذه العقبة بنجاح.
وأشــــــــــــــــــــارت مــــــصــــــادر 
إدارة  أن  ـــــــــى  إل مــــطــــلــــعــــة 
الـــنـــصـــر ضـــخـــت مــبــلــغ ٥٤ 
مــلــيــون ريــــال مــســاء أمــس 
(٣٨ مــلــيــون ريـــــال رواتــــب 
لــــلاعــــبــــين، و١٦  مــــتــــأخــــرة 
مليون ريــال لإغــلاق كافة 
الــقــضــايــا فـــي غـــرفـــة فض 
المــــنــــازعــــات)، وســيــســجــل 
البرازيلي  النصر كلاً من 
لــــيــــونــــاردو والـــلـــيـــبـــيـــري 

ويــلــيــام جــيــبــور والمــغــربــيــين 
سعد لكرو ومحمد فوزير.

الــنــصــر قد  وكـــانـــت إدارة 
نجحت فــي الــتــوقــيــع مــع المــغــربــي نــجــم البطولة 
الـــعـــربـــيـــة مـــحـــمـــد فــــوزيــــر مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
لــــ٣ ســنــوات بــعــد سلسلة مــثــيــرة من  لعقد يمتد 

المفاوضات.
كما نجحت إدارة النصر في الحصول على 
خدمات المحترف المصري حسام غالي بالإعارة 

من النادي الأهلي المصري.
وسبق لغالي تمثيل النصر في موسم ٢٠٠٩ 
الذي كان موسماً غير جيد للمصري الذي أوقف 
عن اللعب بتهمة تعاطي المنشطات، قبل أن ينجح 
في تبرئة نفسه بفتح العينة الثانية التي أثبتت 

عدم تعاطيه المنشطات.
وفي شأن آخر، ينهي مدرب النصر البرازيلي 
قوميز اليوم الجمعة استعداداته للقاء الفيصلي 
غدا السبت في المجمعة بتجهيز قائمته الأساسية 
لــلــقــاء، الـــذي شهد عـــودة كــل مــن أحــمــد الفريدي 
والمغربي سعد لكرو بعد تعافيهما من الإصابة 
التي أبعدتهما عن التدريبات الجماعية للفريق 

الأسبوع الماضي.
ومــن المنتظر أن يدخل البرازيلي لقاء الغد 
بتشكيل مــكــون مــن ولــيــد عــبــد الــلــه فــي حــراســة 
المرمى، وفي خط الدفاع الرباعي خالد الغامدي 
وعـــمـــر هــــوســــاوي والـــبـــرازيـــلـــي بـــرونـــو أوفــيــنــي 
والمــغــربــي ســعــد لـــكـــرو، وفـــي خـــط الـــوســـط قــائــد 
الفريق إبراهيم غالب وســامــي النجعي وأحمد 
الــفــريــدي والــبــرازيــلــي لـــيـــونـــاردو، وفـــي الــهــجــوم 
الــثــنــائــي مــحــمــد الــســهــلاوي والــلــيــبــيــري ويــلــيــام 
جيبور. من جهة ثانية، اقترب حسين عبد الغني 
قــائــد فــريــق النصر السابق مــن التوقيع رسمياً 
فــي صــفــوف فــريــق ســبــارتــاك ترنافا السلوفاكي 
بعد مفاوضات بدأت بين الطرفين خلال الأسبوع 
المــنــصــرم، ويــتــوقــع أن يحسم المــوضــوع بتوقيع 
عبد الغني لصالح النادي الأوروبي بعدما طلب 
دراسة العرض على أن يعود إلى سلوفاكيا يوم 
الاثنين المقبل للتوقيع الرسمي في حال موافقته.

وكشف التونسي ماهر الورتاني وكيل أعمال 
الــلاعــب فــي منطقة شــمــال أفــريــقــيــا وأوروبـــــا أن 
عبد الغني وصــل إليه عــرض رسمي من النادي 
السلوفاكي مطلع أغسطس (آب) الحالي، قبل أن 
يحط رحاله هناك في النادي قبل يومين من الآن 
للجلوس على طاولة المفاوضات وزيارة مرفقات 

النادي والاطلاع على كل التفاصيل.

وأضـــاف الــورتــانــي، الـــذي وقــع معه اللاعب 
الدولي السابق حسين عبد الغني لإدارة أعماله 
في منتصف يوليو (تموز) الماضي، أن اللاعب عاد 
إلى السعودية لدراسة العرض بجدية، ويتوقع أن 
يعود مجددا إلى سلوفاكيا في منتصف الأسبوع 
القادم من أجل التوقيع رسميا في صفوف نادي 

سبارتاك ترنافا.
وكان حسين عبد الغني تقدم باعتذار رسمي 
عــن عــدم قــبــول عــرض نـــادي شــبــاب الأردن الــذي 
وصل إليه عن طريق المــدرب الأردنــي شــادي أبو 
هشهش بــعــدمــا وصـــل إلــيــه الــعــرض الأوروبـــــي، 
حيث أجــرى عبد الغني اتصالا هاتفيا برئيس 
الــنــادي سليم خير مقدما اعــتــذاره وشــكــره على 

ثقة النادي الأردني فيه.
لــلــنــادي السلوفاكي فإن  وفــي حــال توقيعه 
هــــذه الــتــجــربــة الاحــتــرافــيــة تــعــتــبــر هـــي الــثــانــيــة 
لحسين عبد الغني الذي سبق له خوض تجربة 
نــــادي  بـــصـــفـــوف  فــــي مــــوســــم ٢٠٠٨  احـــتـــرافـــيـــة 
نــيــوشــاتــل الــســويــســري بــعــد خــروجــه مــن فريقه 
الأهلي بعد سنوات طويلة قضاها في صفوف 
النادي الأخضر. ويملك حسين عبد الغني المولود 
في يناير (كانون الثاني) ١٩٧٧ تاريخا كبيرا في 
ا بمشواره مع  القدم السعودية، بــدء ملاعب كرة 
الــثــريــة بقميص  فــريــق الأهــلــي، مـــرورا بتجربته 
الـــذي حقق معه العديد من  الــســعــودي  المنتخب 
الألقاب الإقليمية، قبل أن يخوض تجربة احترافية 
في أوروبا بقميص نادي نيوشاتل السويسري 
الــذي عاد منه مجددا للسعودية ولكن بقميص 

نادي النصر.
ورغم تقدمه في السن فإن حسين عبد الغني 
قــدم تجربة احترافية ناجحة في صفوف نادي 
النصر، وتمكن معه من تحقيق بطولتين لدوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة من 
الغياب والابتعاد للنادي الأصــفــر، قبل أن تبدأ 
علاقة عبد الغني مــع فريقه الأصــفــر فــي التوتر 

والفتور في الفترة الأخيرة.
وفي موسمه الأخير مع النصر زادت حجم 
الخلافات بين عبد الغني ومدرب الفريق الكرواتي 
زوران وعـــدد مــن زمــلائــه فــي الفريق لينتهي به 
المــطــاف مــتــابــعــاً لــفــريــقــه مــن المـــدرجـــات وأحــيــانــاً 
كثيرة مــن منزله، قبل أن يوقع مخالصة مالية 
بعد أن كثر الجدل حوله وزادت المطالبات الشرفية 

والجماهيرية بإبعاده عن الفريق.

عبد الغني في ناديه الجديد سبارتاك السلوفاكي («الشرق الأوسط»)
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آرسنال وليستر سيتي يقصان شريط افتتاح المسابقة الأقوى في العالم

ماراثون الدوري الإنجليزي ينطلق اليوم... وسباق المنافسة مفتوح على مصراعيه
لندن: «الشرق الأوسط»

تنطلق النسخة الخامسة والعشرون 
من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــيــوم، حيث تفتتح  الــقــدم (بريميرليغ) 
مــبــاريــاتــه لــلــمــرة الأولــــى الــيــوم الجمعة 
عــــنــــدمــــا يـــســـتـــضـــيـــف آرســــــنــــــال نـــظـــيـــره 
ليستر سيتي. وتقام تسع مباريات في 
اليوميين التاليين، حيث تتضمن هذه 
المباريات بداية تشيلسي لحملة الدفاع 
عــن لقبه، كما يــخــوض فريقي برايتون 
تـــاون أول مبارياتهما  وهــيــديــرســفــيــلــد 

بالدوري الممتاز.
ويسعى تشيلسي للاحتفاظ باللقب 
لـــلـــمـــوســـم الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، رغـــم 
المنافسة الشرسة المتوقعة من الكثير من 
فرق المسابقة. وتطمح الكثير من أندية 
الــبــطــولــة فـــي الــحــصــول عــلــى الــلــقــب، لا 
سيما توتنهام هوتسبير، وصيف بطل 
النسخة الماضية، ومانشستر يونايتد 
أنــفــقــا مبالغ  ومانشستر ســيــتــي، حــيــث 
باهظة لإبرام صفقات من العيار الثقيل، 
وكذلك ليفربول وآرسنال، اللذان يسعيان 
لـــلـــعـــودة إلــــى مــنــصــة الــتــتــويــج مـــجـــددا. 
نــظــيــره بيرنلي  ويستضيف تشيلسي 
غدا، حيث يتطلع لتجنب الكارثة الأخيرة 
فــــي حــمــلــتــه لـــلـــدفـــاع عــــن الـــلـــقـــب. وقــــدم 
تشيلسي بــدايــة سيئة فــي موسم ٢٠١٥ 
الــتــعــافــي منها،  - ٢٠١٦ ولـــم يتمكن مــن 
وأنهى الموسم في المركز العاشر، حيث 

أقــيــل جــوزيــه مورينيو 
من تدريب الفريق في 

منتصف الموسم.
وأنـــفـــقـــت الأنــــديــــة المـــشـــاركـــة في 
الــــبــــطــــولــــة مــــبــــالــــغ طــــائــــلــــة لــتــعــزيــز 
صـــفـــوفـــهـــا خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــصــيــفــيــة الـــحـــالـــيـــة، حـــيـــث تــوقــعــت 
شــــركــــة ديــــلــــويــــت الـــعـــالمـــيـــة 
لــــــــــــلاســــــــــــتــــــــــــشــــــــــــارات 
والتدقيق المالي 

يــــتــــجــــاوز  أن 
حجم النفقات الحالية الرقم 
الــذي تحقق العام  القياسي 
الماضي، حينما بلغ ١٦٥. ١ 
مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
(٥٢. ١ مليار دولار). وعقب 
بــالــلــقــب في  فـــوز تشيلسي 
(أيـــار) الماضي،  شهر مايو 
قــرر الإيــطــالــي أنطونيو 
كــونــتــي مـــدرب الفريق 
الاســتــعــانــة بــتــيــمــوي 
بــــــاكــــــايــــــوكــــــو لاعــــــب 
مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي، 
لـــــــــتـــــــــدعـــــــــيـــــــــم خـــــط 
الوسط عقب رحيل 

الــصــربــي نيمانيا مــاتــيــتــش لمانشستر 
يونايتد، بينما تعززت صفوف الفريق 
أيضا بالتعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم 
ريـــــــال مــــدريــــد الإســــبــــانــــي، وأنـــطـــونـــيـــو 
روديــجــيــر مــدافــع رومـــا الإيــطــالــي. ومــع 
ابتعاد المهاجم الإسباني دييغو كوستا 
عن حسابات كونتي، بالإضافة لإصابة 
ــــــعــــــاب الــبــلــجــيــكــي  صـــــانـــــع الأل
إيدين هازارد، سيبدأ 
تــشــيــلــســي مــــشــــواره 
فــــي المــــوســــم الــجــديــد 
بــقــائــمــة غــيــر مكتملة 
الـــــــقـــــــوة، حـــســـبـــمـــا أكــــد 

وغاري كاهيل قائد الفريق.كـــونـــتـــي 
مــــن جـــانـــبـــه، ســـيـــخـــوض تــوتــنــهــام 
مبارياته في النسخة الجديدة للبطولة 
على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة 
البريطانية لندن، في ظل قيامه بإعادة 
بــنــاء ملعبه (وايـــت هـــارت لـــين). واتسم 
سوق انتقالات اللاعبين بالنسبة للنادي 
اللندني بالهدوء، حيث انتعشت خزينته 
بـــ٤٥ مليون جنيه إسترليني عقب بيع 
لاعبه كايل ووكر إلى مانشستر سيتي، 
لــكــنــه لــم يــبــرم أي صــفــقــة حــتــى الآن في 
الــحــالــي. على النقيض تماما،  الصيف 
تكبد مانشستر يونايتد أكثر من مائة 
مليون جنيه إسترليني لضم البلجيكي 

رومــــيــــلــــو لــــوكــــاكــــو مــــهــــاجــــم إيــــفــــرتــــون 
وماتيتش من تشيلسي.

ويعتقد مايكل كــاريــك لاعــب وسط 
يونايتد أن لوكاكو هــو الخيار الأمثل 
لــقــيــادة هــجــوم الــفــريــق، الـــذي عــانــى من 
الــفــقــر الــتــهــديــفــي فـــي المـــوســـم المـــاضـــي. 
وقال لاعب يونايتد المخضرم إن «لوكاكو 
مهاجم ممتاز ولديه حضور طاغ وأحرز 

الكثير من الأهداف».
وأوضــح كاريك أن «جميع عناصر 
الفريق بحاجة للمساهمة في تسجيل 
الأهداف وتخفيف الضغط على اللاعبين 
الــقــدرات الهجومية، لكن لوكاكو  ذوي 
بطبيعة الحال سيكون هو المهاجم الذي 
نتطلع إليه لتسجيل الأهداف. إنني أثق 

للغاية في قدراته».
ويـــــخـــــوض المـــــــــدرب المـــثـــيـــر لــلــجــدل 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو مــوســمــه الــثــانــي مع 
مانشستر يــونــايــتــد، وبــالــنــظــر لمسيرة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي مــــع الأنـــديـــة 
الــتــي ســبــق لــه أن تــولــى تــدريــبــهــا، فإنه 
سيكون على موعد مع التتويج باللقب 
فــي المــوســم الــجــديــد. وحــصــل مورينيو 
على لقب الــدوري خــلال موسمه الثاني 
مع جميع الأنــديــة التي تولى تدريبها، 
بورتو البرتغالي، وتشيلسي الإنجليزي 
(في ولايتيه للفريق الأزرق)، وإنتر ميلان 

الإيطالي، وريال مدريد الإسباني.
أما الجار اللدود مانشستر سيتي، 
فــأنــفــق أكـــثـــر مـــن مــائــتــي مــلــيــون جنيه 
إسترليني لاستقدام خمسة لاعبين هم 
برناردو سيلفا، وإيديرسون مورايش، 
وبــــنــــيــــامــــين مـــــيـــــنـــــدي، وكــــــايــــــل ووكــــــــر، 
ودانــيــيــلــو. وصـــرح الإســبــانــي جوسيب 
غوارديولا مدرب الفريق: «في المباريات 
الودية الثلاث الأخيرة خلال الاستعداد 
للموسم الجديد، أحرزنا عشرة أهداف 
في مرمى فرق قوية، ولم نستقبل سوى 
هــدف واحـــد». وكشف غــوارديــولا: «لقد 
لــم تهتز  تــوفــر الاســتــقــرار الجيد لدينا. 
شباكنا كثيرا، كنا دائــمــا نخلق فرصا 
أكـــثـــر مـــن المــنــافــســين وهـــــذا مـــا يجعلنا 
راضــين تماما عن مستوى الفريق، لكن 
الـــواقـــع ســيــبــدأ الآن». وأكــــد غـــوارديـــولا 
أنـــه «يــنــبــغــي عــلــيــنــا الــقــيــام بــذلــك تحت 
الــضــغــط، نــحــن قــمــنــا بــهــا دون ضغوط 
خــلال المــبــاريــات الــوديــة، ويتعين علينا 
الآن الــتــعــرف عــلــى مـــدى تــأثــرنــا فــي ظل 

ضغط اللقاءات الرسمية».
وقــــــام لـــيـــفـــربـــول بــتــدعــيــم صــفــوفــه 
أيضا في الصيف الحالي، حيث تعاقد 
مع الجناح الدولي المصري محمد صلاح 
نجم روما الإيطالي، بالإضافة للاعبين 
دومينيك سولانكي وأندرو روبرتسون، 

فــي ظــل سعي الــفــريــق لاســتــعــادة اللقب 
الغائب عن خزائنه منذ عام ١٩٩٠. وقال 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب مـــدرب ليفربول: 
«ينبغي أن تــكــون لدينا أهـــداف نسعى 
لتحقيقها في الموسم الجديد. أعتقد أننا 
نمتلك فريقا جيدا للغاية الآن». وتابع 
كلوب: «واجهنا حظا سيئا بعض الشيء 
في الموسم المــاضــي. أعتقد أن بإمكاننا 

الآن اللعب بشكل أفضل».
ويـــســـتـــهـــل آرســـــنـــــال مـــســـيـــرتـــه فــي 
المــوســم الجديد وهــو منتش بتتويجه 
بـــلـــقـــب الـــــــــدرع الـــخـــيـــريـــة عـــلـــى حـــســـاب 
تــشــيــلــســي يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي، بينما 
يــــخــــوض نـــجـــمـــه الـــتـــشـــيـــلـــي ألــكــســيــس 
ســـانـــشـــيـــز مـــوســـمـــه الأخــــيــــر فــــي عــقــده 
مــع فــريــق (المــدفــعــجــيــة). وعــقــب إخــفــاق 
آرسنال في التأهل لبطولة دوري أبطال 
أوروبا للمرة الأولى منذ أن تولى مدربه 
الفرنسي أرسين فينغر قيادة الفريق عام 
١٩٩٦. وذلـــك بعدما حصل على المركز 
الخامس في ترتيب بريميرليغ الموسم 
المـــاضـــي، أنـــفـــق الـــنـــادي الــلــنــدنــي ٥. ٤٦ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــلــتــعــاقــد مع 
ألكسندر لاكازيتي مهاجم فريق ليون 
الــفــرنــســي. وأعـــــرب فــيــنــغــر عـــن تــفــاؤلــه 
بالموسم الجديد، قائلا: «لقد اتسم أداؤنا 
بالانضباط البالغ في مبارياتنا الأخيرة 
خلال فترة الإعداد. إن هذا يبدو مطلوبا 
حتى نكون جــاهــزيــن». وأشـــار فينجر: 
«دعــــونــــا نــلــعــب فــــي بــريــمــيــرلــيــغ بــهــذا 
الالــتــزام والانــضــبــاط والــــروح القتالية، 

ونرى ما يمكننا الوصول إليه».
الــهــدف الأســاســي  وبينما ســيــكــون 
لكل من نيوكاسل يونايتد وهيدرسفيلد 
تـــاون وبــرايــتــون، الــتــي صــعــدت حديثا 
للمسابقة، هو البقاء في البطولة، فإن 
فــيــنــغــر يـــــرى أن ســـبـــاق المـــنـــافـــســـة عــلــى 
اللقب سيبقى مفتوحا على مصراعيه. 
وشــدد فينغر على أن «لدينا سبعة أو 
ثــمــانــيــة فــــرق بــإمــكــانــهــا المــنــافــســة على 
الــلــقــب، وهـــو مــا يــجــعــل الــبــطــولــة تتسم 
بــالإثــارة والمتعة». وينتهي غــدا البحث 
الطويل لفريقي هيديرسفيلد وبرايتون 
الـــدوري الممتاز عندما  عن المشاركة في 
يخوضان أول مبارياتهما بالدوري غدا. 
ويحل هيديرسفيلد ضيفا على كريستال 
بالاس، في أول مشاركة له بالدوري منذ 
عــام ١٩٧٢. ويــخــوض بــرايــتــون مباراته 
الأولــى في الــدوري الممتاز منذ ٣٤ عاما 
عندما يستضيف فريق مانشستر سيتي 

المرشح لنيل لقب الدوري.
ويــــســــتــــضــــيــــف واتــــــــفــــــــورد نـــظـــيـــره 
ليفربول، ويحل ستوك سيتي ضيفا على 
إيــفــرتــون، ويستضيف ساوثهامبتون 
نــــظــــيــــره ســــــــوانــــــــزي، ويــــلــــعــــب ويـــســـت 
بروميتش مــع بــورنــمــوث فــي المباريات 
التي ستقام غــدا. فيما يلعب نيوكاسل 
مع توتنهام ويلتقي مانشستر يونايتد 
مع وستهام في ختام مباريات الجولة 

يوم الأحد.

آرسنال يتطلع لتعويض خيبة الموسم الماضي (إ.ب.أ)

جيمي فاردي 
ورياض محرز 

وأمل جديد لليستر 
(«الشرق الأوسط») 

غياب ديمبيلي عن تدريبات دورتموند يعزز احتمال انتقاله إلى برشلونة

كلوب مدرب ليفربول: كوتينيو ليس للبيع بأي ثمن
لندن: «الشرق الأوسط»

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول 
إن فـــريـــقـــه لـــــن يـــبـــيـــع لاعــــــب الـــوســـط 
فــيــلــيــب كــوتــيــنــيــو بــــأي ســعــر بينما 
ذكــــرت تــقــاريــر بــريــطــانــيــة أن الــنــادي 
رفـــــض عـــرضـــا ثـــانـــيـــا مــــن بــرشــلــونــة 
مقابل مائة مليون يورو (١١٧ مليون 
إلـــى ضم  دولار). ويــتــطــلــع بــرشــلــونــة 
الــذي انتقل  صانع اللعب البرازيلي، 
إلـــى لــيــفــربــول قــادمــا مــن إنــتــر ميلان 
مــقــابــل ٨٫٥ مــلــيــون جنيه إسترليني 
(١١ مليون دولار) فــي ٢٠١٣. وسبق 
أن تقدم بعرض مقابل ٨٠ مليون يورو 

ورفضه ليفربول الشهر الماضي.
بــــطــــل إســــبــــانــــيــــا ٢٤ مــــرة  ورفــــــــع 
الــعــرض إلــى ٨٥ مليون يــورو إضافة 
إلـــى ١٥ مــلــيــون يـــورو أخـــرى كحوافز 
لكن ليفربول رفــض العرض وتمسك 
ببقاء اللاعب وفقا لما ذكرته التقارير. 
ونقلت شبكة سكاي ألمانيا عن كلوب 
قــولــه «لــيــفــربــول لــيــس فــريــقــا يحتاج 
إلــى بيع الــلاعــبــين... لــذا لا يهم قيمة 
العرض المقدم». وأضــاف: «من وجهة 
نـــظـــر مــــاديــــة لا يــــوجــــد ســـعـــر مــحــدد 
يجعلنا نوافق على رحيله... هدفنا 
امــــتــــلاك أفـــضـــل تــشــكــيــلــة لـــذلـــك نــريــد 
الاحــتــفــاظ بــلاعــبــيــنــا وإضـــافـــة المــزيــد 

وهذه خطتنا».
ومــــدد الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي الــبــالــغ 
عـــمـــره ٢٥ عـــامـــا تـــعـــاقـــده لمــــدة خمس 
سنوات خلال الموسم الماضي. وقالت 
تــقــاريــر إن بــرشــلــونــة يــســتــهــدف ضم 
كــوتــيــنــيــو وعـــثـــمـــان ديـــمـــبـــلـــي لاعـــب 
بروسيا دورتموند لتعويض رحيل 
البرازيلي نيمار الذي انتقل الأسبوع 
المـــاضـــي إلــــى بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
في صفقة قياسية مقابل ٢٢٢ مليون 
الــتــقــاريــر الإسبانية  يــــورو. ورغـــم أن 
أكدت أن برشلونة بات قريبا من ضم 
الــتــقــاريــر البريطانية  كوتينيو نــفــت 
ذلك وأكــدت رفض ليفربول رحيله أو 

حتى مناقشة أي عرض جديد.
تــأتــي هـــذه الــتــطــورات فــي الــوقــت 
الـــــــــذي غــــــــاب فــــيــــه لاعــــــــب بــــوروســــيــــا 

دورتــمــونــد الألمــانــي الفرنسي عثمان 
ديمبيلي عن التمارين أمس، بحسب 
ما كشف مدرب الفريق بيتر بوش، ما 
يعزز التقارير حــول احتمال انتقاله 
إلــــــى نـــــــادي بـــرشـــلـــونـــة الــــبــــاحــــث عــن 
تعويض نجمه البرازيلي نيمار. وقال 
بوش في مؤتمر صحافي: «لم يأت إلى 
التمارين اليوم ولا ندري ما سبب ذلك. 
حاولنا الاتصال به لكننا لم نتمكن من 
ذلــك». وأضــاف: «آمــل في ألا يكون قد 

أصابه مكروه».
وكان لاعب الوسط الدولي الشاب 
(٢٠ عاما) شــارك الأربعاء مع زملائه 
في التقاط الصورة التذكارية للفريق 
الــجــديــد،  الألمــانــي تحضيرا للموسم 
إلا أنـــه لــم يــحــضــر إلـــى مــقــر الــتــدريــب 
الخميس. وتربط التقارير بقوة بين 

الــذي يعد من أبــرز المواهب  ديمبيلي 
الأوروبية الشابة، والنادي الكتالوني 
الــــــذي تــخــلــى الأســــبــــوع المــــاضــــي عــن 
نــيــمــار، مــا جعل  الــبــرازيــلــي  مهاجمه 

منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.
ـــــــــــــم يـــــــخـــــــف ديــــــمــــــبــــــيــــــلــــــي فــــي  ول
تصريحات صحافية رغبته باللعب 
مـــع بـــرشـــلـــونـــة، قـــائـــلا إن ذكــــر اســمــه 
ضــمــن الــلاعــبــين المـــرغـــوبـــين مـــن قبله 
أمر «ممتع». كما أنه أسهم في إذكاء 
نـــار الــشــائــعــات هـــذا الأســبــوع عندما 
حـــذف اســـم الــنــادي الألمــانــي وشــعــاره 
مــن حــســابــاتــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. وانضم ديمبيلي الصيف 
الماضي إلى دورتموند قادما من رين 
الفرنسي مقابل ١٥ مليون يورو، ووقع 
معه عقدا لخمسة أعوام. اختير أفضل 

لاعب واعد في الدوري الألماني نهاية 
الموسم الماضي بعدما سجل ٦ أهداف 
في ٣٢ مباراة، وأسهم في إحراز فريقه 

لقب كأس ألمانيا.
وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية 
أفـــادت بــأن وفــدا مــن برشلونة حضر 
إلى ألمانيا للتفاوض بشأن ديمبيلي 
مع دورتموند، إلا أن الأخير طلب مبلغ 
١٥٠ مليون يورو للتخلي عنه، وهو ما 
اعتبره برشلونة مبالغا به. وبحسب 
صـــحـــيـــفـــة «مـــــــونـــــــدو ديــــبــــورتــــيــــفــــو» 
الكتالونية، فقد سعى برشلونة إلى 
المــاضــي، إلا أنه  الــعــام  ضــم ديمبيلي 
فــضــل الانـــتـــقـــال إلــــى دورتـــمـــونـــد، إلا 
أنها أفادت بأن اللاعب أبلغ مسؤولي 
أنـــه «سيلعب مع  الــكــتــالــونــي  الــنــادي 

برشلونة في يوم من الأيام».

فيليب كوتينيو («الشرق الأوسط»)عثمان ديمبيلي («الشرق الأوسط»)

تفوقت في بطولة العالم على النجمة الأميركية أليسون فيليكس صاحبة الـ٦ ذهبيات

لندن: «الشرق الأوسط»

على طريقة شباب عصر التواصل الاجتماعي، لم تنس 
العداءة البحرينية سلوى ناصر عيد التذكير بمتابعتها 
النجمة الأميركية أليسون فيليكس على «إنستغرام»، حتى 
بعد تفوقها عليها محرزة فضية سباق «٤٠٠م» في بطولة 

العالم لألعاب القوى في لندن.
عـــن فــيــلــيــكــس صــاحــبــة الــــــ٦ ذهـــبـــيـــات والـــتـــي عــادلــت 
المــيــدالــيــات فــي بطولة  لــعــدد  الــرقــم القياسي  ببرونزيتها 
العالم (١٤)، قالت عيد لوكالة الصحافة الفرنسية: «هي 
أنــا مــن متابعيها على  قــدوتــي وأشــاهــدهــا منذ طفولتي. 
(إنستغرام)». لكن ابنة التاسعة عشرة سيتابعها كثيرون 
من الآن فصاعدا، فبحسب مدربها النيجيري جون جورج 
أوبيا قال: «لا شك أنها ستصبح بطلة للعالم في السنوات 

القليلة المقبلة».
خـــزنـــت عــيــد نـــاصـــر طــاقــتــهــا الأربــــعــــاء، وبـــعـــد بــدايــة 
بطيئة، انقضت على متصدرتي السباق الأميركية فيليس 
فــرنــســيــس صــاحــبــة الــذهــبــيــة، وفــيــلــيــكــس الـــتـــي رضــخــت 
للموهبة البحرينية الصاعدة. قالت ناصر التي سجلت 

رقما شخصيا بزمن ٥٠٫٠٦ ثانية: «أنا 
أتــوقــع ميدالية.  فــخــورة وسعيدة ولــم 
لا يتعلق الأمر بالفوز على فيليكس، 
بل بــإحــراز ميدالية وتحسين وقتي. 
الـــســـبـــاق كــــان قــاســيــا بــســبــب بــــرودة 
الـــطـــقـــس وحــــاولــــت تـــقـــديـــم الأفـــضـــل. 
أعتقد أن المــرة المقبلة قد أحقق الفوز 

إن شاء الله».
بــطــلــة الـــعـــالـــم تـــحـــت ١٨ 

كـــــالـــــي ٢٠١٥،  فــــــي  عـــــامـــــا 
حــيــث أعـــجـــب بــقــدراتــهــا 
نجم العشارية الأميركي 
آشــتــون أيــتــون، لــم تغير 
شيئا فــي تدريبها هذه 
السنة بل عملت بجهد، 
وشــــــــــرح لــــهــــا مــــدربــــهــــا 
قائلا: «هذا مسرح كبير 
ولـــه رهــبــتــه، لا تــخــافــي. 

ابقي مــع إيــقــاع الــعــداءات 
فـــــــي الــــــبــــــدايــــــة ثـــــــم انـــقـــضـــي 

عليهن. أنا مبتهج لأنها ركضت 
كما طلبت منها».

ولـــــــــــــدت عـــــيـــــد نـــــــاصـــــــر فـــي 
نيجيريا لأم نيجيرية ووالـــد 

بــحــريــنــي، وانــتــقــلــت عــائــلــتــهــا فـــي طــفــولــتــهــا إلــــى مملكة 
البحرين. كانت والدتها تشارك في سباقات ١٠٠ و٢٠٠م 
في المدرسة، واكتشفت سلوى بسرعة قدرتها على خوض 
سباقات السرعة «في طفولتي كنا نركض ونلعب، وكانوا 
يقولون (الأطفال) إنني سريعة». أعجبتها سباقات السرعة، 
لكن والدتها رفضت في بــادئ الأمــر «ربما لعدم جديتي، 
لكنها عدلت عن رأيها بعد رؤيتي أركض مع أصدقائي على 

مضمار استاد البحرين الوطني».
بدأت تشارك في السباقات بعمر الحادية عشرة، على 
مسافة ١٠٠م ثم ٤٠٠، لكن الأخير لم يرق لها بداية: «عندما 
أنهيت السباق شعرت بالسوء والتوتر لدرجة أنني لم أعد 
أرغــب المشاركة به مرة أخــرى. لكن مدربي أصر على أنني 
إلــى القيام بذلك. أنا  سأكون جيدة في ٤٠٠م، فاضطررت 

ممتنة كثيرا لأستاذي».
اســتــهــلــت مـــشـــوارهـــا بــــإحــــراز الألــــقــــاب الــعــربــيــة لــدى 
الناشئات في ٢٠١٤. عملت مع مدرب جديد هو البلغاري 
يانكو براتانوف، وقررت ممارسة تمارين صباحية لتقوية 
عضلاتها. يضيف مدربها النيجيري: «بدأت تدريبها عام 
٢٠١٤ عندما أحــرزت فضية أولمبياد الناشئين في الصين. 
انتقلت إلى مدرب آخر، ثم عادت إلى وقالت: هذا هو مدربي 
الأصلي». وتابع: «عسكرنا في أذربيجان بعد المشاركة في 
الــوجــود في البحرين كان  دورة الألــعــاب الإسلامية، لأن 
صعبا بسبب الحرارة المرتفعة صيفا». ورغم صغر سنها، 
قدمت عيد ناصر أداء مميزا على الملعب الأولمبي في لندن، 

طارحة اسمها بقوة في سباق اللفة الواحدة.
تابعت: «كنت متوترة، ولأكون صريحة الكل يكون 
مــتــوتــرا. لــكــن عــنــد حــاجــز الانـــطـــلاق كـــل الأمـــــور تـــزول، 
ويــجــب أن تــكــون جــاهــزا. ضغطت فــي السباق 
ولم أكن أدرك مركزي. لم أفكر بفيليكس ولم 
أشاهد أحدا أمامي». وعما إذا ستشارك في 
ســبــاقــات أخـــرى، قــالــت: «الآن أركـــز على 
٤٠٠م، وربـــمـــا فـــي المــســتــقــبــل أخـــوض 
أمـــــا عــــن مــنــحــهــا مــيــدالــيــة  ٢٠٠م». 
ثــانــيــة للبحرين بــعــد ذهــبــيــة روز 
شــيــلــيــمــو فـــي المـــــاراثـــــون، قــالــت: 
«هذا إنجاز كبير. الكل يجب أن 
يــكــون ســعــيــدا، لأنــنــي سعيدة 
وفــخــورة بنفسي. سأحتفل 
مع زملائي في الفريق ثم 
عــائــلــتــي». تــخــتــم بعين 
دامعة «أحبك أمي، قمت 
بـــذلـــك لأجــــلــــك، أشـــكـــرك 
لجعلي أؤمن بنفسي».

سلوى  
البحرينية 

في طريقها 
لإحراز 
الفضية 
(أ.ف.ب)

سلوى ناصر البحرينية تحلق نحو العالمية
وتحرز فضية سباق «٤٠٠م» 
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الضجة التي صاحبت وصول المدربَين البرتغالي والإسباني إلى مانشستر هدأت وبقيت الشكوك حول قدرتهما

مورينيو وغوارديولا... الفوز بالألقاب بات أمراً منتظرا بعد إنفاق مبالغ طائلة
لندن: جيمي جاكسون

فـــــي أعـــــقـــــاب نــــجــــاح المـــــــدرب 
أنــــطــــونــــيــــو كــــونــــتــــي فــــــي قــــيــــادة 
تــشــيــلــســي نـــحـــو حـــصـــد بــطــولــة 
الدوري الممتاز الخامسة في تاريخ 
الــنــادي، وذلـــك فــي موسمه الأول 
مـــع تــشــيــلــســي، يــتــهــيــأ جــوســيــب 
غـــــوارديـــــولا وجــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
لخوض موسم ٢٠١٧ / ٢٠١٨ الذي 
ينطوي على أهمية محورية في 
مسيرتيهما. وتنبع هذه الأهمية 
مــن حقيقة أن كــلا المــدربــين جرى 
بالفعل التغاضي عن أخطائهما 
المـــاضـــي. إلا أن الإنــجــاز  المـــوســـم 
الــذي حققه كونتي سلط الضوء 
تـــردي أداء كل  بقسوة على مــدى 

من غوارديولا ومورينيو.
مــن ناحيته، قــاد غــواريــدولا 
مــانــشــســتــر ســيــتــي نـــحـــو المـــركـــز 
المــاضــي، وهو  الثالث في الموسم 
في الــواقــع إنجاز بــدا غير مقنع، 
قـــاد مــوريــنــيــو مانشستر  بينما 
يــونــايــتــد إلــــى المـــركـــز الـــســـادس. 
ومثلما يوحي ترتيب الناديين، 
فإن أياً من المدربين لم ينجح في 
المــنــافــســة بــجــديــة عــلــى الــبــطــولــة، 
وبالتالي فإن مسؤولي الناديين 
يــــجــــدوا صـــعـــوبـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد فــي 

إيجاد أعذار لهما.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار رئـــيـــس 
مانشستر سيتي، خلدون المبارك، 
إلى مهمة إعادة البناء التي شرع 
فيها غوارديولا. في المقابل، فإن 
عـــــودة مــوريــنــيــو لــلــمــشــاركــة في 
بــطــولــتــين، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــأهــل 
أبـــطـــال أوروبــــــا،  لــبــطــولــة دوري 
بدا إنجازاً كاف أمام إد وودورد، 
نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر 
يونايتد، للسماح له بالاستمرار 
مع الفريق. أما اليوم، أصبح لزاماً 
على المدربين تحقيق المزيد. وعلى 
ما يبدو، فإن الحد الأدنى المقبول 
مــــن غــــــوارديــــــولا ومـــوريـــنـــيـــو أن 
يضمن كل منهما منافسة فريقه 
بقوة على بطولة الــدوري الممتاز 
(أيــار) المقبل. وإذا لم  حتى مايو 
فـــإن واحــــداً منهما  يتحقق ذلــــك، 

على الأقل سيخسر وظيفته.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، يـــبـــدو 
تشيلسي المرشح الأول لاقتناص 
الــبــطــولــة فـــي مــوســمــهــا الــجــديــد، 
وإن كانت جهات المراهنات تميل 
بــاتــجــاه مانشستر ســيــتــي. على 
أية حال، من الصعب خروج دائرة 
المنافسة على اللقب عــن الأنــديــة 
الأربـــــعـــــة الــــكــــبــــرى الــــتــــي تــأهــلــت 
أبـــطـــال  لـــبـــطـــولـــة دوري  بـــالـــفـــعـــل 
أوروبـــا، قطبي مدينة مانشستر 
سيتي ويونايتد وكذلك توتنهام 

هوتسبير.
داخل تشيلسي، أصبح دييغو 
كوستا شخصا غير مرغوب فيه 
وبات رحيله مؤكداً. ومع ذلك، من 
المؤكد أن رحيله سيكون بمثابة 
خسارة كبيرة لكونتي بالنظر إلى 
بــراعــة الــلاعــب الــبــرازيــلــي ومعدل 
تسجيله الأهداف الموسم الماضي 
مـــن الــــــدوري المــمــتــاز والـــــذي بلغ 
٢٠ هــدفــاً فــي إجــمــالــي ٣٥ مــبــاراة 
خــاضــهــا، والـــذي جــاء فــي أعقاب 
مــعــدل ٢٠ هــدفــاً خـــلال ٢٦ مــبــاراة 
فــي مــوســم ٢٠١٤ - ٢٠١٥. وبـــدلاً 
عن كوستا، ستجري الاستعانة 
بألفارو مــوراتــا، الــقــادم مــن ريــال 
مدريد مقابل مبلغ قياسي بلغ ٧٠ 
مليون جنيه إسترليني. ويكمن 
الاخــــتــــبــــار الــحــقــيــقــي هـــنـــا فــيــمــا 
الــبــالــغ ٢٤ عاماً  الــلاعــب  كـــان  إذا 
بمقدوره أن يصبح بالفعل قلب 
الــنــحــو الكلاسيكي  هــجــوم عــلــى 
المــألــوف فــي تشيلسي على غــرار 

كوستا وديدييه دروغبا.
جدير بالذكر أنه في الموسم 
المـــاضـــي ســجــل مـــوراتـــا ١٥ هــدفــاً 
خلال ٢٦ مباراة - منها ١٤ شارك 
في التشكيل الأساسي بها. وبلغ 
إجمالي الوقت الذي شارك به في 
الــلــعــب ١٫٣٣٤ دقــيــقــة، مــمــا يعني 
أنه حقق نسبة مبهرة تتمثل في 
هدف كل ٨٨٫٩ دقيقة. أيضاً، سجل 
موراتا، الذي يبلغ طوله قرابة ٦ 
أقـــدام و٣ بــوصــات، أكبر عــدد من 
الأهداف بالرأس في إطار الدوري 

الممتاز الإسباني.
داخــــــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، 
أغــدق غــوارديــولا ١٩٩٫٧٩ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عـــلـــى خــمــســة 
لاعبين فقط، أربعة منهم في مراكز 
دفاعية - إيدرسون، حارس المرمى 
الجديد، ولاعبي خط الظهر كايل 
ووكــــرمــــن تـــوتـــنـــهـــام والــفــرنــســي 
بــنــجــامــين مـــيـــنـــدي مــــن مــونــاكــو 
والبرازيلي دانيلو من ريال مدريد 
والــذي يمكن الاستعانة به أيضاً 
فــي خــط الــوســط. كــمــا جـــرى ضم 
مهاجم خط الوسط البرتغالي من 
بنفيكا بــيــرنــاردو سيلفا مقابل 
٤٣٫٦ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لــيــنــضــم بـــذلـــك إلـــــى خــــط هــجــوم 
غـــــوارديـــــولا الآخــــــذ فــــي الــتــنــامــي 

المستمر.
ويــــضــــم هــــجــــوم مــانــشــســتــر 

ســيــتــي أيــضــاً كـــل مـــن البلجيكي 
بــــرويــــن والإســـبـــانـــي  كــيــفــين دي 
ديــفــيــد ســيــلــفــا والألمـــانـــي لــيــروي 
ســـانـــي والأرجــنــتــيــنــي ســيــرغــيــو 
أغــــويــــرو والـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــيــل 
جـــيـــســـوس ورحـــــيـــــم ســـتـــرلـــيـــنـــغ. 
الــواقــع، المــزحــة القديمة التي  فــي 
ظــهــرت حـــول ضــم آرســــين فينغر 
قـــلـــب هــــجــــوم جــــديــــد إلــــــى فـــريـــق 
آرســنــال فــي وقــت تحوم الشكوك 
حــــــول مـــشـــاركـــتـــه كــــأســــاســــي مــع 
الــفــريــق، تنطبق أيــضــاً الآن على 

غوارديولا والمهاجمين الجدد.
فــي أعــقــاب الصعوبات التي 
جابهها الفريق الموسم الماضي، 
المــعــتــقــد أن أداء مــانــشــســتــر  مــــن 
ســــيــــتــــي فـــــــي المـــــــوســـــــم الــــجــــديــــد 
سيعتمد عــلــى مـــدى قــدرتــه على 
إحــكــام غلق صــفــوف دفــاعــه التي 
بدت مهلهلة من قبل. وحتى الآن، 
تنقص صفقات غوارديولا خلال 
موسم الانتقالات الصيفي لاعب 
قلب دفاع، رغم أن الفريق يعاني 
بـــــوضـــــوح مـــــن مـــشـــكـــلـــة فـــــي هـــذا 
المــركــز. في الوقت الــراهــن، يعتبر 

الــبــلــجــيــكــي فــنــســنــت كــومــبــانــي 
الـــلاعـــب الــوحــيــد الــــذي نــجــح في 
تـــرســـيـــخ وجـــــــوده كـــاخـــتـــيـــار أول 
لمـــركـــز قــلــب الــــدفــــاع، لــكــنــه عــانــى 
كثيراً من الإصابات خلال المواسم 
الأخيرة. أما الشركاء المحتملون 

لقائد الفريق فهما جون ستونز 
الذي لم تجر الاستعانة به بعد في 
هذا المركز والأرجنتيني نيكولاس 
أوتـــامـــنـــدي الـــــذي شــهــد مــســتــواه 
تــــراجــــعــــاً فـــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة. 

أمــــا لاعــــب قــلــب الــــدفــــاع الــوحــيــد 
الآخـــــر المــعــتــرف بـــه فــهــو تــوســين 
إدارابـــيـــويـــو الــبــالــغ ١٩ عــامــاً ولــم 

يثبت مهارته بعد.
أمـــا الــصــفــقــات الــتــي أبــرمــهــا 
مـــوريـــنـــيـــو، فــتــضــمــنــت المـــهـــاجـــم 

الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو لــوكــاكــو من 
إيفرتون، وقلب الدفاع السويدي 
فــيــكــتــور لـــيـــنـــدولـــف مــــن بــنــفــيــكــا 
ولاعـــــــب خـــــط الـــــوســـــط الـــصـــربـــي 
مــن تشيلسي  نيمانيا ماتيتش 

بـــتـــكـــلـــفـــة إجــــمــــالــــيــــة بـــلـــغـــت ١٤٦ 
مليون جنيه إسترليني. جدير 
بـــالـــذكـــر أنـــــه عـــنـــد بــــدايــــة مــوســم 
الانـــتـــقـــالات، أعــلــن المــــدرب الــبــالــغ 
٥٤ عاماً أنه يعتبر لوكاكو هدفاً 
رئيسياً بالنسبة له. وفي أعقاب 
الإصابة الخطيرة التي مني بها 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
في الركبة، قرر مورينيو أن سجل 
لــوكــاكــو المتمثل فــي تسجيل ٨٨ 
هــدفــاً بــبــطــولــة الـــــدوري مــنــذ عــام 
٢٠١٢ - لا يتفوق عليه خلال الفترة 
ذاتــــهــــا ســـــوى أغــــويــــرو - يــجــعــل 
منه اختياره المفضل لمركز رأس 

الحربة.
والـــســـؤال هــنــا: هــل يــمــكــن أن 
يمثل ماتيتش الإضافة الجديدة 

الـــتـــي تـــدفـــع الــلــقــب بــعــيــداً عن 
تشيلسي وباتجاه مانشستر 

يونايتد؟ في الواقع، يمكن 
التعرف على مدى أهميته 

مـــــــــــــن وصـــــــــف 
مـــوريـــنـــيـــو لــه 
بـــــالـــــعـــــبـــــقـــــري 
فــــــــــي أعـــــــقـــــــاب 

مشاركته الأولــى في مباراة ودية 
أمام الفريق الإيطالي سامبدوريا 
والـــتـــي انــتــهــت بـــفـــوز مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد بنتيجة ٢ - ١. ويعني 
انضمام ماتيتش للفريق أن بول 
بــوغــبــا لـــن يــطــلــب مــنــه بــعــد الآن 
الاضطلاع بأدوار مختلفة تتطلب 
منه التنقل ما بين مركزي صاحب 
القميص رقم ٦ ورقم ٨، بل وأحيانا 
رقم ١٠. الآن، أصبح بمقدور بوغبا 
التركيز على دوره في خط الوسط 
مثلما يــأمــل المــــدرب، رغـــم أنـــه في 
أعقاب معدل الـ٥٤ هدفاً الذي حققه 
مانشستر يونايتد الموسم الماضي 
- ليصبح بذلك الأسوأ من بين أول 
سبعة أندية في جدول الترتيب - 
فإن هذا الوضع ينبغي أن يتحسن 
وإلا لــن تــكــون هــنــاك أدنـــى أهمية 
لــلأســلــوب الــــذي يــخــتــاره الــلاعــب 

الفرنسي في اللعب.
في المقابل، تحدث مورينيو 
لـــضـــم  يــــســــعــــى  يــــــــــــزال  الــــــــــــذي لا 
إلــى فريقه، عــن توتنهام  مهاجم 
هوتسبير كفريق يشكل تحدياً 
حقيقياً مــع احــتــفــاظــهــم بجميع 

مــاوريــســيــو اللاعبين الذين أراد 

بــوكــيــتــيــنــو الإبــــقــــاء عــلــيــهــم. إلا 
أنــه في المقابل، أخفق المــدرب في 
تجديد عناصر فريقه، وقد شدد 
مؤخراً على الحاجة لذلك لضمان 
المــبــاريــات فــي معاونة  أن تنجح 
هاري كين وديلي إلي وزملائهما 
على رفع مستوى أدائهم. وحتى 
إذا ما حدث ذلك، من غير المحتمل 
أن ينجح توتنهام هوتسبير في 
الـــتـــفـــوق عــلــى خـــطـــوات الــتــعــزيــز 
الــتــي اتخذها منافسوه، ذلــك أن 
تــشــيــلــســي أضـــــــاف أيــــضــــاً لاعـــب 
خـــط الـــوســـط الــفــرنــســي تــيــمــوي 
بــاكــايــوكــو (مــقــابــل ٣٩٫٧ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي) مـــن مــونــاكــو 
والمدافع الألماني أنطونيو روديغر 
(٣٤ مليون جنيه إسترليني) من 
روما. وعليه، فإن نجاح توتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر فــــي إنــــجــــاز المـــوســـم 
الجديد بالمركز الثاني مرة أخرى 

سيأتي بمثابة نصر صغير له.
وبــــــــلا شــــــك فـــــإنـــــه قــــبــــل عــــام 
واحــد كانت الأضــواء في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز مسلطة على 
وصـــــــــول المـــــــدربـــــــين غـــــــوارديـــــــولا 
ومورينيو إلى مدينة مانشستر 
لــقــيــادة ســيــتــي ويـــونـــايـــتـــد. لكن 
ربـــــمـــــا هـــــــــدأت الــــضــــجــــة وبـــقـــيـــت 
الشكوك الكبيرة حول قدرة اثنين 
مــن ألمــع المــدربــين فــي الــعــالــم على 

النجاح.
وربــمــا كــان التركيز منصباً 
على مانشستر في الموسم الماضي 
لكن اللقب ذهب إلى العاصمة 
بعد انحصار المنافسة 
بين ثنائي من لندن. 
وأنــــــــــهــــــــــى ســــيــــتــــي 
المسابقة في المركز 
بــفــارق ١٥  الثالث 
نــقــطــة عـــن البطل 
بينما  تشيلسي 
احـــــتـــــل تـــوتـــنـــهـــام 
هـــــــــوتـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــر 
الوصافة. ويمكن 
أن يبرر غوارديولا 
ومــــــــــوريــــــــــنــــــــــيــــــــــو 
الــــــــنــــــــتــــــــائــــــــج بــــــــأن 
المــــوســــم الأول كـــان 
مـــــرحـــــلـــــة انـــتـــقـــالـــيـــة 
والــوجــوه الجديدة 
كـــانـــت بــحــاجــة 
لـــــــلـــــــتـــــــأقـــــــلـــــــم 
بينما احتاج 
الـــــــــــلاعـــــــــــبـــــــــــون 
ــــــــقــــــــدامــــــــى لـــــوقـــــت  ال
لـــــــــلـــــــــتـــــــــكـــــــــيـــــــــف مـــــــع 

أساليبهم.
ولــكــن بــعــد إنــفــاق 
مبالغ طائلة في فترة 
الانـــــتـــــقـــــالات لـــــن يــمــلــك 
مورينيو أو غوارديولا 
أمــــام الجماهير  أعـــــذارا 
المــتــعــطــشــة وبــــات الــفــوز 
أمـــرا منتظرا.  بــالألــقــاب 
وســد يــونــايــتــد، الــذي 
لم يفز بلقب الدوري 
منذ ٢٠١٣، فراغات 
كـــــبـــــيـــــرة بـــالـــفـــعـــل 
فـــــــي تـــشـــكـــيـــلـــتـــه. 
ويبدو أن لوكاكو 
يــــــمــــــلــــــك الــــــــقــــــــوة 
البدنية وحاسة 
التهديف لخلافة 
إبراهيموفيتش 
فــــــــي الـــــهـــــجـــــوم 
وقــــــــــــــــــــد كــــــــــون 
لــــــيــــــنــــــدلــــــوف 
ثــــــــنــــــــائــــــــيــــــــا 
مـــثـــالـــيـــا مــع 

ايــريــك بيلي فــي قلب الــدفــاع كما 
يضمن ماتيتش تقديم الواجبات 
الدفاعية بكفاءة في خط الوسط.
ومن المتوقع أن يظهر بوغبا 
الــــــقــــــادم لـــيـــونـــايـــتـــد فـــــي صــفــقــة 
قياسية قــدراتــه الحقيقية أخيرا 
مع حصوله على مهام هجومية 
أكــبــر كــمــا ينتظر كــثــيــرون تطور 
مــوهــبــة مـــاركـــوس راشـــفـــورد (١٩ 
عـــامـــا). والـــســـؤال الأكـــبـــر متعلق 
بــقــدرة مــوريــنــيــو عــلــى الاحــتــفــاظ 
بتشكيلة مستقرة بعد عام ابتلي 
خلاله يونايتد بكثرة الإصابات.

أقـــوى نظرياً،  ويــبــدو سيتي 
حــــــيــــــث ســــيــــعــــطــــي الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
إيــدرســون حــلا لمشكلات حراسة 
المرمى كما يوفر البرتغالي سيلفا 
إضــافــة مــمــيــزة فــي خــط الــوســط. 
وكـــان مــركــز الــظــهــيــر يشكل أزمــة 
لغوارديولا لكن التعاقد مع ووكر 
مــن توتنهام يضمن إحـــراز تقدم 
في الجبهة اليمنى بينما سيكفل 
لاعـــــب مــنــتــخــب فـــرنـــســـا مــيــنــدي 
القادم من موناكو قوة في الجبهة 

اليسرى.
ومع تعافي البرازيلي الواعد 
جـــيـــســـوس ســيــمــلــك غـــــوارديـــــولا 
سلاحا ثانيا في الهجوم بجانب 
ــــــى مـــواهـــب  أغــــــويــــــرو لـــيـــنـــضـــم إل
ســاطــعــة بــالــفــريــق مــثــل كيفن دي 
بروين وديفيد سيلفا وسترلينغ 

وساني.
وهــــــــــــنــــــــــــاك شــــــــــكــــــــــوك حــــــــول 
اســـتـــعـــدادات تــشــيــلــســي للموسم 
الجديد لكن قد تتبدد مع إغلاق 
باب الانتقالات. وتقلصت تشكيلة 
حـــامـــل الـــلـــقـــب بـــرحـــيـــل مــاتــيــتــش 
لـــكـــن المـــــــــدرب كـــونـــتـــي يــــأمــــل فــي 
تأقلم الوافد الفرنسي باكايوكو 
سريعا بعد وصوله من موناكو. 
ووســــــــط أنـــــبـــــاء رحــــيــــل المـــهـــاجـــم 
كوستا سيكون موراتا القادم من 
ريــــال مـــدريـــد المــهــاجــم الأســاســي 
لتشيلسي وهـــو مــوهــبــة لا غبار 
عليها لكنه لم يختبر أجواء الكرة 

الإنجليزية من قبل.
ويثق توتنهام في أن كيران 
تريبيير سيعوض ووكر في مركز 
الظهير الأيمن وتشير تقارير إلى 
أنــه اقترب من ضم روس باركلي 
لاعب وسط إيفرتون وقال المدرب 
بوكيتينو إنه يتطلع لضم وجوه 
جـــديـــدة. وكــــان أكــبــر قــــرار اتــخــذه 
آرســين فينغر مــدرب آرسنال هذا 
الصيف هو الإبقاء على أليكسيس 
سانشيز ومــســعــود أوزيــــل حتى 
الآن. ويتطلع آرســنــال للتحسن 
بعد ما سجل في الموسم الماضي 
أســــوأ نــتــائــجــه مــنــذ ٢١ عــامــا لــذا 
أبقى على تشكيلته وضم المهاجم 

ألكسندر لاكازيت من ليون.
وتعاقد ليفربول مع الجناح 
المــصــري محمد صـــلاح مــن رومــا 
بــجــانــب الــظــهــيــر الاســكــوتــلــنــدي 
أنــدي روبرتسون من هــال لكن لا 
يــوجــد مــا يضمن تتويجه بــأول 
لقب في الدوري الممتاز في العصر 
الحديث. وفــي الواقع كانت أكبر 
صفقة في مرسيسايد من نصيب 
إيفرتون الذي استعاد وين روني 
ليساعده في الوجود بين الستة 

الكبار في المسابقة.
وذكـــــــرت تـــقـــاريـــر بــريــطــانــيــة 
لـــيـــفـــربـــول رفـــض  وإســـبـــانـــيـــة أن 
عرضا ثانيا من برشلونة مقابل 
١٠٠ مليون يورو (١١٧٫٢٩ مليون 
دولار) لضم لاعب الوسط فيليب 
كوتينيو. ويتطلع برشلونة إلى 
ضم صانع اللعب البرازيلي، الذي 
انتقل إلى ليفربول قادما من إنتر 
مــيــلان مــقــابــل ٨٫٥ مــلــيــون جنيه 
إسترليني (١١٫٠٣ مليون دولار) 
في ٢٠١٣، وسبق أن تقدم بعرض 
مــقــابــل ٨٠ مــلــيــون يـــورو ورفــضــه 

ليفربول الشهر الماضي.
بالنسبة لواتفورد وبيرنلي 
وسوانزي سيتي، الأندية الثلاثة 
الــتــي أنــجــزت المــوســم المــاضــي في 
المراكز الـ١٧ و١٦ و١٥ على الترتيب، 
فــــإن نــجــاحــهــم الأكـــبـــر هــــذه المـــرة 
سيتمثل بالتأكيد في النجاة من 
الهبوط مرة أخرى. وقد استعان 
واتــــــفــــــورد بـــــالمـــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
ماركو سيلفا ليصبح بذلك سابع 
مـــدرب للفريق فــي غــضــون ثلاثة 
سنوات. أما شون دايش فقد نجح 
فــي الإبــقــاء عــلــى بيرنلي بــالــدور 
المــمــتــاز، لــكــن بــالــنــظــر إلـــى أنـــه لم 
يدعم صفوفه سوى بثلاثة لاعبين 
جدد - المدافع الاسكوتلندي فيل 
بـــــاردســـــلـــــي والآيــــــرلــــــنــــــدي جــــون 
والترز والمدافع جاك كورك - فإنه 
قــد يــجــابــه صــعــوبــة كــبــيــرة خــلال 
أيـــضـــاً. وإذا ما  الــجــديــد  المـــوســـم 
انتقل غيلفي سيغوردسون إلى 
إيفرتون، فإن سوانزي سيتي قد 
يحصل مقابل ذلك على ٥٠ مليون 
جنيه إسترليني، لكنه سيخسر 
في المقابل مهارات اللاعب المتميزة 
كصانع ألعاب. وبالنظر لما سبق، 
يــبــدو أن المــوســم الــقــادم سيشهد 
الــوطــيــس عند  منافسات حامية 

طرفيه.

غوارديولا ومورينيو تحت ضغط لاستغلال صفقاتهما الباهظة («الشرق الأوسط»)

هل يبقى سانشيز مع آرسنال أم أن الانفصال وارد؟ («الشرق الأوسط»)

احتفاظ تشيلسي باللقب ليس بالأمر اليسير («الشرق الأوسط»)

بوكيتينو 
يتطلع 

لضم وجوه 
جديدة بعد 
فوات الأوان 
(«الشرق 
الأوسط»)

يمكن أن يبرر غوارديولا ومورينيو النتائج 
بأن الموسم الأول كان مرحلة انتقالية 

والوجوه الجديدة  كانت بحاجة للتأقلم 
بينما احتاج اللاعبون القدامى لوقت 

للتكيف مع أساليبهما



لوس أنجيليس: محمد رُضا

إذ تــســتــمــر الــــحــــرب فــــي ســـوريـــا 
عــامــاً بــعــد عـــام مــع ضــحــايــا معظمهم 
ى 

ّ
من الأبرياء، وبطرفي نزاع كل يتبن

خطاً مناهضاً للآخر ويــنــادي بإبادة 
الآخر دون أن يقدر عليه، ترتفع الأفلام 
الــســوريــة الــحــديــثــة حـــول هـــذه الــحــرب 
فـــوق الــكــثــيــر مـــن الإنـــتـــاجـــات الــعــربــيــة 
الأخـــرى وتتنوّع بــين أفــلام مــع وأفــلام 
ضد وأفلام غير منحازة. سبب ارتفاع 
هذه الأفلام عن سواها يعود إلى أنها 
تــروي قصص حــرب دامية لا تريد أن 
تنتهي. ليست الأولى (الحرب الأهلية 
اللبنانية سبقتها) وليست الوحيدة 
(العراقية توازيها) لكنها الحرب الأهم 
والأكــــبــــر ومــصــيــرهــا مــجــهــول بــعــد ٦ 

سنوات من الطحن.
الأفلام التي دارت حولها تختلف 
الـــحـــرب  الــــتــــي دارت حــــــول  تـــلـــك  عـــــن 
العراقية مــثــلاً. بالتأكيد تختلف عن 
كـــل مـــا يــتــم إنــتــاجــه مـــن أفـــــلام عــربــيــة 
هــــذه الأيـــــام كــــون هــــذه الأفـــــلام بــعــيــدة 
عن التعاطي مع هذا الوضع إلا فيما 
ندر. إنها أفلام في الحرب وعن الحرب 
وتـــأتـــي لــكــي تــحــمــل شـــهـــادة أو تــدلــي 
تـــصـــوّر وضــعــاً مــأســاويــاً  بتعليق أو 
تــلــو الآخــــر. هــي أفـــلام مــعــارك طاحنة 
وذكريات منهكة. ما يميل منها لطرح 
الــنــظــام، وتلك التي تميل  موقف ضــد 
لطرح موقف ضد المعارضة تتشاركان 
في الانقسام الحاضر ذاته، ولا تضيف 
إليه شيئا يذكر على الصعيد الدرامي، 
وعــلــى مــســتــوى أحـــــداث الــفــيــلــم كخط 

سياسي.
كله بــات معروفاً وكله بــات سهل 
التعليق عليه والأصــوات دوماً ترتفع 
بما يناسب الطرف الذي ترتفع منه. ما 
يميّز فيلم عن آخر هو مستواه الفني. 
تــلــك الــقــيــمــة الـــتـــي إن وجـــــدت حفظت 
الفيلم للأبد بصرف النظر عن موقفه، 
وإن لم تتواجد دفعت الفيلم بعيداً عن 

الذاكرة صوب نسيان سريع.

رجال حلب

منذ البداية وردت الأفـــلام التي 
تحمل تعابير مختلفة حول الحرب 
الــســوريــة. فيلم محمد ســويــد «بلح 
تعلق تحت قلعة حلب» وفيلم محمد 
مــلــص «ســلــم إلـــى دمــشــق» وقبلهما 
فيلم «مياه الفضة» لأسامة محمد، 
هـــي مـــن بـــين تــلــك الــتــي وردت بــاكــراً 
وعزفت على ألحان مختلفة. أفضلها 
فــيــلــم مــحــمــد مــلــص الـــــذي رمــــز إلــى 

تطلعات الشعب إلى الحرية.
الــــفــــارق الأهـــــم بـــين تــلــك الأفــــلام 
الأولى وسواها هي أن أفلام العامين 
الماضيين شهدت تكاملاً أكبر لعناصر 
العمل. الحرب الدائرة باتت واضحة 
الأســــبــــاب والـــغـــايـــات، وإن مـــا زالـــت 
النتائج النهائية غــامــضــة. لكن في 
ذلك الوضوح ما يكفي لاتخاذ موقف 
والدفاع عنه أو اتخاذه والمتاجرة به. 

وإذا كان فيلم «ماء الفضة» في نهاية 
أمــره عن مخرجه أكثر مما هو عما 
وقع و«بلح تعلق تحت قلعة حلب» 
بـــــدا تــجــمــيــع مـــشـــاهـــد مــــصــــوّرة مــن 
أكثر من فريق عمل، فإن الأفلام التي 
وقفت - مثلهما - في صف المعارضة 
استفادت من الزمن المطوي وسعت 
لتقديم أعمال مدروسة حول الوضع 
القائم. ليس كلها بالطبع لكن فيلم 
«آخر رجال في حلب» لفراس فيّاض 
و«ذاكـــــرة بــالــلــون الــكــاكــي» للمخرج 
ألــفــوز طنجور، هما مــثــالان رائــعــان 
في كيفية تحقيق فيلم يفي بالمطلوب 
طرحه فكرياً من دون خلل فني يعيق 
تميّز العمل وانتسابه إلى السينما 

وليس إلى المنشور الخطابي.
في «ذاكرة باللون الكاكي» يأتي 
المضمون السياسي والإنساني، الذي 
يعيد الحرب القائمة إلى الثمانينات 
حــــين وقــــعــــت مــــجــــزرة حــــمــــاة، قــويــاً 
ومـــدهـــمـــاً لــكــن هــــذا المـــوقـــف لـــم يكن 
ليتبدى بهذا القدر من القوّة والتأثير 
لـــولا نــجــاح المــخــرج فــي رفـــع أدواتــــه 
الفنية وقــدرتــه على متابعة مــا يرد 
على ألسنة شهود عيان بالتوازي مع 
شهادات بصرية صامتة وجماليات 
بــاهــرة يستنتجها حــتــى مــن دكــانــة 

الواقع.
أمـــا «آخــــر رجــــال حــلــب» لــفــراس 
فـــاز بالجائزة  الـــذي  فــيــاض، الفيلم 
الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان 
صــنــدانــس، مــطــلــع هـــذا الـــعـــام، فــإنــه 
عـــرض مــؤلــم لـــرجـــال الـــدفـــاع المــدنــي 
الــــذيــــن يـــخـــوضـــون المـــخـــاطـــر خـــلال 
المعارك الطاحنة التي شهدتها مدينة 
حلب. سياسياً، الفيلم معاد للنظام، 
لــكــن هــــذا، ضــمــن شــــروط الــســيــنــمــا، 
لـــه (أو أن قــيــمــتــه مــحــدودة  لا قــيــمــة 

جــــداً ولــفــريــق مــعــين فــقــط) مـــن دون 
الــدرايــة بكيفية معالجة الفيلم  تلك 
إبداعياً وإيصال صوره إلى المستوى 
المفترض بها. وهذا ما يميّزه عن أي 
فيلم لقطات إخــبــاريــة مــن تلك التي 
تـــم تــحــقــيــقــهــا فـــي الـــســـنـــوات الــثــلاث 

الأخيرة.
هو أفضل بكثير من «الخوذات 
البيض» الذي نال أوسكار أفضل فيلم 
تسجيلي قصير في فبراير (شباط) 
الماضي من إخراج الأجنبي أورلاندو 
الــذي  إينسايدل. الفيلم البريطاني 
اعــتــمــد عــلــى أشــرطــة تسجيلية قــام 
بها مــصــوّرون ســوريــون محترفون 
حـــول المـــوضـــوع نــفــســه. المـــخـــرج في 
الاستديو في دار الشركة البريطانية 
لم يكن عليه سوى توليف ما تسلمه 
من أشرطة ووضــع اسمه على عمل 
لم يشترك عضوياً فيه. نعم يتحدث 
عن معاناة رجال الدفاع المدني لكن 
على نحو من يوزّع الأوسمة وليس 

من يبحث عمقاً فيما يؤلف ويصون 
هذه البطولات الإنسانية.

في حلب

«٩ أيــــــام: مـــن نــافــذتــي فـــي حــلــب» 
القليلة  لعيسى تــومــا هــو مــن الأفــــلام 
التي لم تكترث لموقف مؤيد أو معارض 
بـــل نــقــلــت وضـــعـــاً يــعــبــر عـــن الــحــصــار 
الذي يعانيه الفرد. صحيح أن المخرج 
هــــو الــــفــــرد المـــعـــنـــي، لـــكـــن مــــن دون أن 
يشطح الخيال بعيداً بالإمكان الإدراك 
بسهولة أن معظم السوريين في حلب 
أو في سواها من قبل ومن بعد عاشوا 

محاصرين بين فريقين متقاتلين.
هــــو فــيــلــم صــغــيــر وقـــصـــيـــر (نــــال 
جــــائــــزة الـــفـــيـــلـــم الـــقـــصـــيـــر فــــي جـــوائـــز 
الاتحاد الأوروبي) مصوّر بأكمله داخل 
الشقة التي يعيش فيها المخرج ويحمل 
الــنــفــس المــحــبــوس لــصــاحــبــهــا. تتوقع 
يـــراه أحــد المسلحين فيطلق صوبه  أن 

رصاصة قاتلة. أو أن يصعد المسلحون 
إلى الشقق، وكثير منها بات خالياً من 
الساكنين، كما يقول عيسى، فيطرقون 

بابه أو يخلعونه.
لكن من حسن حظه أن أحداً لم يفعل 
ذلك. هذا الخطر الجاثم لا يغادر الفيلم 
لحظة واحدة، لأن المخرج وكاميراته في 
خندق واحد. هي تصوّره وهو يصوّر 
الآخــريــن مــن شــق مــــوارب فــي نــافــذتــه. 
على أن هذا المقدار الضئيل المتاح من 
زاوية التصوير ومكانه كاف لتجسيد 
الخطر في حين يعمل الفيلم ككل على 
تجسيد الحالة وبعض القتال وأصوات 

المعارك في عموم فحواه.
المـــرء يشعر  رغــم حياديته، إلا أن 
بأن الرجل لا يريد «للرجال الملتحين»، 
على حد قوله، أن يبقوا في ذلك المكان. 
يــقــول المــخــرج إنــه لا يكترث مــن يحتل 
الرقعة التي يتقاتل فيها الفرقاء، لكنك 

تدرك أنه في نهاية الأمر يكترث.
هــــذا مـــا يــنــقــلــنــا إلــــى فــيــلــم آخــــر لا 

يلتصق بالنظام لكنه يعادي المقاتلين 
ضده في الوقت ذاته. الفيلم هو «مطر 
حمص» لجود سعيد. الحقيقة الدامغة 
هي أنه بصرف النظر عن موقف الفيلم 
من كل هذه القضايا المطروحة بسبب 
الـــحـــرب فــــإن الــفــيــلــم يــقــص الــحــكــايــات 
الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي تـــوفـــرهـــا شــخــصــيــات 
بسيطة تجمعها المحنة وقد علقت في 

حي مهدم بين طرفي النزاع.
قــسّــم المــخــرج فيلمه إلـــى فــصــول، 
وفــــي كـــل فــصــل حــكــايــة مــرتــبــطــة بما 
يسبقها أو يليها. الأولى تمهد بقصّة 
حب بين شاب وفتاة، وفي الثانية يتم 
القبض عليهما وعلى الراهب الذي قرر 
البقاء في المنطقة المهجورة. في الفصل 
الـــثـــالـــث يـــفـــرز الــفــيــلــم تــلــك الــحــكــايــات 
ويـــحـــدد أكـــثـــر وجـــهـــة نــظــر الــفــيــلــم في 
الأحــداث الواقعة. هو ضد الإرهابيين 
والمتطرفين ومع ثورة بدأت سلمية ضد 
أخطاء في النظام الماثل كان يمكن لها 
أن تعالج من دون محاولة كسر رأس. 
فــي بعض نواحيه يــأخــذ الفيلم شكل 
ذكريات وفــي أحــد المشاهد يقول بطل 
الفيلم لمقاتل: «أنــا الــذي نزلت للشارع 

لأجل مستقبل أفضل لي ولك».
أكــثــر مـــن مــــرّة نــجــد المـــخـــرج جــود 
ســعــيــد أمــــــام تـــحـــديـــات فــنــيــة كــبــيــرة. 
لديه فيلم عليه أن يصوغه بانضباط 
صحيح من بدايته وحتى نهايته في 
الوقت الذي على الفيلم سرد حكايات 
متعددة وإن كــانــت جميعاً تلتقي في 
حـــــدود المــــكــــان. عــلــيــه أن يــبــث رســالــة 
الــذي عليه  معادية للحرب، في الوقت 
ألا يكون ساذجاً في طروحاته ومدى 
قدرته على الاحتفاظ بواقعية الحدث 

وجنون الحرب.
جماليات العنف أخـــاذة ورهيبة 
في آن واحــد وهي ائتلاف بين الكتابة 
والإخــــراج والــتــصــويــر فــي أكــثــر عناية 
ممكنة. مشهد مثل الرقص على لحن 
«أنـــا قلبي دلــيــلــي» لليلى مـــراد مبهر. 
المشاهد المختارة للمدني المختبئ خلف 
ســاعــة المــيــدان غير قـــادر على مــغــادرة 
مكمنه خوفاً من القناص المتربص، ثم 
مشهد مقتله وحــدهــا تحكي حكاية. 
مشاهد القصف ذاتها رائعة. حقيقية. 
شاهدنا مثيلاً لها في كلاسيكيات عن 
الحرب أكثر من مرّة لكنها هنا تحاكينا 

على نحو قريب.
الــســيــنــمــا الــعــربــيــة خــــارج ســوريــا 
وبعيداً عــن إنتاجات لبنانية معيّنة، 
بقيت بعيدة باستثناء فيلم للمخرج 
التونسي رضا الباهي عنوانه «زهرة 
حــلــب» حــقــقــه فــي الــعــام المــاضــي حــول 
المــرأة التي تلحق بولدها المتطوع في 
إحــــدى الـــفـــرق المــتــطــرفــة. المــشــكــلــة هنا 
المــخــرج تبقى بعيدة عن  هــي أن نظرة 
الــواقــع ومشغولة بخدمة الفكرة (الأم 
التي تحاول إنقاذ ابنها). كذلك في أن 
ما عال عليه المخرج في أعماله السابقة 
من عمق المعالجة متأثر هنا بحكاية 
عليها أن تداوم الانتقال من مكان لآخر، 
وأن تنتهي بمفاد مستمد من الموقف 

وليس فقط من الفكرة.
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اليد الثالثة

تــدور حول  الناقد على «فيسبوك»  هــذا 
ســؤال واحــد: «كيف يمكن لي أن أصبح 
مــخــرجــاً؟». إن لــم يــكــن الإخــــراج هــو ما 
في طموح السائل فهو الكتابة للسينما، 
وإن لم تكن الكتابة للسينما هي المطلب 
النقد  كــثــيــرة...  أحــيــان  فالتمثيل، وفـــي 

السينمائي.

وهناك من يريد أن يتعلم المهنة المفضلة 
التي يطمح لممارستها عن طريق الكتب: 
«ما هي أفضل الكتب التي تعلم الإخراج؟»، 
ســأل أحــدهــم. و«هــل تستطيع أن تدلني 
على مدرسة متخصصة بتدريس النقد 

السينمائي؟»

لازمة طبيعية يولد بها الإنسان. تبتدعها 
ظروفه الاجتماعية كما الظروف الثقافية 
لبيئته. كل واحد منا يحب التعبير عما 
في داخله لذا يصبح الرسم أو الموسيقى 
أو التمثيل أو الإخــراج أو التأليف بمثابة 
أولاً. ثم  للتواصل مع نفسه  الثالثة  اليد 
الأيــــام فتعلكنا ونــتــبــاطــح وإيــاهــا  تــأتــي 
التي نريد  التعبيرية  باللغة  فإما نرتقي 
ونطورها أو نسقط تحت ظروف وقائع 
مستجدة ونترك ما نهوى إلى ما يكفي 

لدفع فواتير الحياة.

بصرف النظر عن الموهبة المختارة، لكن 
صــراعــك معها فــي محاولة لتحقيق ما 
ترجوه منها لا علاقة له البتة بالدراسة. 
اليوم يدرس الغربيون (والكثير سواهم) 
الإخــراج والتصوير والكتابة والنقد في 
المـــــدارس، لــكــن حـــال الــســيــنــمــا، كمنتوج 
فــنــي وثــقــافــي، لــيــس أفــضــل مـــن حالها 
في الثلاثينات وما بعد. هي تقدمت في 
وســـائـــط الــصــنــاعــة والـــعـــرض لــكــن عــدد 
الأفــلام المبدعة فناً تقلص لا في أميركا 
وحدها بل في شتى أنحاء العالم بما في 
ذلك الأفلام التي تعرض في المهرجانات.

لم تنخرط  السينما  الكبرى في  المواهب 
الممثلين  مـــدارس، باستثناء قلة مــن  فــي 
الذين أمّوا منهج ستانيسلاڤسكي الذي 
اعترف بأنه كتب المنهج لأنه كان يبحث 
عـــن عــمــل وبــســبــب إفـــلاســـه. لا غــراهــام 
غرين ولا رايموند تشاندلر ولا جــان - 
السيناريو،  كلود كارييه درســوا كتابة 
أو  فـــورد  فــديــريــكــو فيلليني وجـــون  ولا 
ناغيزا أوشيما درس الإخـــراج، والكثير 
من أفضل الممثلين لم ينخرطوا في دراسة 
الناتجة عن  الموهبة  التمثيل بل مارسوا 
رغبتهم التعبيرية. وقس على ذلك ألوف 
المواهب التي قدّمت للسينما ثراءها الفني 

والمعرفي والتاريخي.

الموهبة ما زال كما هو. هي الحاجة الذاتية 
للتعبير والتواصل. المدرسة تعلمك أنظمة 
ومناهج، لكن الإخـــراج، وســـواه بما فيه 
النقد السينمائي، هو نتاج الذات. الموهبة 
هــي مــثــل الــعــين الــســلــيــمــة. الأســـلـــوب هو 
معرفة ما الذي تريد أن تراه وكل ما يبقى 

هو أن تجد الفرصة لذلك.

«ذاكرة باللون 
الكاكي»

أفلام مع النظام وأخرى ضده والصراع جار

السينما السورية تعيش الحرب بلحظاتها الحرجة

«عناقيد الغضب» (١٩٤٠)
الدراما اليسارية التي احتضنها 

اليمين

عندما اشترى المنتج الأميركي 
المـــعـــروف داريــــل ف. زانــــوك حقوق 
 The Grapes روايــة جون شتاينبك
المـــنـــشـــورة ســنــة ١٩٣٩،   of Wrath
وقبل أن يمنح جــون فــورد الضوء 
الأخضر لنقل الرواية إلى الشاشة، 
قـــام بــإرســال تــحــريــين إلـــى المناطق 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــنــــكــــوبــــة بـــالـــبـــطـــالـــة 
ليعرف ما إذا كان شتاينبك غالى 
فـــي تــصــويــر آثـــــار ســـنـــوات الــيــأس 
الاقتصادي ومعاناة الفقر الشديد 
الـــــــــذي شــــمــــل مــــــزارعــــــي الـــــولايـــــات 
الــوســطــى (مـــثـــل أوكـــلاهـــومـــا الــتــي 
التقارير  تبدأ الأحــداث فيها). لكن 
الـــتـــي رفـــعـــت إلـــيـــه مـــرفـــقـــة بــصــور 
فوتوغرافية أكدت له شيئا واحداً: 
الكاتب الأميركي لم ينقل الحقيقة 

كاملة بل وأرى الكثير منها.
نانلي جونسون آل إليه كتابة 
الــنــص السينمائي وكــريــغ تولاند 
الــــتــــصــــويــــر، وكــــلاهــــمــــا مـــــن خـــيـــرة 
مـــحـــتـــرفـــي الـــعـــمـــل كـــــل فـــــي حــقــلــه. 
شــخــصــيــة تـــــوم جـــــود الـــتـــي تــقــود 
الرواية أداها هنري فوندا ووالدته 
هـــي المــمــثــلــة المـــســـانـــدة دومـــــا جين 
نــالــت أوســكــار أفضل  داروِل وهـــي 
ممثلة مساندة وهو أحد أوسكارين 
استحوذهما الفيلم في العام التالي 
الثانية كانت من نصيب  لإنتاجه. 

المخرج جون فورد.
فحوى هذا العمل الأدبي المميّز 
هو الرحلة التي قامت بها عائلة من 
فلاحي الوسط الأميركي إلى ولاية 
كاليفورنيا بسيارة متهالكة تحمل 
ما تيسر حمله من متاع، بحثاً عن 
العمل تحت وطأة ما سمي بسنوات 
«الكساد الكبير» فــي العشرينات. 

مثل سواها من العائلات النازحة، 
هــربــت مــن أســبــاب الــفــقــر لــتــقــع في 

مخلب المتاجرين بالمأساة.
على  بالتأكيد  يحافظ  الفيلم 
هذا المضمون الاجتماعي الصارخ 
ضــد الفترة وضــد المتاجرين فيها 
ومــن استغلها ووظــفــهــا لمصالحه 
المـــــــــاديـــــــــة. بـــــــل ويـــــنـــــقـــــل الـــــرســـــالـــــة 
السياسية التي وقفت مع المعدمين 
ضد المستغلين وأصحاب المصالح. 
إنــه فيلم يــســاري مــن المــخــرج جون 
فــــــــورد المــــــعــــــروف جـــــــداً بـــانـــتـــمـــائـــه 
اليميني. تناقض لم يتكرر كثيراً لا 

معه ولا مع سواه.
بــعــض هـــذا المــضــمــون مترجم 
إلـــــى الــــحــــوار الـــــــلاذع الــــــذي يــلــقــيــه 
الـــشـــاب تـــوم فـــي أحـــد أهـــم مشاهد 
الفيلم فيقول: «أفكر فينا أيضاً. في 
الناس الذين يعيشون كالخنازير 

بينما أرض خصبة مرمية ضياعاً. 
أو تــنــتــمــي لــشــخــص واحــــــد يــمــلــك 
مليون فدان بينما مائة ألف مزارع 
يتضوّرون جوعاً. وأتساءل لو أن 
كل جماعتنا اتحدت وصرخت...».

عــنــدمــا تــشــي والـــدتـــه بخوفها 
عليه من أفكاره المناهضة لاستغلال 
البعض للوضع المزري الذي يعيشه 
المــهــاجــرون، يجيب بــأنــه لــن يكف: 
«ســـأكـــون فــي الـــجـــوار. فــي الــظــلام. 
ســأكــون فــي كــل مــكــان تستطيعين 
إلــيــه. أينما كــان هناك قتال  النظر 
لـــكـــي يــتــمــكــن الـــجـــيـــاع مــــن الأكــــــل. 
سأكون هناك. أينما تواجد شرطي 

يضرب رجلاً. سأكون هناك».
هــــــذه رســــــــالات خـــطـــيـــرة مــــرّت 
تحت الرادار والثابت هو أنه لو قدر 
للفيلم أن يُـنتج بعد خمس سنوات 
أو نحوها لاشتعلت الأضواء الحمر 

وانطلقت أصـــوات أجـــراس الخطر 
المــكــارثــي. لكن مــا شفع للفيلم هو 
أنــه أميركي صميم ونقل عن واقع 
غــيــر مـــســـتـــورد. الأحــــــداث حقيقية 

وقلم شتاينبك كان تسجيلياً.
فــــونــــدا كـــــان رائــــعــــاً فــــي الـــــدور 
(ورشح للأوسكار ولم ينله). كلما 
تحدث عصر الجو الذي يعيش فيه 
الــبــدايــة  المــمــثــل مــن  بكلماته. أدرك 
أهــمــيــة هــــذا الــــــدور بــالــنــســبــة إلــيــه 
وعـــــرف زانــــــوك رغــبــتــه فـــأشـــاع أنــه 
سيعطي الدور لتايرون باور وذلك 
لأن فوندا، آنذاك، لم يكن يريد ربط 
نفسه بعقد طويل الأمد لا مع زانوك 
ولا مع سواه. حين سمع بأن زانوك 
يــفــكــر فـــي بـــــاور لـــلـــدور وافـــــق على 

توقيع العقد طمعاً في الدور.
الــغــضــب» يبقى فنياً  «عناقيد 
مــرتــعــاً خــصــبــاً لأســالــيــب الــتــعــبــيــر 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة فــــي أوانـــــهـــــا. فـــــورد، 
رغــــم تــدخــلــه لــتــغــيــيــر الــنــهــايــة من 
مــتــشــائــمــة إلـــــى مــتــفــائــلــة، يــحــتــرم 
الـــضـــرورة التقنية ويــنــوّع لقطاته 
تبعاً للمناسبات وأحداثها مبتعداً 
عــن استخدام مــؤثــرات درامــيــة غير 
عضوية. وفي حال قام أحدنا بحصر 
أفــلام واقعية في  ما تم إنتاجه من 
تاريخ السينما الأميركية فإنه لزاماً 
عــلــيــه وضــــع هــــذا الــفــيــلــم الـــدرامـــي 

الاجتماعي كأحد أبرز الأمثلة.
المــخــرج جون  فيه أيضاً تخلّى 
فورد عن مثالياته الآيرلندية. تلك 
الـــتـــي كـــانـــت تــشــمــل مـــلامـــح حــيــاة 
البيض في الغرب الأميركي القديم 
وتـــمـــيّـــز أعـــمـــالـــه بـــإعـــجـــاب المـــخـــرج 
المفرط بخلفيته وخلفية شخصياته 
الوطنية والثقافية. كعادته انصرف 
لــتــأكــيــد دور الــكــامــيــرا فــي الإيــحــاء 
العام بالمكان وما يقع فيه. في هذا 
الــصــدد صـــوّر كــريــغ تـــود مشاهده 
بـــــإضـــــاءة خـــافـــتـــة ومـــنـــاســـبـــة جـــداً 

للحدث وللمكان وللتاريخ.

 Valerian and the City of :الفيلم <
a Thousand Planets

> إخراج: لوك بيسون
> النوع: خيال علمي ـ فرنسا (٢٠١٧)

> تقييم: 

لـــيـــســـت المـــشـــكـــلـــة فــــي أن المـــخـــرج 
لــوك بيسون يحب  والمــنــتــج الفرنسي 
السينما الأميركية، ففيها الكثير مما 
يثير الإعجاب، بل في أنه يحب أسوأ 
ما فيها. أو ربما أفضل ما فيها لكنه 
يــمــارس مــا يحب بقليل مــن الاهتمام 

بأي شيء آخر سوى الاستنساخ.
وما يستنسخه بيسون هنا ليس 
فــيــلــمــاً مــعــيــنــاً، ولا حـــتـــى عـــــدة أفــــلام 
يمزجها مثل شوربة خضار متعددة 
المحتويات، بل أساساً المفهوم الكامن 
في أن على جمهور اليوم الإقبال على 
أي شــــيء تــثــيــره الـــحـــركـــة المــتــواصــلــة 
والشخصيات ذات التصاميم الغريبة 
والأحــــــداث غــيــر المــتــوقــعــة. مــفــهــوم رد 
الــذي قصد  عليه الجمهور الأميركي، 
هذا الفيلم الفرنسي التمويل، بالصد: 
تــقــدّم لنا الكثير من  شــكــراً، هوليوود 
هـــــذه الأصـــــنـــــاف هـــــذه الأيــــــــام ولــســنــا 

بحاجة للمزيد.
في «فالريان ومدينة الألف كوكب» 
نحن في القرن الثامن والعشرين. هذا 
وحده كفيل بالقضاء على الاهتمام لأن 
المسافة الطويلة التي يثب إليها الفيلم 
ســتــقــوم عــلــى افـــتـــراضـــات خــالــيــة من 
المقوّمات حتى على صعيد الفانتازيا. 
الحياة، إذا استمرت، لا يمكن أن تكون 
هي ذاتها كما اليوم. المعضلة هي أن 
ليس فــي إمكانيات ومنظور بيسون 
سوى الاستعانة بالتركيبة الحاضرة 
ســواء أكانت في السلوكيات أو حتى 
المــعــتــادة. نعم  فــي الأدوات والأجـــهـــزة 
هناك قائمة من الميكانيكيات المختلفة 
عما هي عليه اليوم، لكن الكثير يبقى 

على حــالــه أو مــســتــورد بــقــدر محدود 
من الاختلاف.

ڤــالــيــريــان (دانـــــا ديـــهـــان) ولــورلــين 
(كارا ديلڤين) ثنائي يشكل فريق طوارئ 
ومهام صعبة. متخصصان في مكافحة 
كل ما يتراءى تهديداً للأمن العام، وبناء 
على أمر صادر من وزارة الدفاع (بعض 
إلــى مدينة  المهن لا تنقضي) ينطلقان 
ألــفــا الــتــي هـــي مــلــجــأ أعـــــراق وأجــنــاس 
بــشــريــة وغـــيـــر بــشــريــة أمّـــتـــهـــا للعيش 
فيها مع قــدر غير مريح من التعايش. 
مــديــنــة ألــفــا تــجــاورهــا وتــعــبــر عــن ألــف 
كوكب آخــر، وهــذه الكواكب تعيش في 
سلام مهدد والذي يهدده قوى مجهولة 
أمـــــور مستعصية  تــقــبــض عــلــى زمـــــام 
الفيلم حتى على هواة سينما الفانتازيا 
ومداومي البحلقة في المؤثرات التقنية 
الـــجـــديـــدة. مــهــمّــة هــــذا الــثــنــائــي ليست 
تحسين أدائه على الشاشة (كلما أرادت 
ديلفين التعبير عن شيء في داخلها ما 
رفعت عيناها إلى فوق، ربما كان المخرج 
يصدر تعليماته من بلكون الصالة)، بل 
إنقاذ ألفا والكواكب الألف والقرن بأسره 

من مستقبل مدمّـر.
هـــــــذه هـــــي الــــخــــلاصــــة بــــعــــد جــهــد 
ومــــخــــاض عـــســـيـــريـــن، ذلـــــك أن الأوامــــــر 

تتوالى بكثرة وكل منها يوجه الثنائي 
لــم تفعل فإنهما  إلـــى وضـــع جــديــد. إن 
يــواجــهــان وضــعــاً جــديــداً آخـــر عليهما 
مجابهته قبل أن ينجزا المهمّـة السابقة 
الــتــي تشكل حــاجــزاً يــحــول ضــد إنجاز 

المهمّـة الأولى - هل تذكرها؟
كتب المــخــرج السيناريو، نقلاً عن 
كوميكس فرنسي وضعه بيير كرستين 
(نـــصـــاً) وجــــان - كــلــود مــزيــيــه (رســمــاً) 
الـــعـــام ١٩٦٧. مـــن دون ادعــــاء  بــــدءاً مـــن 
مــعــرفــتــنــا بــــالأصــــل، فــــإن الــفــيــلــم يــأتــي 
خــلــطــة مـــن الـــعـــوالـــم المــخــتــلــفــة: المـــواقـــع 
تتنوع مــن الــصــحــراء، إلــى أعــمــاق المــاء 
وأعماق الفضاء معاً. الشخصيات هي 
بــعــض الــبــشــر والــكــثــيــر مــن المــخــلــوقــات 
ذات الأذنــــــاب الــتــي تــفــهــم وتــتــكــلــم لغة 
الإنسان. حيوانات مجهولة بكل حجم 
ممكن. مئات المراكب الفضائية وألوف 
اللقطات المنفذة على الكومبيوتر. بكلمة 
واحـــدة، وعلى حد قــول القول الشعبي 
المعروف «شي بــروس (بــرؤوس) وشي 

بلا روس»).

**

من فيلم «فالريان ومدينة الألف كوكب»

هنري فوندا وجين دارول في «عناقيد الغضب»
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عدوى السير الذاتية للفنانين تظهر مجدداً على الشاشة

حماقي على خطى منير وعمرو دياب وتامر حسني
القاهرة: سها الشرقاوي

تعود برامج السير الذاتية 
لــلــمــطــربــين المــصــريــين للظهور 
مــــــــره أخــــــــــــرى، فــــيــــقــــوم حـــالـــيـــاً 
الفنان محمد حماقي بتسجيل 
مشواره في برنامج تلفزيوني 
بعنوان «the story»، ويتناول 
البرنامج مراحل حياة حماقي، 
منها إبــــراز بــدايــاتــه واحــتــرافــه 
يــتــطــرق البرنامج  الــغــنــاء، كــمــا 
الــخــاصــة، ويعرض  إلــى حياته 
على هيئة حــلــقــات، كما يظهر 
خــــلال الــحــلــقــات مــجــمــوعــة من 
الــفــنــانــين فـــي جــلــســات خــاصــة 
مـــــع حــــمــــاقــــي، أبــــــرزهــــــم أحـــمـــد 
حـــلـــمـــي، ومـــنـــى زكــــــي، وعـــمـــرو 
يوسف وكندة علوش، ولطيفة، 
ويــــســــرا، ودنــــيــــا ســمــيــر غـــانـــم، 
ولاعب الكرة السابق حازم إمام، 
وقــد تــم تصوير بعض حلقات 
البرنامج في عدة دول مختلفة 
منها أميركا ولبنان ورومانيا.

وتــــعــــتــــبــــر هــــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
الثانية للفنان في تقديم السير 
الذاتية؛ فقد سبق وقدم برنامجاً 
مـــنـــذ ٣ ســــنــــوات تــقــريــبــاً حــمــل 
اســم «حماقي والحياة» عرض 
على ٤ حلقات، وتــنــاول وقتها 
البرنامج مــشــواره في احتراف 
الغناء وبدايته، والصعاب التي 
واجــهــهــا، لــكــن الــبــرنــامــج قوبل 
وقــتــهــا بــســخــريــة مـــن الــبــعــض، 
خاصة على مواقع السوشيال 
مــيــديــا، لرؤيتهم أن حماقي لا 
يملك تاريخاً فنياً يؤهله لسرد 
مــــشــــواره... فــهــل مـــن المــمــكــن أن 
يقابل برنامجه الجديد المصير 

نفسه؟!
وقــد سبق حماقي في هذه 
الــتــجــربــة فــنــانــون لــديــهــم مبرر 
لتقديم سيرتهم، نظرا لتأثيرهم 
بــشــكــل كــبــيــر فــي أجــيــال كثيرة 
منهم الفنان «عمرو دياب» الذي 
قــدم برنامجا بعنوان «الحلم» 
منذ سنوات تناول فيه مشواره 
الــغــنــائــي فــي ٢٥ عــامــا، ودارت 
الـــفـــكـــرة حــــول تــســجــيــل مــشــوار 
دياب الفني منذ ولادته، مروراً 
بمدرسته، والأماكن التي عاش 

بـــهـــا أيــــــام طـــفـــولـــتـــه وأصــــدقــــاء 
الطفولة.

كـــمـــا قـــــدم الـــفـــنـــان «مــحــمــد 
مــنــيــر» ســيــرتــه الـــتـــي اخــتــلــفــت 
فـــي الــتــقــديــم عـــن مـــشـــوار ديـــاب 
حـــيـــث قــــــدم بــــرنــــامــــج بـــعـــنـــوان 
«أنـــــــــا والــــــحــــــيــــــاة» عــــلــــى شــكــل 
حـــــوار مـــع مــنــيــر، وكـــــان داخـــل 
الاســـتـــوديـــو وأمــــــام المـــئـــات من 
معجبيه الحاضرين، وتحدث 
خـــلال الــحــلــقــات عــن كــل مــراحــل 
مــــــــشــــــــواره الـــــغـــــنـــــائـــــي وقــــصــــة 
حياته من جوانبها الإنسانية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ونــــشــــأتــــه فــي 
مــديــنــة الــنــوبــة وأشـــهـــر أغــانــيــه 

ومحطاته.
أمـــــا الـــفـــنـــان تـــامـــر حــســنــي 
الذي جسد مشواره في برنامج 
بــعــنــوان «قــصــة الــصــعــود» عن 
مـــشـــوار فــنــي لـــســـنـــوات قــلــيــلــة، 
حكى البرنامج إنجازاته، رغم 
الــنــقــاد الفنيين  أن الــبــعــض مــن 
صرحوا بأن تجربته ليس لها 
الــثــقــل حــتــى يــتــم عــمــل بــرنــامــج 
عــنــه، ويـــكـــرر الــتــجــربــة نفسها 
الآن الفنان محمد حماقي. وقد 
سبق هذه التجارب سير أخرى 
لــبــعــض نــجــوم الــتــمــثــيــل منهم 
بــرنــامــج «الأســـتـــاذ والتلميذ»، 
وحاور فيه الفنان أحمد السقا 
الــراحــل أحمد رمــزي، وتــم سرد 
حــــكــــايــــات عـــــن حـــيـــاتـــه الــفــنــيــة 
والـــشـــخـــصـــيـــة، وكـــــــان أول مــن 

ســجــل مـــشـــواره تلفزيونيا 
هو الأديــب الكبير نجيب 
محفوظ، وتــم بثها عبر 
الــــتــــلــــفــــزيــــون المــــصــــري 

الرسمي.
فـــي المـــاضـــي كــانــت 
الــذاتــيــة للفنان  الــســيــر 

يتم تناولها على شكل 
عـــمـــل فـــنـــي ســـــــواء فــي 
السينما أو الدراما، لكن 

الآن أصبحت تقدم على 
شكل برامج كموضة ولا 
يشترط تقديمها إلا أن 
يـــكـــون لـــديـــه مـــشـــوار في 

الــعــطــاء الــفــنــي طـــويـــلا أو 
قــصــيــرا ويـــشـــرفـــون عليها 

بأنفسهم وتقدم عبر حلقات 

لــتــوثــق مسيرتهم،  تلفزيونية 
ولا تــحــمــل ســــوى وجـــهـــة نظر 
واحــــدة، وهــي الآراء الإيجابية 
بالاستعانة بمقربين منهم في 
الأوساط الفنية والإعلامية لكي 
يتحدثوا عنهم بشكل إيجابي، 
أما وجهات النظر السلبية فلا 

يعرضونها.
الــفــنــان الليبي  يــعــمــل الآن 
الــشــاعــري عــلــى برنامج  حميد 
قريب من هذه النوعية، وتحدث 
«الشرق الأوسط» عن تفاصيله  لـ
قائلاً: أعمل منذ شهور على هذا 
البرنامج، وأســـرد فيه سيرتي 
الأكاديمية وليست الشخصية، 
وسأقدم فيه تاريخي الفني الذي 
يصل إلى ٣٦ عاما باستضافة 

الــــكــــثــــيــــر مـــــــن المــــطــــربــــين 
الـــذيـــن شــاركــونــي 

الــرحــلــة الفنية، 
ونتحدث خلال 
الــحــلــقــات عن 
كـــــــــوالـــــــــيـــــــــس 
الأعـــــــــــمـــــــــــال، 
والمــــــــــراحــــــــــل 

الــــتــــي مــــــرت بـــهـــا صــنــاعــة 
الأغــنــيــة مـــع إعـــــادة تقديم 
بــــعــــض الأغــــــنــــــيــــــات مــــرة 

أخرى.
ويــكــشــف الـــشـــاعـــري: 
«أتـــمـــنـــى تـــقـــديـــم ســيــرتــي 
ـــــــذاتـــــــيـــــــة الــــشــــخــــصــــيــــة،  ال
ولـــــكـــــن بــــعــــد ســــــنــــــوات كــي 
أكــــــــون قـــــد خـــضـــت أعـــمـــالا 
أكــثــر، ومــــررت بتجارب  فنية 
أعـــمـــق لـــتـــكـــون ســـيـــرتـــي أقــــوى 
وغــنــيــة بــالــتــفــاصــيــل المــفــيــدة». 
الــنــقــاد والمحللون  كما اختلف 

الـــفـــنـــيـــون حــــــول انــــتــــشــــار هـــذه 
الـــبـــرامـــج، فـــيـــرى الــبــعــض أنــهــا 
ظاهرة سيئة، خاصة أنها تنتج 
لفنانين ليس لهم إنجاز، بينما 
يرى البعض الآخــر أنها برامج 
تلقى استحسانا من الجمهور 

ولها شعبية.
فــفــي الــبــدايــة يــقــول المـــؤرخ 
والـــدكـــتـــور زيـــن نـــصـــار، أســتــاذ 
الـــــنـــــقـــــد المـــــوســـــيـــــقـــــي بـــالمـــعـــهـــد 
الـــعـــالـــي لــلــنــقــد الـــفـــنـــي: تــقــديــم 
السير الذاتية الآن مختلف عما 
اعتدنا عليه في الماضي. وسبب 

اتجاه الجيل الجديد إلى سرد 
قصة حياته بهذه الطريقة هو 
الــتــغــيــيــر الــــذي طـــرأ عــلــى الــفــن. 
المــتــعــارف عليه أن السير  فــمــن 
تــكــتــب فــــي كـــتـــاب أو تـــقـــدم فــي 
عمل فني درامــي أو سينمائي، 
لكني لست ضد فكرة تقديمها 
ببرنامج، بشرط أن يذكر الفنان 
خـــلال الــحــلــقــات ســلــبــيــاتــه قبل 

إيجابياته. 
فمن حق المشاهد أن يعرف 
الحقيقة كاملة عن الفنان الذي 
يـــحـــبـــه ويـــــدعـــــمـــــه، خـــــاصـــــة أن 
هـــذه الــبــرامــج أصــبــحــت تشهد 
إقــــبــــالا كـــبـــيـــرا مــــن الـــجـــمـــهـــور، 
كــذلــك أصــبــحــت مــصــدر شــهــرة 
للبعض وتساعدهم في إثبات 
حــضــورهــم بــشــكــل أقــــوى لــعــدم 

امتلاكهم مشواراً فنياً كبيراً.
ويــــضــــيــــف نــــــصــــــار: فــعــلــى 
الفنان الذي ينوي تقديم سيرته 
في برنامج أن يكون لديه تاريخ 
فني مؤثر لكي يفيد بتجربته 
أجــــيــــالا قــــادمــــة، كـــمـــا أثـــــر فــيــنــا 
عمالقتنا في زمن الفن الجميل، 
الذين ما زالوا يستحقون الكثير 
من الأعمال الفنية التي تتحدث 
عــن مــســيــراتــهــم الــفــنــيــة الــثــريــة، 
كالراحل بليغ حمدي الظاهرة 
الـــفـــريـــدة فـــي الــتــلــحــين، وكــمــال 
الطويل، وفريد الأطرش، وفايزة 
أحمد، ومحمد رشدي، ومحمد 

العزب، وغيرهم.
المــــــؤرخ نصيحة  قــــدم  كــمــا 
لمـــــن يـــفـــكـــر فـــــي تـــقـــديـــم ســيــرتــه 
قائلا: أنصح أي فنان بأن يكون 
صادقا فيما يقوله وما يقال عنه 
من ضيوف برنامجه، لأنه يمثل 
قـــدوة لـــدى الــكــثــيــر مــن عشاقه، 
فالفنان بفنه وتفاصيله يؤثر 
في المجتمع بشكل كامل ويقلده 
الكثير مــن الشباب، والــكــذب لا 
يــــدوم كــثــيــرا، ولـــو تــم اكتشافه 

سيؤثر عليه طوال مشواره.
أما الكاتب المخضرم بشير 
الــــديــــك الــــــذي أبــــــدى انـــدهـــاشـــه 
بــــالــــفــــكــــرة نـــفـــســـهـــا قــــــائــــــلا: لــم 
أشــــاهــــد أي بـــرنـــامـــج مــــن هـــذه 
الـــنـــوعـــيـــة، ولــكــنــهــا لــيــســت في 
مصلحة الفنان أن يسرد قصة 

حياته عبر برنامج تلفزيوني 
ويــــــمــــــجــــــد نـــــفـــــســـــه مــــــــن خــــــلال 
الآخـــريـــن. وأرفــــض هـــذا الشكل 
لتقديم السير الذاتية فيه، لأن 
مــكــان تقديمها لأي شخصية 
عامة ســواء أكــان فنانا أم عالما 
وغيره من الشخصيات الكتب 
أو تــجــســيــدهــا فــــي عـــمـــل فــنــي 

تلفزيوني أو سينمائي.
ويوضح الكاتب: ليس من 
حق أي شخص أن يقدم سيرته 
الـــذاتـــيـــة إلا مـــن يــمــلــك تــاريــخــا 
في المجال الــذي يعمل به، ففي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم تــتــوقــف 
صــنــاعــة أي عــمــل وثــائــقــي عن 
أي شخص على الرصيد الذي 
يملكه، ويكون تأثيره واضحا 
الــذي يعيش فيه،  فــي المجتمع 
كي تبرز تجربته شكل الحياة 
في المرحلة الزمنية التي عاش 
فيها. فالسير الذاتية مقصود 
بها انعكاس لفترة زمنية على 
جميع المستويات الاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــنـــيـــة ولــيــس 

حكاية الشخص فقط.
كما بين المؤلف سبب إقبال 
الفنانين على هذه  البعض من 
الخطوة خاصة الفنان محمد 
مــنــيــر مــوضــحــا: لا أعــــرف لمــاذا 
أقـــدم منير على تقديم سيرته 
الــفــنــيــة فـــي بـــرنـــامـــج، فــحــيــاتــه 
تــســتــحــق الــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــال 
الــفــنــيــة. فــعــبــد الــحــلــيــم حــافــظ 
الأســـطـــورة لــم يــفــعــل ذلـــك وهــو 
الــحــيــاة، وإذا أراد أن  على قيد 
يــقــدم قــصــتــه فــســيــكــون وقــتــهــا 
حـــــدثـــــا كــــبــــيــــرا ويـــــكـــــون حـــقـــه، 
أنــه لن يقدمه  ولكنه من المؤكد 
بـــــهـــــذا الــــشــــكــــل. فـــعـــنـــدمـــا قــــرر 
المــخــرج يــوســف شــاهــين تقديم 
سيرته وهــو حــي قــدم شطرات 
مـــن حــيــاتــه فـــي أفــــلام أخــرجــهــا 
وهي: «إسكندرية كمان وكمان، 
وإسكندرية ليه وليه»، وجسد 

شخصيته فنان آخر.
وأنهى حديثه مؤكداً أن ما 
يحدث الآن من إقبال البعض من 
الــفــنــانــين عــلــى إنــتــاج سيرتهم 
الــذاتــيــة فــيــه شـــيء مــن «العبث 

والاستخفاف» بعقل المشاهد.
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محمد حماقي

ماريتا الحلاني تدخل قائمة 
المرشحين لأجمل وجه لعام ٢٠١٧

بيروت: فيفيان حداد

الــفــنــانــة ماريتا  انــضــمّــت 
الــــــحــــــلانــــــي (ابــــــــنــــــــة عــــاصــــي 
حين 

ّ
الحلاني) إلى قائمة المرش

لأجــمــل وجــه فــي الــعــالــم لعام 
٢٠١٧، وهي المسابقة السنوية 
الـــتـــي أسّــســهــا الــنــاقــد الــفــنــي 
الــعــالمــي تــي ســي كــانــدلــر منذ 

أكثر من ٢٠ عاما. 
وتعدّ هذه المسابقة التي 
تـــشـــمـــل مـــــواقـــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
مــــــــعــــــــروفــــــــة («فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك» 
و«إنــــســــتــــغــــرام» و«تــــويــــتــــر») 
إحــدى أشهر المسابقات التي 
يتابعها الملايين حول العالم 
سنويا، عبر وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ويـــشـــارك فيها 
نــــجــــوم عـــرب  مـــــن  ١٠٠ وجــــــه 

وأجانب. 
ويـــأتـــي تــرشــيــح مــاريــتــا 
الحلاني لهذا اللقب لتنضمّ 
مــن خــلالــه إلـــى لائــحــة نجوم 
وفـــــــنـــــــانـــــــين عـــــــــــرب آخـــــــريـــــــن، 
اختيروا أيضا للمشاركة في 
هذه المسابقة، أمثال ياسمين 
صــــبــــري، ونـــســـريـــن طـــافـــش، 

ونانسي عجرم.
والمـــــــعـــــــروف أن مـــاريـــتـــا 

الــــــــحــــــــلانــــــــي دخــــــــلــــــــت عـــــالـــــم 
الـــــغـــــنـــــاء حـــــديـــــثـــــا، فــــقــــدّمــــت 
أعــمــالا بالإنجليزية وأخـــرى 
بـــالـــعـــربـــيـــة، وكــــــــان أحـــدثـــهـــا 
«اشتقتلّك» التي لاقت نجاحا 

لدى جمهورها.
وكـــانـــت الــفــنــانــة مــاريــتــا 
الحلاني قد انتهت من تصوير 
أغــنــيــتــهــا المـــصـــريـــة «خــايــفــة 
أنــام» (من كلمات بهاء الدين 
مـــحـــمـــد، وألـــــحـــــان مــصــطــفــى 
جـــــــاد)، وذلــــــك تـــحـــت إشـــــراف 

المخرج بشير لاغوسيس. 
وأشارت ماريتا إلى أنها 
ســـعـــيـــدة لأدائـــــهـــــا بــالــلــهــجــة 
مـــــرة، واصــفــة  المــصــريــة لأولّ 
إيـــقـــاع  بـــأنـــهـــا ذات  الأغــــنــــيــــة 
ســـريـــع ومـــغـــايـــرة تــمــامــا عن 
تلك التي أصدرتها منذ فترة 

بعنوان «اشتقتلّك».
تجدر الإشارة إلى أن باقة 
من النجوم العرب يشاركون 
في مسابقة «تي سي كاندلر» 
أمـــثـــال ظـــافـــر الـــعـــابـــديـــن (مــن 
تونس) وهيا عبد السلام (من 
الــكــويــت) إضــافــة إلـــى آخــريــن 
مــــن هــــولــــيــــوود، أمــــثــــال تـــوم 
كروز، وليوناردو دي كابريو، 

وسكارليت جوهانسون.

ترشيح ماريتا الحلاني لأجمل وجه في العالم

تامر 
حسني 

ق
ّ

وصفت مشاركتها في «مهرجانات بعلبك» بحلم وتحق

يها
ّ
بريجيت ياغي: بإمكاني إيصال إحساسي مهما كان نوع الأغنية التي أؤد

بيروت: فيفيان حداد

الــفــنــانــة بريجيت يــاغــي إن  قــالــت 
أثــنــاء وقــوفــهــا على  الــرهــبــة تملّكتها 
مسرح «مهرجانات بعلبك» لا سيما 
وأن هــذه الخطوة كــانــت بمثابة حلم 
ق. وأضافت 

ّ
راودها منذ صغرها وتحق

«الــشــرق الأوســـــط»: «كــلّ  فــي حــديــث لـــ
الوقت كنت أفكّر بوالدي عبدو ياغي 
الــــذي بـــادرنـــي إلـــى الـــقـــول عــنــد خــتــام 
الاســـــتـــــعـــــراض بـــأنـــنـــي رفــــعــــت رأســـــه 
لت لبنان أفضل تمثيل وأنه علي 

ّ
ومث

منذ اليوم وصاعدا أن أنتبّه لخطواتي 
المــســتــقــبــلــيــة.» وتــابــعــت: «شــعــرت في 
تلك اللحظة بأن قلبي سينفجر فرحا 
خــصــوصــا وأنــنــي بــوقــوفــي عــلــى هــذا 
بــالــذات، حققت حلمي وحلم  المــســرح 
والدي الذي كان يتمنى أن يستضيفه 

خلال مشواره الغنائي».
وكانت بريجيت ياغي إضافة إلى 
كلّ من آلين لحود ورامي عياش شكّلوا 
الــثــلاثــي لــفــنــانــين شــبــاب أخــــذوا على 
عاتقهم تــســلّــم شعلة فــنــانــين عمالقة 
وقفوا على أدراج بعلبك وساهموا في 
تألق مهرجاناتها عاما بعد عام. «هم 
فــنــانــون لــن ننساهم أمــثــال الــراحــلــين 
وديــــــــع الــــصــــافــــي وصـــــبـــــاح وســــلــــوى 
الــــقــــطــــريــــب ونـــــصـــــري شــــمــــس الــــديــــن 
وغــيــرهــم، وكــــان شـــعـــوري لا يــوصــف 
أدّيــت أغاني شهيرة لبعضهم  عندما 
(قلعة كبيرة وزقفة يا شباب وشوفي 
خــلــف الـــبـــحـــر)». وعــــن الأغـــنـــيـــة الــتــي 
أدّتها بإحساس وفرح كبيرين أكثر من 
غيرها أجابت: «أنا قادرة على إيصال 
أحاسيسي بأي أغنية أؤدّيها، ولذلك 
شعرت بأن لكلّ واحــدة منها نكهتها 
الخاصة وأنني نجحت في تقديمها».
والمــعــروف أن بريجيت ياغي هي 
ابنة الفنان المخضرم عبدو ياغي وبدأت 
مـــشـــوارهـــا الــغــنــائــي مــنــذ نــحــو عشر 
سنوات فقدّمت أكثر من أغنية (بينها 
ألبوم «وابتدا المشوار») وشاركت في 
عدة مسلسلات تلفزيونية «١٠ عبيد 
صــغــار و٤ صــبــايــا»، كما شــاركــت في 
فيلم «بحر النجوم». «إن الغناء كما 
التمثيل جزءان لا يتجزآن في داخلي. 
ــي وحاليا 

ّ
فــأنــا شــغــوفــة بــالــعــمــل الــفــن

أنـــمّـــي مــوهــبــة الــتــمــثــيــل لــــدى الــجــيــل 
الـــجـــديـــد مـــن أطـــفـــالـــنـــا، كـــونـــي أعــطــي 
دروســــــا فــيــهــا ضــمــن صـــفـــوف إحـــدى 
المـــدارس، وأنــا سعيدة بهذا الأمــر لأن 
التمثيل برأيي ينمّي شخصية الطفل 
ويولّد لديه مساحات شاسعة لتحريك 

خياله».

الانــســجــام كـــان ســيّــد المــوقــف بين 
الثلاثي الغنائي رامي وآلين وبريجيت 
في بعلبك خلال افتتاحهم مهرجاناتها 
الليالي  في استعراض بعنوان «عيد 
ا مرتاحين في 

ّ
اللبنانية». «بالفعل كن

الــتــعــامــل مــع بعضنا بشكل ملحوظ 
وهــــو أمــــر شــعــر بـــه الـــحـــضـــور. فــآلــين 
لـــحـــود وأنــــــا أصــــدقــــاء وبــــنــــات بــيــتــين 
ـــرنـــا بــالأصــالــة 

ّ
ــيــين بــامــتــيــاز. وتـــأث

ّ
فــن

تماما كأهالينا الذين سبقونا في هذا 

المجال. فكما الراحلة سلوى القطريب 
(والــدة آلين لحود) كذلك والدي عبدو 
ى بها 

ّ
ياغي قدّما أغاني لبنانية يتغن

جيل اليوم».
وعما إذا هي تنوي الاستمرار في 
تــقــديــم أعـــمـــال عــلــى طــــراز مـــا شــاركــت 
بــه فــي «بــعــلــبــك» ردّت مــوضــحــة: «أنــا 
مـــســـتـــعـــدة لأي عـــمـــل بـــهـــذا المــســتــوى 
وأنــتــظــر الــفــرصــة لإعـــــادة الـــكـــرة، ويــا 
ليت أعود إلى نفس المسرح العام المقبل 

ولكني عادة ما لا أخطّط لهذه الأمور 
بــل أتــركــهــا منوطة بــالــعــرض والــوقــت 

المناسبين».
تــصــف بــريــجــيــت عــــدم ارتــبــاطــهــا 
بشركة إنتاج فنيّة بأنه أمــر يجعلها 
مــتــحــررة مــن أي قــيــود: «حــالــيــا أقــوم 
بإنتاج أعمالي بنفسي فأنا شغوفة 
ي على خدّي أنتظر 

ّ
بعملي، فلا أضع كف

شركة ما لتتبنى موهبتي. فكلّ ما في 
الأمر هو أنني فنانة مجتهدة وإذا ما 

حــصــل وقـــدّمـــت لـــي إحــــدى الــشــركــات 
العرض المناسب فسأدرس الموضوع 

وأقرر على ضوء ذلك».
لا تجد بريجيت نفسها في مهنة 
الإخــــراج أو الإنــتــاج: «أنـــا أرتـــاح أمــام 
الــكــامــيــرا ولــيــس وراءهــــا وكــمــا يقول 

المثل اللبناني (أعــط خبزك للخبّاز 
ولو أكل نصفه) فلكل مهنة أربابها 
وأعتبر نفسي ممثلة ومغنيّة في 

آن».
درست بريجيت ياغي التمثيل 
م 

ّ
وخــاضــت تــجــارب عــدة فــي خض

إنتاجات مسلسلات عــدة شاركت 
انــتــهــت مــن تصوير  فيها وحــالــيــا 

الـــورق». فيما  واحــد بعنوان «كتب 
تقوم بتصوير حلقاتها الأخيرة من 

«غضبان»، وهــو مسلسل ســوري من 
إخراج محمد نصر الله. «هي تجربة 
ى أن تعجب المشاهد 

ّ
أعتزّ بها وأتمن

كونها من نوع الاجتماعي الكوميدي 
الــذي أخوضه لأول مــرة. فأجسّد دور 
فــتــاة (داريــــــن) مـــن الــســاحــل الــســوري 
حبيبة الشاب غضبان (فهد النجار) 
الــتــي تــســانــده فـــي جــمــيــع مــشــكــلاتــه. 
وهـــي تــتــمــيــز بــشــخــصــيــة قــويــة لأنــهــا 
فتاة مغامرة وعفوية وتحبّ أرضها 
إلى آخر حدود. وسأتكلّم السورية مع 
تلوينها بكلمات لبنانية لأن طبيعة 
الشخصية التي أقدمها تتطلّب ذلك، 
فــهــي تــنــتــمــي إلــــى الــســاحــل الـــســـوري 
الذي يشكّل امتدادا للساحل اللبناني 

جغرافيّا وسكنيّا».
تــــــزوّجــــــت بـــريـــجـــيـــت يــــاغــــي قــبــل 
أسبوع واحد من وقوفها على مسرح 
بعلبك فكانت فرحتها مزدوجة، كونها 
قت حلما رومانسيا وآخر فنيّا. «لم 

ّ
حق

ا حدّدنا 
ّ
أتقصّد هذا الأمر بتاتا فلقد كن

تـــاريـــخ زواجـــنـــا مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي، 
وجــــــاءت مــشــاركــتــي فـــي مــهــرجــانــات 

بعلبك لتصبح فرحتي كاملة».
حاليا تستعد لطرح أغنية جديدة 
لها فــي الأســـواق بعنوان «إحــســاس» 
وهـــي مــن كــلــمــات كــمــال خــيــر بــك ومــن 
ألــــحــــان أمـــــين دوكـــــالـــــي وتـــــوزيـــــع دي 
جــي يوسف (مــغــربــي). «هــذه الأغنية 
قــدّمــتــهــا مــفــاجــأة لــزوجــي خـــلال حفل 
زفافنا وسأنزلها إلى الأســواق قريبا 
لـــتـــكـــون ذكــــــــرى حـــقـــيـــقـــيـــة مـــــن فـــرحـــة 
عـــمـــرنـــا». تــتــمــنــى بــريــجــيــت أن تـــرزق 
بــأطــفــال قــريــبــا وتــعــلّــق: «وهــــل هناك 
الــعــائــلــة؟ وبالمناسبة فأنا  أجــمــل مــن 
مستعدّة لتقديم أي تنازلات فنية على 
حساب بناء عائلة سعيدة فهي تأتي 

من ضمن أولوياتي الأساسية».

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

الفنانة بريجيت أكّدت أن وقوفها على مسرح مهرجانات بعلبك كان حلماً يراودها منذ الصغر
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سحرت بروحها الطيبة الجمهور التونسي والعربي 

نانسي عجرم تتألق صوتا وأناقة في مهرجان قرطاج 
تونس: المنجي السعيداني

قــــابــــلــــت الــــفــــنــــانــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
نــانــســي عــجــرم جــمــهــور مــهــرجــان 
قرطاج الدولي في دورته ٥٣ بأغان 
رومانسية حالمة في ليلة صيفية 
قائظة وأنعشت بإطلالتها الأنيقة 
أجواء الحفل الذي حضره عشاقها 

بكثافة.
بـــعـــد نـــحـــو أربــــــع ســــنــــوات مــن 
إحيائها حفلا ضمن نفس المهرجان 
إلــــى تــونــس  (حـــفـــل ٢٠١٤)، عـــــادت 
لــتــغــنــي مــــن ألـــبـــومـــاتـــهـــا الــقــديــمــة 

أمــام  الــجــديــدة  المــعــروفــة وأغانيها 
جــمــهــور يتفاعل معها كلما مــرت 

في المهرجانات التونسية.
وكـــــــــــــــان لأنـــــــــاقـــــــــة مــــلابــــســــهــــا 
ولـــروحـــهـــا الــبــســيــطــة الــعــذبــة دور 
الـــســـحـــر عـــلـــى جـــمـــهـــور مـــهـــرجـــان 
تــشــده  فـــاســـتـــطـــاعـــت أن  قـــــرطـــــاج، 
طــوال السهرة وأن تقترح عليه ما 
لذ وطاب من أغانيها ذات اللمسات 

الفنية المميزة لها.
وعــــلــــى مــــــدى نـــحـــو ســـاعـــتـــين، 
بــروح معنوية  أدت نانسي عجرم 
عالية أغاني «الدنيا حلوة» و«ما 

تـــجـــي» و«يـــــا بـــنـــات» و«آه ونـــص» 
و«أخاصمك آه»، وهي أغانٍ صنعت 
شهرتها على المستوى العربي إذ 
أن نـــجـــاح بـــعـــض أغـــانـــيـــهـــا يــعــود 
لــم تكتف  ــهــا 

ّ
أن إلــى سنة ٢٠٠٢. إلا 

بالأغاني القديمة المعروفة، بل أدت 
كذلك عدة أغان جديدة من ألبومها 
الأخـــيـــر «نــانــســي ٩»، وخــصــوصــاً 
الأغــنــيــة الــرئــيــســيــة لــه الــتــي تحمل 
عنوان «حاسة بيك» ولاقت تفاعلا 
الــذيــن واكبوا  كبيرا مــن المتفرجين 
الحفل وردّدوا معظم أغانيها سواء 
الــقــديــمــة مــنــهــا أو الـــجـــديـــدة الــتــي 

عرفت بدورها نسبة مشاهدة عالية 
قدرت بنحو عشرة ملايين مشاهد.

وعـــلـــى مــــا يـــبـــدو فــــــإنّ تـــرويـــج 
الــذي أحيته  نانسي عجرم للحفل 
فــي مــهــرجــان قــرطــاج الــدولــي على 
حـــســـابـــهـــا الـــــخـــــاص عــــلــــى شــبــكــة 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لـــتـــدعـــو 
جـــمـــهـــورهـــا الـــتـــونـــســـي والـــعـــربـــي 
لمـــتـــابـــعـــتـــهـــا، قـــــد أعــــطــــى نــتــائــجــه 
وتــمــكــنــت عــلــى الـــرغـــم مـــن حــــرارة 
الطقس في تونس من جلب الآلاف 

من محبي فنها إلى المسرح.
ونـــــــجـــــــحـــــــت نـــــــانـــــــســـــــي بــــشــــد 

الــــجــــمــــهــــور الـــــعـــــربـــــي لأغــــانــــيــــهــــا، 
بـــأداء أغنية  ونجحت فــي السابق 
«مستنياك» لعزيزة جلال و«كان يا 
ها 

ّ
مــا كــان» لمــيــادة الــحــنــاوي، ولكن

في سهرة مهرجان قرطاج الدولي، 
اختارت أن تُسمع عشاقها مقطعا 
الــســود»، وهي  من أغنية «العيون 
الــــراحــــلــــة وردة  الـــفـــنـــانـــة  مــــن أداء 
الــجــزائــريــة ومــن ألــحــان الموسيقار 
المصري الراحل بليغ حمدي، وغنت 
فأطربت وأقنعت بــأدائــهــا السليم 
الــطــربــيــة عــلــى طريقتها  لــلأغــانــي 

الخاصة.

تقليد عريق يستمر في أوروبا الحديثة المعاصرة 

رحالة يتعلمون المهن في أوروبا من خلال العودة إلى القرون الوسطى 
نيويورك: ميليسا إيدي*

يــــقــــضــــي شـــــبـــــاب وشـــــابـــــات 
أكــثــرهــم مــن الـــدول الــتــي تتحدث 
الألمـــــانـــــيـــــة ســــــنــــــوات فــــــي الـــســـفـــر 
والـــعـــمـــل مــقــابــل غـــرفـــة أو طــعــام 
اتــبــاعــاً لتقاليد يــعــود تاريخها 

إلى قرون مضت.
إنــهــم يــتــنــقــلــون فــي مختلف 
أنـــحـــاء أوروبــــــا عـــن طـــريـــق طلب 
توصيلة من الغرباء على الطريق، 
ومن السهل التعرف عليهم حيث 
يــرتــدون ســراويــل فضفاضة من 
الأســــفــــل، مــصــنــوعــة مــــن قــمــاش 
قطني مخملي، وقمصان رياضية 
بــيــضــاء، وســتــرات مــلــونــة، تميز 
 الــطــوب، 

ّ
بــين مــن يعمل فــي صــف

ومــن يعمل خــبــازاً، أو نــجــاراً، أو 
ـــاء أســطــح. 

ّ
قــاطــع أحـــجـــار، أو بـــن

إنـــهـــم «عـــمـــال رحـــالـــة» أو رحــالــة 
متجولون مــن أجــل العمل، وهو 
ثـــــوب جـــديـــد لـــلـــقـــرون الــوســطــى 
فــي أوروبــــا الــحــديــثــة المــعــاصــرة. 
وتــــعــــنــــي هــــــــذه الــــكــــلــــمــــة شـــبـــاب 
وشـــابـــات أتــمــوا الــتــدريــب الـــلازم 
فـــــي عــــــدد مـــــن مـــــجـــــالات الـــعـــمـــل، 
ويسافرون من أجل الحصول على 
الخبرة. أكثر هؤلاء من دول يتم 

التحدث الألمانية بها.
في الماضي كان هؤلاء العمّال 
الرحالة يسافرون تحت إشــراف 
اتحادات العمال، ولا يزال الكثير 
منهم يفعل ذلك اليوم، لكن يقوم 
كثيرون بهذه الرحلة وحدهم دون 
التزامهم بالقواعد  إشـــراف، رغــم 
الصارمة، والتي كثيراً ما تكون 
غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة، ويــــتــــم تــنــاقــلــهــا 
بطريقة شفاهية من أجل الحفاظ 

على التقليد.
بــحــســب الــتــقــالــيــد والأعــــراف 
يبحث الشباب والشابات، الذين 
يــرغــبــون فــي أن يصبحوا عمالا 
رحـــالـــة، عــن شــخــص مــشــارك في 
هـــذا الأمــــر، ومـــر بــهــذه الــتــجــربــة، 
ليساعدهم في ترتيبات الرحلة. 
يــجــب أن يــكــون الــعــمــال الــرحــالــة 
المستقبليون غير مديونين، وغير 
متزوجين، ولا تزيد أعمارهم عن 
الثلاثين، ويوافقون على الابتعاد 

عــن المــنــزل لأي مــدة يحتاجونها 
لإتمام تدريبهم، والتي عــادة ما 
تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، 
يـــعـــتـــمـــدوا عـــلـــى ذكـــائـــهـــم،  وأن 
وعملهم، وكــرم الغرباء مــن أجل 

العيش.
عادة ما يقيم العامل الرحالة 

ليلة مغادرة المنزل حفلا لتوديع 
عائلته وأصــدقــائــه. وخـــلال تلك 
الليلة يتم عمل ثقب في حلمة أذنه 
لوضع قــرط طــوال فترة الرحلة؛ 
فطبقاً للتقاليد يتم نزع القرط من 
أذن أي فرد يخالف هذه القواعد 
مما يترك أثر قطع في حلمة أذنه 

لتكون «أذنه منشقة» وهي كلمة 
اللغة الألمانية لتشير إلى  دخلت 

شخص محتال.
في الصباح بعد ذلك الحفل، 
يـــدفـــن الـــرحـــالـــة المـــبـــتـــدئ تـــذكـــاراً 
بـــالـــقـــرب مــــن حـــــــدود بـــلـــدتـــه، ثــم 
يــصــعــد إلـــــى الـــلافـــتـــة المــــوجــــودة 

الـــحـــدود ليسقط بــين أذرع  عــلــى 
زملائه من العمال الرحالة، الذين 
تــجــمــعــوا مـــن أجـــل رؤيــــة الــعــامــل 
الرحالة المستجد قبل استئناف 

رحلاتهم.
عـــــــلـــــــى مــــــــــــــدى الأســـــــابـــــــيـــــــع 
والــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة، تـــربـــط بــين 
الــــعــــمــــال الـــــرحّـــــالـــــة صــــلــــة قـــويـــة 
تهديهم، وتساعدهم في أعمالهم، 
وتقدم لهم الدعم العاطفي. يحمل 
العمال الرحالة دفترا للمذكرات 
فـــي حــجــم الــجــيــب لــيــضــعــوا فيه 
طـــــوابـــــع بـــــريـــــد مـــــن المـــــــــدن الـــتـــي 
زاروهـــــا، وبــيــانــا بــالأعــمــال التي 
أنـــجـــزوهـــا عـــلـــى طـــــول الـــطـــريـــق. 
تكون تلك الدفاتر بمثابة سيرة 
ذاتــــيــــة لـــلـــعـــثـــور عـــلـــى عـــمـــل بــعــد 
الــرحــلــة، لكنها الــيــوم أقــــرب إلــى 

المذكرات.
من المفترض ألا يدفع العمال 
الــرحــالــة طـــوال الــطــريــق المـــال من 
أجـــل شـــراء طــعــام أو الإقـــامـــة، بل 
عليهم أن يعيشوا من خلال القيام 
بعمل مقابل غرفة أو طعام. حين 
يكون الطقس دافــئــا ينامون في 
المــتــنــزهــات وغــيــرهــا مــن الأمــاكــن 
الـــــعـــــامـــــة، وعــــــــــادة مـــــا يــحــمــلــون 
أدواتـــــــــــهـــــــــــم، وبــــــعــــــض المـــــلابـــــس 

الداخلية، والجوارب، والقمصان 
الرياضية الملفوفة بطريقة تسمح 
بربطها في عصي السير، وكذلك 

يمكن استخدامها كوسادة.
يقوم أكثر الرحالة بوظائف 
تدربوا عليها، لكنهم قد يقومون 
بــأعــمــال أخــــرى مـــن أجـــل تطوير 
مهاراتهم، أو بدافع الحاجة إلى 
الطعام، أو من قبيل التغيير. قد 
يـــشـــارك فـــي مــشــروعــات الصيف 
الـــــكـــــبـــــرى، الــــتــــي تـــســـتـــمـــر لـــعـــدة 
أســابــيــع، خـــبـــازون يستخدمون 
مــطــارق، ويــســاعــد عــمــال حــدائــق 
فــــــي المـــــطـــــبـــــخ. يــــــرتــــــدي الـــعـــمـــال 
الـــرحـــالـــة مـــلابـــس مـــمـــيـــزة، حيث 
تــــــكــــــون ســـــراويـــــلـــــهـــــم مـــخـــيـــطـــة، 
وجــيــوبــهــم عــمــيــقــة حــتــى تتسع 
مــن  زجـــــاجـــــة  أو  قـــــيـــــاس،  لأداة 
ألــوان ستراتهم  الــشــراب. وتشير 
إلــى الحرفة الخاصة بكل منهم، 
حيث يرتدي النجارون وصانعو 
الأسطح ملابس سوداء، ويرتدي 
الــتــرزيــة مــلابــس بــالــلــون الــبــنــي، 
ويــرتــدي عمال الــحــدائــق ملابس 
خضراء داكنة. كذلك هناك بعض 
الـــعـــلامـــات الأخــــــرى المـــمـــيـــزة لهم 
ومنها حلية الحزام، والدبابيس 

المثبتة على ربطات العنق.

ملابسهم تجعل مــن السهل 
التعرف عليهم في الدول التي يتم 
تحدث الألمانية بها، رغم أن هذا لا 

يحدث في غيرها من الدول.
يقول أرنولد بوم، نجار يبلغ 
٢٥ عـــامـــا مــــن غـــورلـــيـــتـــس، عــمــل 
فـــي جــمــهــوريــة الـــــرأس الأخــضــر، 
ونـــامـــيـــبـــيـــا، وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا: 
ألمــانــيــا كثيراً مــا يظنون  «خـــارج 

أننا رعاة بقر».
تم التوقف عن ممارسة هذا 
الــتــقــلــيــد أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى والثانية، ولم يتم إحياؤه 
إلا فــــي ثــمــانــيــنــات وتــســعــيــنــات 
الـــقـــرن المــــاضــــي. لا تـــــزال الــكــثــيــر 
من اتحادات العمال، التي تعود 
إلــى الــقــرون الــوســطــى، مــوجــودة 
اتــــحــــادات  حـــتـــى الآن، وظــــهــــرت 
جـــديـــدة خـــاصـــة بــمــهــن جـــديـــدة. 
كذلك شاركت النساء في التقليد 

العصري الحديث.
وتــعــديــلا لــلــقــواعــد الــقــديــمــة 
تماشيا مع العصر الحديث، تم 
الاتـــفـــاق عــلــى ألا يــحــمــل الــعــمــال 
الـــرحـــالـــة أجـــهـــزة مــثــل الــهــواتــف 
المحمولة التي يمكن من خلالها 
الـــعـــثـــور عــلــيــهــم، لـــكـــن يــمــكــن أن 
يحملوا آلات تصوير رقمية إن 

أرادوا، وكــتــابــة رســائــل بالبريد 
الإلــكــتــرونــي بــاســتــخــدام أجــهــزة 
كومبيوتر عامة. يسافر العمال 
الرحالة فرادى أو في مجموعات 
وذلــــــــــــــك بـــــحـــــســـــب المـــــــهـــــــن الــــتــــي 
يتعلمونها ومسارهم، وكثيراً ما 
يتمكنون من العثور على بعضهم 
البعض بالنظر. يسأل ماثياس 
مولر، نجار، الناس في توبنغن، 
بعد الوصول إلى هناك من أجل 
لقاء زملائه: «هل رأيتم أشخاصا 

يشبهونني؟».
بحسب التقاليد لم يكن من 
المسموح للعامل الرحالة السفر 
أو العمل إلا فــي نــطــاق يبعد ٦٠ 
كم على الأقــل عن موقع بلدتهم، 
والــهــدف مــن ذلــك هــو الــحــثّ على 
تـــــبـــــادل الأفــــــكــــــار بـــــين مـــمـــارســـي 
أي حــرفــة أو مــهــنــة. لا تـــزال هــذه 
الــــقــــاعــــدة مــطــبــقــة حـــتـــى يــومــنــا 
هـــــذا لـــضـــمـــان تــحــقــيــق الـــرحـــالـــة 

للاستقلالية.
يـــروي نــيــبــومــوك نــيــر، الــذي 
يـــغـــزل المـــــــواد الــــخــــام الــخــشــبــيــة، 
ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٦ عـــامـــا، من 
إنــســبــروك فــي الــنــمــســا، أنـــه حين 
غــــادر نــطــاق بــلــدتــه، كـــان لا يــزال 
قريباً بدرجة كافية تجعله يرى 
الــوادي ومنزله به. وقــال: «كانت 

تلك اللحظة هي الأصعب».
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــبـــاب، الــذيــن 
يـــشـــاركـــون فـــي تــلــك الـــرحـــلـــة، من 
الذين نادراً ما يغادرون منازلهم 
ويــكــون ذلــك إمــا بصحبة آبائهم 
أو فــي رحــلات مدرسية. مــع ذلك 
يـــعـــد الــــجــــزء الأصــــعــــب مــــن هـــذه 
إلـــى الكثيرين  الــرحــلــة بالنسبة 
هو تحديد وقت انتهائها. تجعل 
المــســؤولــيــات، والإيـــقـــاع الــيــومــي 
الــروتــيــنــي الــرتــيــب مــن تــحــديــات 
التجول، والانتقال من مكان إلى 
آخر دون حتى معرفة المكان الذي 
قــد تــنــام فــيــه، أمـــراً ممتعاً. يقول 
بومسيد: «لا يكون المرء منشغلا 
بالنفقات، ولا يكون لديه عائلة أو 
منزل ليهتم بهما؛ بل يكون لديه 

الحرية».

* خدمة «نيويورك تايمز»

تجذب السياح بهندستها المعمارية المميّزة وألوانها الصارخة

محرقة نفايات في فيينا تتحوّل إلى مَعلم سياحي
فيينا: بثينة عبد الرحمن

يـــمـــكـــن لــــلــــســــائــــح فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
النمساوية فيينا أن يزور أكثر من ١٠٧ 
متاحف، تتنوّع بين الفخامة كمتحف 
تـــاريـــخ الــفــنــون، والـــغـــرابـــة فـــي متحف 
وسائل منع الحمل، والخوف في متحف 
التعذيب، ومتحف الشوكولا وما يتميّز 
به من حلاوة. ناهيك عن متعة الفسحة 
في جزيرة الدانوب، وما تزخر به فيينا 
مــن حــدائــق وقــصــور ومــســارح ومــقــاهٍ. 
وعلى الرغم من كثرة الأماكن السياحية 
فــإنّ أهــل المدينة ينصحون  وتنوّعها، 
سياحها بزيارة محرقة النفايات التي 
تقبع في شرق المدينة بالمنطقة التاسعة 

قرب محطة قطارات.
تــــــجــــــذب المــــــحــــــرقــــــة بـــهـــنـــدســـتـــهـــا 
المــعــمــاريــة المــمــيــزة وألــوانــهــا الصارخة 
انـــتـــبـــاه الـــســـيـــاح مــــن مـــســـافـــة بــعــيــدة، 
لــلــزيــارة والاطــــلاع على هذا  فيأتونها 
لــيــعــرّفــهــم بالتفصيل  الــجــمــيــل،  المــبــنــى 
البيئة  الــحــفــاظ عــلــى  عــلــى أهميته فــي 
والفوائد التي تعود بها المحرقة على 
فــيــيــنــا مـــن خــــلال تــغــذيــتــهــا محطتها 

الكهربائية ومدّها بالتدفئة.
يصف أهــل النمسا عموما وليس 
ها 

ّ
سكان فيينا فقط، تلك المحرقة بأن

تــنــاغــم مــذهــل بــين التقنية الصناعية 
والــــــــحــــــــرص الــــبــــيــــئــــي وفـــــــــن المــــعــــمــــار 
والتشكيل. صممها عام ١٩٨٤ هندرت 
فاسر (١٩٢٨ وتوفي عــام ٢٠٠٠)، وهو 
مــــن أشــــهــــر الـــفـــنـــانـــين المـــعـــمـــاريـــين فــي 
أواخر القرن العشرين. عُرف بكراهيته 
الشديدة للخطوط المستقيمة، لذا فقد 

صمم جميع مبانيه بخطوط متعرجة 
وأشكال مختلفة ومنها مستدير. كان 
عاشقا لمختلف الألوان الصارخة، وقد 
نجح وأبــدع في التنسيق فيما بينها، 
ويــظــهــر الأمــــر بـــوضـــوح فـــي تصميمه 
للمحرقة التي زخرفها بأقرب ما يكون 

لحجارة نادرة تتلألأ.
كــــمــــا يــــعــــرف عـــــن هـــــنـــــدرت فـــاســـر 
اهـــتـــمـــامـــه الـــبـــالـــغ بــالــبــيــئــة وضــــــرورة 
الــــــحــــــرص عـــلـــيـــهـــا بـــمـــخـــتـــلـــف الــــطــــرق 
والوسائل، لدرجة أنه تحول إلى ناشط 

بيئي سياسي.
وعـــمـــومـــا فـــــإنّ الاهـــتـــمـــام بــالــبــيــئــة 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا ســــلــــوك نـــمـــســـاوي 
مـــتـــوارث، يــتــربــون عــلــيــه مــنــذ الــصــغــر، 
وتـــســـاعـــدهـــم الـــســـلـــطـــات بـــالإمـــكـــانـــات 

والوسائل التي تسهل ذلك.
يفهم المواطن النمساوي ما يطلقون 
الـــحـــيـــاة ويــســتــمــتــعــون  عـــلـــيـــه دولاب 
بــفــصــول الــســنــة الأربــــعــــة ولـــهـــم إدراك 
أخضر بتأثير سلوك كل منهم شخصيا 
البيئة، ومــن ذلــك الاهتمام  على صحة 
الــبــالــغ بــفــرز الــنــفــايــات عــنــد التخلص 
مــنــهــا يــومــيــا، مــســاعــدة فـــي تـــدويـــر ما 

يمكن تدويره.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تــــــفــــــرض الــــــدولــــــة 
قـــوانـــين صـــارمـــة فـــي مـــجـــال الــتــخــلــص 
النفايات، وتحدّد رسوماً وتساعد  من 
بنشر حاويات خاصة لكل نوع منها في 

مختلف الأحياء والأماكن والطرقات.
من الأمور العادية جدا، أن تشاهد 
المواطنين بمختلف الأنواع والمستويات 
والأعمار وهم يفرغون أكياس نفاياتهم 
حسب مواقعها المحددة. فهذه حاوية 

للزجاج وتلك للبلاستيك وثالثة لبقايا 
الـــطـــعـــام ورابـــــعـــــة لـــــلـــــورق. ولـــلأجـــهـــزة 
والأثــــاثــــات غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــا مــواقــع 

بعينها.
هـــذا وتــعــتــمــد الــنــمــســا عــلــى إعـــادة 
تدوير ما يتراوح بين ٦٣ و٧٠ في المائة 
مــن نــفــايــاتــهــا وحــرقــهــا داخــــل منشآت 
خاصة حفاظا على البيئة واستغلالا 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــتـــــي تـــنـــتـــجـــهـــا فـــــي تـــولـــيـــد 
الكهرباء، كما تُحوّل النفايات العضوية 

إلى أسمدة.
وحـــســـب مـــا أوردتـــــــه مـــصـــادر فـــإنّ 
فــيــيــنــا مـــنـــذ عـــــام ١٩٧١ أوقــــفــــت طــمــر 
النفايات الخطرة باستثناء النفايات 
غير العضوية التي تدفن في تكوينات 
ملحية مقفلة. وبحلول عام ٢٠٠٤ منع 
طمر أي نفايات يزيد إجمالي الكربون 

العضوي فيها على ٥ في المائة.
هذا وتستفيد النمسا من خبراتها 
الــعــالــيــة فـــي الـــتـــدويـــر أوروبــــيــــا بــحــرق 
نـــفـــايـــات تــصــلــهــا مـــدفـــوعـــة الـــثـــمـــن مــن 
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــــا. وللنمسا 
اتــفــاقــات مــع المــجــر وســلــوفــيــنــيــا لطمر 

بعض النفايات النمساوية.
تـــعـــمـــل فــــــي الــــعــــاصــــمــــة فـــيـــيـــنـــا ٧ 
مــــحــــارق أشـــهـــرهـــا وأجـــمـــلـــهـــا مــحــرقــة 
«هــــنــــدرت فــــاســــر» الـــتـــي تــنــظــم يــومــيــا 
جولات سياحية تستمر لثلاث ساعات 
للاستمتاع بها كمبنى معماري جميل 
ومميز، وفي الوقت ذاته للتعرف على 
طــرق عملها البالغة الأهــمــيــة كمحطة 

تدوير خضراء.
فـــــي ســــيــــاق مــــــــــوازٍ، يـــمـــكـــن لمــحــبــي 
هندرت فاسر، زيارة منزله في المنطقة 

ــــيّــــد بـــــــدوره بــتــصــمــيــم 
ُ

الـــثـــالـــثـــة وقـــــد ش
مـــعـــمـــاري مـــمـــيـــز بــــالــــغ الـــــروعـــــة، لــيــس 
مــن حــيــث تــعــرجــاتــه وجـــدرانـــه الملتوية 
وألـــوانـــه الــقــويــة فــحــســب، بــل وللحرية 
الواسعة التي منحها للأشجار الباسقة 
والنباتات لتنمو كما تشاء، وتترعرع 
وهي تشق النوافذ وتنفذ عبرها، مما 
اء.

ّ
جعل منطقته أشبه بحديقة ظليلة غن

يقف قبالة المنزل متحف ومعرض 
خــــاص بـــرســـومـــات ولــــوحــــات هــنــدرت 

فاسر، الفنان التشكيلي المبدع.
مما يجدر ذكره أنّ هندرت فاسر كان 
قد زار في أوائل سبعينات القرن الماضي، 
إقليم دارفور السوداني، مستقلا حافلة 
نقل عام في رحلته المباشرة من العاصمة 
الخرطوم حتى مدينة الفاشر التي تقع 
في غرب السودان وكانت عاصمة عموم 
آثــار وتاريخ ابن  الإقليم آذاك، بحثاً عن 
بـــــلاده الـــضـــابـــط الـــنـــمـــســـاوي ســلاطــين، 
الــذي عينه الجنرال البريطاني غــردون 
حاكماً على إقليم دارفور في عام ١٨٧٨، 
ثم أسرته بعد ذلك قوات المهدي المنتصرة 
التي طردت المستعمر وحــرّرت السودان 

ووحدته.
الــســودانــي الأفريقي  ويظهر الأثـــر 
فــــي أعــــمــــال هــــنــــدرت فــــاســــر فــــي مــيــلــه 
الـــواضـــح لـــلألـــوان الــصــارخــة المــشــرقــة، 
كما يبرز ذلك في اختياراته المعمارية 
الــتــشــكــيــلــيــة وتــــزيــــين بـــعـــض المـــبـــانـــي 
بــأشــكــال أســطــوانــيــة حـــمـــراء وســـــوداء 
وصفراء، بما في ذلك محرقة النفايات 
التي زيّنها بما يشبه حبيبات الخرز 
والعقيق، وجميعها يدخل في صناعة 
إكسسوارات الزينة الأفريقية الجميلة.

نانسي عجرم 
في قرطاج 

(إ.ب.أ)

العمال الرحالة يتميزون بارتداء سراويل فضفاضة من الأسفل مصنوعة من قماش قطني مخملي وقمصان رياضية بيضاء وسترات ملونة (نيويورك تايمز)

حين يكون الطقس دافئا ينام الرحالة في المتنزهات وغيرها من الأماكن العامة (نيويورك تايمز)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

تظهر سحب متفرقة عبر غــرب وجنوب 
السعودية، وكذلك اليمن. كما تهب عواصف 
رعــديــة عبر الــجــبــال الــواقــعــة غــرب الــيــمــن. أما 
قــرب ســواحــل الخليج العربي، فيظل الطقس 

جافاً رطباً.

يــســود طــقــس مشمس جـــاف عــبــر المنطقة، 
مــع إمكانية ظهور سحب متفرقة عبر الأردن. 
ويــســتــمــر الــطــقــس شـــديـــد الــــحــــرارة عــبــر وســط 
وجنوب العراق، بينما يصبح ألطف مع الاقتراب 

من سواحل البحر المتوسط.
تهب عاصفة فرانكلين على 
المــــنــــاطــــق المــــطــــلــــة عــــلــــى المـــحـــيـــط 
الـــــهـــــادي، مــــع اســـتـــمـــرار تــعــرض 
غـــــــرب وســـــــط المـــكـــســـيـــك لأمــــطــــار 
غـــــزيـــــرة خــــــلال الــــصــــبــــاح. وإلـــــى 
الشمال، تتساقط أمطار متفرقة 
وتهب عواصف رعدية على كثير 
من الأجزاء الشرقية من الولايات 
المــــتــــحــــدة، بـــيـــنـــمـــا يـــظـــل ســـاحـــل 

المحيط الهادي جافاً دافئاً.

يـــؤدي منخفض جـــوي إلــى 
تساقط أمطار وهبوب عواصف 
رعـــديـــة مـــن المــنــطــقــة المــمــتــدة من 
جــبــال الألـــب حــتــى شـــرق فرنسا 
إلى داخــل ألمانيا وغــرب بولندا. 
وبفضل هذه العواصف، يسود 
طــقــس ألــطــف وأكــثــر رطــوبــة في 
إيــطــالــيــا. كــمــا تــتــســاقــط أمــطــار 
مــتــفــرقــة عــبــر المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
وفي المقابل، يظل الطقس جافاً 

من أوكرانيا حتى البلقان.

يستمر الطقس جافاً مشمساً عبر معظم 
أرجـــاء شــمــال أفــريــقــيــا، مــع هــبــوب عواصف 
رعدية متفرقة خلال فترة بعد الظهيرة عبر 
موريتانيا وفوق جبال أطلس شمال المغرب 

والجزائر.

الحل السابق
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أطاحت به الذاكرة وهو يحاول ترويضها

جان شمعون حارب بكاميرته ٤٠ عاماً من أجل السلام
بيروت: سوسن الأبطح

مـــن مـــفـــارقـــات الـــقـــدر المـــؤلمـــة، 
أن يرحل ذاك المــخــرج الــذي كــرّس 
حياته للقبض على ذاكرة شعبه، 
بــمــرض ألــزهــايــمــر. ومــــن المــحــزن 
حقا ألا تكون كل تلك الأفلام التي 
ســجّــلــهــا المــــخــــرج جـــــان شــمــعــون 
ورحل (أول من أمس)، حول بؤس 
الـــحـــرب وغـــبـــاء الــطــائــفــيــة، ومـــآل 
الـــحـــقـــد، قــــد أثــــمــــرت نــفــعــا كــبــيــرا 
فــي منطقة، كــان يظن هــو نفسه، 
أنّ عنفها فــي بــؤرتــين هما لبنان 
وفــلــســطــين، فـــــإذا بـــالـــخـــراب يـــدبّ 
فــي أوصــالــهــا جميعها. بأفلامه 
الــــوثــــائــــقــــيــــة الـــــتـــــي أعــــطــــاهــــا كــل 
جــهــده ونــبــضــه، يـــوم كـــان الفيلم 
الطويل يحتاج تمويلا ومساندة 
وشــــروطــــاً، حـــــرّر شــمــعــون نفسه 
من السؤال والانتظار والارتهان. 
كانت تكفيه كاميرا وحماس، وعين 
ثاقبة وصدق لا ينضب، وقليل من 
المال، كي ينطلق في بلد كل ما فيه 
يستحق أن يــكــون فيلما وعــبــرة. 
بدأ حياته السينمائية مع الحرب 
وتــوفــي قبل أن يــرى الــســلام. هو 
مــن أولــئــك الــذيــن أسّــســوا لسينما 
لبنانية جديدة، تناضل من أجل 
الإنــســان والــكــرامــة وحــق البشري 
في أن يعيش كليته بصرف النظر 
عن دينه وانتمائه السياسي، قبل 
أن تـــطـــوى هــــذه الــصــفــحــة وتــبــدأ 

موجة أكثر مرحا وفرحا.
مع مارون بغدادي وجوسلين 
صـــعـــب وبـــــرهـــــان عـــلـــويـــة ورنــــــدا 

الــــشــــهــــال، وآخــــــريــــــن، مـــضـــى فــي 
تشريح كـــوارث الــحــرب مــن خلال 
عـــيـــون ضـــحـــايـــاهـــا وعـــذابـــاتـــهـــم. 
مـــــــــن بـــــــــيـــــــــروت إلــــــــــــى الـــــجـــــنـــــوب 
وفلسطين، جالت كاميرات هؤلاء 
الــســيــنــمــائــيــين الــــذيــــن انــــحــــازوا 
إلـــى السلم  الــتــبــاس  مـــن دون أي 
قــبــل أي شـــيء آخــــر، ولـــم يــؤيــدوا 
فــــي أعـــمـــالـــهـــم طـــرفـــا أو يــديــنــوا 
آخــر، باستثناء إســرائــيــل. كانوا 
يدركون جيدا أنّ القتل لا يوصل 
إلــى غــايــة، خصوصا حــين يكون 

بين أبناء البلد الواحد.
جــــان شــمــعــون كــــان ســبــاقــاً، 
ابــن البقاع والبيئة الريفية،  هــو 
الـــذي ظـــنّ أنّ الـــزراعـــة طــريــقــه، أو 
العلوم السياسية والاجتماعية، 
فـــــإذا بـــه يــجــد نــفــســه فـــي «مــعــهــد 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة»، وقــــد افــتــتــح 
أبـــوابـــه. ثـــمّ كـــان انــتــقــالــه لإكــمــال 
دراســتــه السينمائية فــي باريس 
أنّـــه تصادف  منعطفا خصوصا 
مع ثورة ١٩٦٨ التي أحدثت زلزالا 

اجتماعيا وطلابيا هناك.
بــــدأ الـــرجـــل ثـــوريـــاً، فــمــا كــاد 
يــــعــــود إلــــــى لــــبــــنــــان، وكـــــــان يُـــعـــدّ 
لتصوير فيلم عــن فــيــروز، حتى 
اندلعت الحرب الأهلية، وبدأ البلد 
يــنــزلــق إلــــى الــجــحــيــم. بــرنــامــجــه 
يــــزال يستذكره  الــــذي لا  الإذاعـــــي 
الــــبــــعــــض مـــــع زيـــــــــاد الـــرحـــبـــانـــي 
«بعدنا طيبين، قول الله» بقفشاته 
واســـكـــتـــشـــاتـــه وســـخـــريـــاتـــه، بـــدأ 
عـــــلامـــــة فــــــارقــــــة. ثـــــم دخـــــــل عـــالـــم 
الإخراج الفعلي من خلال مسلسل 

تلفزيوني وأعمال وثائقية، وكرت 
سبحة الأفلام. صوّر «تل الزعتر» 
بالشراكة مع المخرجين مصطفى 
أبــــو عــلــي وبــيــنــو أدريـــــانـــــو، عــام 
١٩٧٦، «أنــــشــــودة الأحــــــــرار» عــام 

١٩٧٨ تحية لحركات التحرر.
بــتــعــارفــه عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــة 

المولودة لأم أميركية في عمّان مي 
المــصــري التي كانت عــائــدة بعد ٤ 
سنوات من الدراسة في كاليفورنيا 
إلـــى مــكــان إقــامــتــهــا بــيــروت، وجــد 
أخيرا شريكة حياته. كانت الصبية 
قد رجعت من أميركا بعد أن أنهت 
تخصصها السينمائي ومعه بدأت 

فــيــلــمــهــا الأول «تـــحـــت الأنـــقـــاض» 
الــحــصــار الإسرائيلي  أثــنــاء   ١٩٨٢
لـــــبـــــيـــــروت، حـــــين كــــانــــا يـــصـــعـــدان 
إلــــــــى الــــســــطــــح حــــيــــث يـــســـكـــنـــان، 
ويـــجـــازفـــان فـــي تــصــويــر مــشــاهــد 
قصف الطائرات الإسرائيلية رغم 
الخطورة التي يتعرضان لها مع 

مصورهما. ثم أخرجا معا سلسلة 
مــن الأفـــلام المشتركة، فيلم «زهــرة 
القندول» (١٩٨٥) الذي ذهب بهما 
إلى الجنوب بعد بيروت، وسلطا 
الــــنــــســــاء فــي  الـــــضـــــوء عــــلــــى دور 
مـــقـــاومـــة الاحــــتــــلال. بـــعـــده صـــورا 
معا «جيل الحرب» في متابعة لما 

آل إلــيــه أنـــاس مــلأ الــعــنــف أيامهم 
وتفاصيل حياتهم، ثم استكملت 
«أحــــلام مــعــلــقــة» عــام  الــســلــســلــة بـــــ
١٩٩٢، وبقي التركيز على النساء 
خصوصا اللواتي خطف رجالهن 
أثناء الحرب، وتُركن لأقدارهن من 
الفيلم، وداد حلواني  أبــرزهــن فــي 
التي دعــت أهالي المخطوفين بعد 
أن يئست من العثور على زوجها 
أنّــهــم وصلوا  لنكتشف فــي الفيلم 
إلى ١٧ ألفا بين مفقود ومخطوف. 
ويستكمل جــان شمعون مــطــاردة 
آلام الـــحـــرب ونــســائــهــا مـــن خــلال 
قصة الطبيبة الجنوبية ليلى نور 
الدين في فيلم «رهينة الانتظار» 

عام ١٩٩٤.
العمل مع زوجته مي أكسب 
أفلامه بعدا آخر. كانا يتقاسمان 
الإخراج معا أو الإنتاج والإخراج 
لــضــبــط إيــــقــــاع الـــعـــمـــل. وفـــــي كــل 
الــــحــــالات، هــــذا الـــلـــقـــاء الــعــاطــفــي 
والفني واجتماعهما على رؤيــة 
إنسانية ووطنية مشتركة، جعل 
مشوارهما الثنائي، من التجارب 
الـــفـــريـــدة فــــي الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
الوثائقية، وأنــتــجــت إضــافــة إلى 
الأفــــــلام ابــنــتــيــهــمــا الــلــتــين كــانــتــا 
تـــذهـــبـــان مــعــهــمــا إلــــى الــتــصــويــر 
وصارتا فيما بعد شريكتين في 
المــشــروع السينمائي، خصوصا 
أنه كان قد أنشأ مع زوجته «ميديا 
لــلــتــلــفــزيــون والــســيــنــمــا» و«نــــور 

للإنتاج».
كـــــان لا بـــــدّ مــــن انـــتـــظـــار عـــام 
٢٠٠٠، ليقدم جــان شمعون على 

إخراج فيلمه الروائي الأول «طيف 
المــديــنــة» الــــذي راكــــم كــثــيــراً، على 
شخصيات ومسارات الوثائقيات 
الـــتـــي ســبــقــتــه، وبـــقـــي وفــــيــــاً، مــن 
خــلالــه، لثيمة الــحــرب والألــــم من 
خـــــلال قـــصـــة رامــــــي الــــــذي يــهــجــر 
قريته الجنوبية اللبنانية هربا 
من القصف الإسرائيلي ويتوه في 

بيروت وفوضاها.
رحــيــل جــان شمعون مفصل 
كما كــان رحــيــل محمود درويــش 
الذي سبقه بتسع سنوات بالتمام 
لــــيــــس لأنّ شـــمـــعـــون  والـــــكـــــمـــــال. 
ســـتـــيـــفـــن ســـبـــيـــلـــبـــيـــرغ الــســيــنــمــا 
العربية، فهو ليس كذلك، ولا هو 
لــبــنــان بــكــل تــأكــيــد، كــان  فيليني 
بــكــل بــســاطــة مــخــرجــا إنــســانــيــا، 
مــلــتــزمــا لا بــــل وشــــديــــد الـــعـــنـــاد، 
فـــي رؤيــــتــــه. جــعــل لــلــنــســاء دورا 
مــحــوريــا فــي أفــلامــه هــو الـــذي لم 
يعرف والــده، وتربّى في كنف أم 
عــلــمــتــه مــحــبــة الآخـــريـــن مـــن دون 
تمييز بين أديانهم وانتماءاتهم، 
وكان يقول إنّه بقي وفيا لهذه الأم 
وسماحتها، مدركا للدور الكبير 

الذي يمكن أن تلعبه المرأة.
بــغــيــاب جـــان شــمــعــون، وفــي 
هــذا الــظــرف الـــذي يمر بــه العرب 
بالذات، تبدو أفلامه التي لم تكن 
تعنى كثيرا بالجماليات وسحر 
المشاهد وإدهـــاش المتفرج، بقدر 
ما تهمها الرسالة وعمق المعنى، 
وإيـــصـــال الــفــكــرة المــخــلــصــة، هي 
مما يستحق أن يحتفى به وتعاد 

مشاهدته.

الثنائي جان شمعون ومي المصري

شاورما وفول بنكهة دمشقية في مدينة إدلب السورية
إدلب (سوريا)  ـ لندن: 

«الشرق الأوسط»

يــحــاول الــعــديــد مــن النازحين 
إلى إدلب (شمال غرب) التأقلم مع 
ظروفهم الجديدة من خلال افتتاح 
محال ومطاعم صغيرة مثل مطعم 
افــتــتــحــه أحــــد الـــنـــازحـــين مـــن ريــف 
إلــى مقصد لكل من  دمشق تحول 
يرغب في لقاء أبناء «البلد» وتذكّر 

نكهة الشام.
وحـــــــســـــــب تــــــقــــــريــــــر لـــــوكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أســــس عبد 
الـــرحـــيـــم مــطــعــمــاً ســـمـــاه «ســلــطــان 
داريا» في شارع مزدحم في مدينة 
إدلب التي وصلها منذ إجلائه مع 
آلاف آخرين من ريف دمشق. وعلى 
بعد أمتار من مطعم عبد الرحيم، 
يــمــكــن قــــــراءة لافـــتـــات عــــدة تحمل 
أســــمــــاء بــــلــــدات فــــي ريـــــف دمـــشـــق، 
على غــرار «سوبرماركت مضايا» 
أو مطعم «عباد الرحمن للمأكولات 

الشامية».
داخــــــــل مـــطـــعـــمـــه المـــــؤلـــــف مــن 
واجهتين، ينهمك عبد الرحيم أبو 
العز (٢٤ عــامــا) مــع ستة موظفين 
في غسل الدجاج وتقطيعه وإعداد 
قــبــل تثبيته في  الـــشـــاورمـــا  ســيــخ 
مـــكـــانـــه. أمـــــام المـــطـــعـــم، يــقــلــب أحــد 
الــــعــــمــــال الــــفــــراريــــج أثــــنــــاء شــيــهــا 
وبـــــالـــــقـــــرب مــــنــــه أكـــــيـــــاس بـــطـــاطـــا 

وضعت على الرصيف.
وكــــان هـــذا الـــشـــاب الــــذي تــرك 

مقاعد جامعته بعد اندلاع النزاع 
فــي ســوريــا وانــضــم إلــى الفصائل 
المــعــارضــة فــي مسقط رأســـه داريــا 
قـــرب دمــشــق، فــي عـــداد الآلاف من 
ســكــان المدينة الــذيــن تــم إجــلاؤهــم 
منها في أغسطس (آب) الماضي إلى 
محافظة إدلب التي تسيطر عليها 

فصائل جهادية وإسلامية.
ويـــــقـــــول عـــبـــد الــــرحــــيــــم الـــــذي 
افتتح مطعمه قبل نحو شهرين 
«منذ أن أتينا إلى هنا كانت فكرة 
افــتــتــاح مــطــعــم تــــراودنــــي، لكنني 
انتظرت قليلاً حتى استقرت الأمور 
واعــتــدنــا قــلــيــلاً عــلــى الــوضــع بعد 
الـــنـــزوح». ويــضــيــف «تــعــرفــنــا هنا 
عــلــى شــبــاب ســـاعـــدونـــا... ونعمل 
حالياً في المطعم سبعة أشخاص، 
خمسة من داريا وآخر من الغوطة 

الشرقية وآخر من حمص».
ورغــــــــــم وجــــــــــود الــــكــــثــــيــــر مــن 
المطاعم التي تقدم أصنافاً كثيرة 
من الوجبات، يقول عبد الرحيم إن 
لأطباقه نكهة مختلفة كونه يشرف 
بــنــفــســه عـــلـــى إعـــــــداد الــصــلــصــات 
بــعــدمــا اكــتــســب أســـــرار المــهــنــة من 
مــطــعــم كـــانـــت عــائــلــتــه تــمــلــكــه في 

داريا.
ويـــــقـــــول: «نـــتـــمـــيـــز عــــن بــاقــي 
المــــطــــاعــــم فــــي إدلـــــــب بــــــأن لــقــمــتــنــا 
شــامــيــة، لا نــحــضــر شــيــئــا جــاهــزاً 
مـــن الــــســــوق. فــتــتــبــيــلــة الـــشـــاورمـــا 
مثلاً نعدها هنا. نحضر البهارات 
ونـــعـــد (الــــدقــــة) الــشــامــيــة لتصبح 

نكهة الشاورما شامية». ويتابع: 
«حتى الــفــروج المــشــوي نضيف له 
الصلصة الشامية وهي عبارة عن 

كوكتيل لا أحد يعرفه هنا».
ويــــــصــــــدح صــــــــوت أبــــــــو عــلــي 
(٢٥ عاماً) أثناء تقطيعه الدجاج، 
وهــــــو يـــغـــنـــي لـــلـــشـــام الــــتــــي هُـــجـــر 
منها، ويــردد خلفه زمــلاؤه بعض 
المقاطع على مسمع الزبائن الذين 

يبتسمون.
وبــات مطعم «سلطان داريــا» 
مقصدا الكثيرين ممن تم إجلاؤهم 
إلـــــى إدلـــــــب. ويــــقــــول عـــبـــد الــرحــيــم 
«النسبة الأكبر هم من أهل مضايا 
والـــــزبـــــدانـــــي وداريـــــــــا ومــعــضــمــيــة 
الشام» الساعين إلى تذوق «اللقمة 

الشامية».
الـــعـــام ٢٠١٥. تــحــولــت  ومـــنـــذ 
لــــــعــــــشــــــرات آلاف  إدلــــــــــــب وجــــــهــــــة 
المــــقــــاتــــلــــين والمـــــدنـــــيـــــين الـــــذيـــــن تــم 
إجــلاؤهــم مــن مناطق كــانــت تحت 
ســــيــــطــــرة الــــفــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة، 
بــمــوجــب اتـــفـــاقـــات بـــين الــحــكــومــة 
والــفــصــائــل تــقــدمــهــا دمـــشـــق على 
أنــهــا «مــصــالــحــات وطــنــيــة»، فيما 
تـــعـــتـــبـــرهـــا المــــعــــارضــــة «تـــهـــجـــيـــرا 

قسريا».
ويقصد أبو حمدان (٥٠ عاماً) 
«تــذكــر  مــطــعــم «ســلــطــان داريــــــا» لـــ
رائحة الشام فقط». ويقول الرجل 
المــقــيــم حــالــيــا فــي بــلــدة أطــمــة على 
الـــحـــدود الــســوريــة الــتــركــيــة حيث 
يعمل في تجارة الموبيليا «مجيئنا 

إلـــى هـــذه المــطــاعــم يــذكــرنــا بــداريــا 
وبــأبــنــائــهــا وطــعــامــهــا. التهجير 
بـــاخـــتـــصـــار كـــمـــا لــــو أنـــــك تــســحــب 

الروح من الجسد».
ويــقــول النجار أبــو عماد (٥٠ 
الـــذي يقصد أيــضــا المطعم  عــامــاً) 
بشكل دوري، «أذهب إلى إدلب في 
كــل مـــرة أريـــد شـــراء بــضــاعــة، نمر 
على المقربين منا من أولاد البلد».

ويضيف «لا أكلة مفضلة لدي 
هنا لكن أزورهـــم لنعود بالذاكرة 

إلى أيام خلت في داريا».
فــــي الـــــشـــــارع الـــــــذي يـــقـــع فــيــه 
المــطــعــم، شــاهــد مــراســل الصحافة 
أكــثــر مــن عــشــرة مطاعم  الفرنسية 
ومحال يملكها نازحون معظمهم 
من ريف دمشق. بين هؤلاء الشاب 
محمد نوح (٢٢ عاما) الذي افتتح 
قبل شهرين مطعم «عباد الرحمن 
داريــــــــــــا لـــــلـــــمـــــأكـــــولات الــــشــــامــــيــــة» 
المـــتـــخـــصـــص فــــي تـــقـــديـــم الـــفـــلافـــل 

والفول والحمص.
ويــــــقــــــول مــــحــــمــــد «تـــجـــمـــعـــنـــا 
فــــي هــــــذا الـــــشـــــارع كــــــان مـــصـــادفـــة 

وأغلبيتنا لا نعرف بعضنا».
فـــي المـــطـــعـــم، يــتــقــاســم محمد 
الــعــمــل مــع ثــلاثــة مــوظــفــين. يعمل 
أحــــدهــــم عـــلـــى تــقــطــيــع الـــبـــنـــدورة 
والـــبـــقـــدونـــس، ويــنــهــمــك آخــــر في 
قــلــي الـــفـــلافـــل ويـــعـــد ثـــالـــث الــفــول 

والمسبحة.
ولــم يكن افتتاح المــحــل مهمة 
ســهــلــة عــلــى مــحــمــد بــعــدمــا وجــد 

نفسه كما كثيرين أمــام التزامات 
كثيرة. ويقول: «حاولت الاستدانة 
حــتــى أعــمــل وأعــيــش والــحــمــد لله 
أعــطــانــا الــلــه وصــــار عــنــدي المــحــل 

بعد تعب طويل».
ويفخر الشاب بالخبرة التي 
يــمــلــكــهــا قـــائـــلا: «عــنــدمــا كــنــت في 
الــعــاشــرة مــن عــمــري، كــان لــوالــدي 
مطعم في داريــا وعملت وإخوتي 
مـــعـــه وتــعــلــمــت المــصــلــحــة مـــنـــه... 

أعتمد طريقة التحضير ذاتها».
وعــلــى غـــرار «سلطان داريـــا»، 
يجذب المطعم زبائن متحدرين من 
ريف دمشق. ويقول محمد «هناك 
الكثير من المطاعم هنا، لكن طريقة 
الـــشـــام تــخــتــلــف عـــن إدلـــــب فـــي كل 
شــيء»، موضحاً «يحب أهل إدلب 
الفلفل الحار كثيراً ويضعونه في 

كل شيء، وهذا يفسد الطعم».
ويــتــابــع: «نــحــن نعرفهم على 
طرق جديدة ليحسوا بنكهة الطبق 

ومكوناته».
بــــين الـــزبـــائـــن الـــدائـــمـــين لـــدى 
محمد، جاره أبو مختار (٤٨ عاماً) 
الذي يملك مع شركاء له من مدينة 
مــضــايــا «ســوبــرمــاركــت مــضــايــا». 
ويقول أبو مختار «نحن أهل الشام 
معروفون بحبنا للقمة الطيبة». 
ويضيف في إشــارة إلى التضامن 
بـــين الـــنـــازحـــين فـــي ريــــف دمــشــق، 
«اتفقنا مــع المــحــال المــجــاورة التي 
يملكها مهجرون أن نتبادل الشراء 

صاحب المطعم منهمك مع ستة موظفين في إعداد سيخ الشاورما (أ.ف.ب) والبيع من أجل المنفعة».
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لوس أنجليس

> الــدكــتــور عـــواد بــن صــالــح الـــعـــواد، وزيــر 
الثقافة والإعـــلام السعودي، التقى في جــدة مع 
ســيــرغــي كــــوزلــــوف، ســفــيــر جــمــهــوريــة روســيــا 
الاتـــحـــاديـــة لــــدى المــمــلــكــة. وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
وسبل تعزيزها وتطويرها مستقبلا، بما يخدم 
مصالحهما المشتركة ويــوثــق أواصـــر التعاون 

بـــيـــنـــهـــمـــا، وفــــــــق رؤيــــــــــة قــــيــــادتــــي 
البلدين.

> مـــشـــاعـــر الـــــدولـــــب، وزيـــــرة 
الـــضـــمـــان والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــســودانــيــة، أشـــادت خــلال لقائها 
بممثلة الأمــم المتحدة للسكان في 
الخرطوم، لينا موسى، بالجهود 
الكبيرة والعمل المتواصل والتفاعل 
الــكــبــيــر لـــصـــنـــدوق الأمـــــم المــتــحــدة 
للسكان بالسودان. وأكدت الوزيرة 
على المضي قدماً في برنامج العمل 
المشترك وتذليل العقبات كافة التي 

تعترض سير العمل الأممي.
> شاغطاي أرجييس، سفير 
تــركــيــا فـــي بـــيـــروت، الــتــقــى رئــيــس 
غــرفــة طــرابــلــس ولــبــنــان الشمالي، 
تـــوفـــيـــق دبــــوســــي، وأكــــــد الــســفــيــر 
أنــه وبـــلاده يــدعــمــان كليا وبشكل 
واضــح مبادرة «طرابلس عاصمة 
اقتصادية هامة». وقال السفير إن 
لطرابلس مكانة مميزة لديه كما 

لدى الشعب التركي.
> غيرت كريل، سفير بلجيكا 
الــســعــوديــة، التقى المستشار  لــدى 
بــــالــــديــــوان المـــلـــكـــي المــــشــــرف الـــعـــام 
عــلــى مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة، الـــدكـــتـــور 
الله بن عبد العزيز الربيعة،  عبد 
فــي مــقــر المــركــز بــالــريــاض. واطــلــع 
الــســفــيــر الــبــلــجــيــكــي خــــلال الــلــقــاء 

على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في 
العالم خصوصاً اليمن، والبرامج الإغاثية التي 
بــالــتــعــاون مــع منظمات الأمـــم المتحدة  ينفذها 

الإغاثية والإنسانية.
> محمد يوسف العوضي، سفير الإمارات 
لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة بـــــيـــــرو، الـــســـفـــيـــر غـــيـــر المــقــيــم 
لـــدى جــمــهــوريــة كــوســتــاريــكــا، الــتــقــى بــمــانــويــل 

غونزاليس سانز، وزير خارجية كوستاريكا، في 
مقر سفارة الدولة في ليما. وأكد الجانبان خلال 
الاجتماع على العلاقات المتميزة التي تربط بين 
البلدين الصديقين وحرص قيادتي البلدين على 
تعزيز التعاون الثنائي بينهما في المجالات كافة.

> خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل، سفير 
الإمارات لدى فيتنام، شارك في حفل الاستقبال 

الـــــــــــــــذي أقـــــــامـــــــتـــــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــفــيــتــنــامــيــة، بــحــضــور نغوين 
ســـــوان فـــــوك، رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
بمناسبة مـــرور ٥٠ عــامــا على 
تأسيس رابــطــة جــنــوب شرقي 
آسيا «آسيان»، والذي يصادف 
مــــرور ٢٢ عــامــا عــلــى انــضــمــام 
فيتنام للرابطة. وألقى «فــوك» 
كلمة استعرض فيها الإنجازات 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الـــرابـــطـــة خــلال 
مــســيــرتــهــا ودورهـــــا الـــرائـــد في 
تعزيز التعاون بين دول الرابطة 
وفي منطقة آسيا والباسيفيك 

ومع دول العالم.
>جــيــرارد سبير، القنصل 
الأسترالي لدى أبوظبي، بحث 
خلال لقائه مع الدكتور عبد الله 
بـــن مــحــمــد بــلــحــيــف الــنــعــيــمــي، 
الــبــنــيــة التحتية  وزيــــر تــطــويــر 
الإماراتي، سبل تعزيز التعاون 
المشترك بين البلدين في مجال 
البنية التحتية والإسكان. وأكد 
الــــوزارة تسعى  «النعيمي» أن 
لتعزيز منظومة البنية التحتية 
بدولة الإمارات باتباعها أفضل 

الممارسات العالمية.
> لؤي عيسى، سفير دولة 
فلسطين لــدى الــجــزائــر، شــارك 
في الندوة التي أقامها الاتحاد 
الـــوطـــنـــي لــلــطــلــبــة الــجــزائــريــين 

الذي يقيم المخيم الوطني الـ٢٨ بمدينة بومرداس 
على مدار أسبوع. وألقى السفير محاضرة أمام 
رؤســــــاء ومــمــثــلــي المـــكـــاتـــب الـــولائـــيـــة لــلاتــحــاد، 
اســتــعــرض فــيــهــا آخـــر الـــتـــطـــورات والمــســتــجــدات 
على صعيد القضية الفلسطينية، والضغط الذي 
لــه الشعب مــن خــلال القمع والحصار  يتعرض 
والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

> الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، 
الــعــام لمجلس التعاون الخليجي، التقى  الأمــين 
في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض 
إسماعيل ولــد الشيخ أحــمــد، المبعوث الخاص 
لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــــى الــجــمــهــوريــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة. وبــــحــــث الــــجــــانــــبــــان آخـــــــر تــــطــــورات 
الأوضــــاع السياسية والأمــنــيــة والإنــســانــيــة في 
الـــيـــمـــن والــــجــــهــــود الــــتــــي يــبــذلــهــا 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لإعـــــــادة إحـــيـــاء 
العملية السياسية به وفق المبادرة 

الخليجية.
> فـــــريـــــاد روانــــــــــــــدزي، وزيـــــر 
الثقافة والسياحة والآثار العراقي، 
الــــتــــقــــى مـــــاتـــــس ولــــــتــــــرس، ســفــيــر 
هولندا فــي بــغــداد، وتــطــرق اللقاء 
إلــــى عــــدد مـــن الــقــضــايــا الــثــقــافــيــة 
والآثارية منها مشاركة العراق في 
إقامة معرض للآثار العراقية في 
هــولــنــدا. وأعــــرب الـــوزيـــر عــن أمله 
أن تــشــهــد الـــعـــلاقـــات بـــين الـــعـــراق 
وهـــولـــنـــدا المـــزيـــد مـــن الـــتـــطـــور في 

المجالات كافة.
> شما بنت سهيل بن فارس 
المــــزروعــــي، وزيـــــرة دولــــة الإمـــــارات 
لــشــؤون الــشــبــاب، حــضــرت إطــلاق 
شــــــركــــــة الإمــــــــــــــــــارات لـــــلاتـــــصـــــالات 
الــــرائــــد  المـــــــــزود  المـــتـــكـــامـــلـــة «دو» 
لــخــدمــات الاتـــصـــال وتــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات «مجلس دو للشباب» في 
دولة الإمارات. وقالت «المزروعي»، 
في كلمتها، إن دولة الإمارات تدعم 
بــقــوة كــل الــجــهــود الــتــي تستهدف 
الاستثمار في عنصر الشباب الذي 
يشكل حجر الزاوية نحو التنمية.

> إبــــراهــــيــــم الــــشــــاعــــر، وزيــــر 
التنمية الاجتماعية الفلسطيني، 
كـــرم ممثلة منظمة الأمـــم المتحدة 
لــلــطــفــولــة (الـــيـــونـــيـــســـيـــف) فــــي دولــــــة فــلــســطــين، 
جون كونوجي، بمناسبة انتهاء عملها. وثمن 
«الشاعر»، خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر الوزارة 
الله، جهود اليونيسيف في دعم  في مدينة رام 
الطفولة في فلسطين باعتبارها شريكاً أساسيا 
لــــوزارة التنمية الاجــتــمــاعــيــة فــي مــجــال حماية 

الطفولة.

إبراهيم الشاعر

مشاعر الدولب

فرياد رواندزيد. عواد بن صالح العواد

شاغطاي أرجييس

شما بنت سهيل 
بن فارس المزروعي

كثيراً مــا تنطلق التغييرات السياسية في 
دنــيــا الـــشـــرق الأوســـــط مـــن انــقــلابــات أو ثـــورات 
وأحياناً انتخابات. بيد أن التغييرات السياسية 
فـــي الـــغـــرب كــثــيــراً مـــا تـــحـــدث نــتــيــجــة فضيحة 
أخــلاقــيــة، مــالــيــة أو جــنــســيــة. قــلــمــا سمعنا عن 
تغيرات تجري في بلداننا بنتيجة ذلــك. هذا لا 
يعني أن تلك البلدان بريئة من مثل هذه الفضائح 
ولكننا نتعامل معها كــشــيء طبيعي وأحياناً 
كنوع مــن «المــرجــلــة» و«الــجــدعــنــة». نسمع عنها 

ونضحك.
بيد أن الكثير من الزعماء الغربيين سقطوا 
وانــــتــــهــــى دورهـــــــــم بـــســـبـــب فـــضـــيـــحـــة أو عـــلاقـــة 
مشبوهة. أفل نجم الكثيرين من ساسة إنجلترا 
نتيجة انــفــضــاح عــلاقــة مــع غــانــيــة. هــكــذا سقط 
بروفيومو، وزير الدفاع في حكومة ماكميلان. 
وكـــذا انــتــهــى الــحــال مــع جــريــمــي ثـــورب وديفيد 
الــتــاريــخ الإنــجــلــيــزي يحفل بمثل هــؤلاء  مــيــلــر. 

الضحايا.
يشمئز الإنجليز بصورة خاصة من الإيقاع 
بامرأة متزوجة. كانت الخيانة الزوجية السبب 
الوحيد للطلاق تقريباً. وكــان ومــا زال من حق 
الــــزوج أن يــقــاضــي مــن يــغــرر بــزوجــتــه ويطالبه 

بتعويض كبير.
ممن تغلبت شهوتهم على واجباتهم كان 
الــســيــر تــشــارلــز دايـــــك، الــنــائــب الــبــرلمــانــي الـــذي 
تــألــق نجمه فــي حــزب الأحــــرار فــي أواخـــر القرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر وأصــــبــــح الـــيـــد الــيــمــنــى لــرئــيــس 
الــوزراء غلادستون وزعيم الحزب. كان الجميع 
يتوقعون منه أن يخلف غلادستون العجوز في 
رئــاســة الـــحـــزب، لـــولا أن الــشــيــطــان وســــوس في 
ذهــنــه وأوقــعــه فــي حــب امـــرأة مــتــزوجــة. سرعان 
مــا ذاع أمـــر الــفــضــيــحــة وانــطــلــق زوجــهــا السير 
كــــروفــــورد فـــي مــقــاضــاة تــشــارلــز دايـــــك بــدعــوى 
التغرير وانتهاك عرض امرأة متزوجة. جرى ذلك 
وأصبحت الدعوى من أشنع ما شهدته بريطانيا 

من فضائح.
أصبحت فضيحة السير تــشــارلــز مــن أكبر 
الــصــدمــات الــتــي تــلــقــاهــا غــلادســتــون الــــورع في 
لــم يعد أمــامــه غير أن يعيد  حياته السياسية. 
تشكيل الوزارة بحيث يسقط منها تشارلز دايك. 
وكتب على الطريقة الإنجليزية في محضر تأليف 
الوزارة الجديدة: «دايك غير متوفر للمشاركة!» ثم 
بعث إليه برسالة تعتبر من قمم الأدب السياسي 

الفيكتوري، حيث قال:
«عزيز دايك،

أكتب إليك في اليوم الأول من ذهابي لأداء 
عملي المــرهــق لأعبر لــك عــن عميق أسفي فــي أن 
الظروف الراهنة ستحرمني بالنيابة عن حكومة 
جديدة من الاستفادة من القدرة العظيمة التي 
أثبتم في شتى الميادين حسن تقديمها كخدمة 
رائعة وزاهرة للتاج وللبلاد. لا بد أن تدرك جيداً 
أن شعوري المطلق من جانبي بالحاجز الخارجي 
فــي عــزلــة تــامــة عــن أي نقص فــي ثقتي الــذاتــيــة. 
وهو آخر ما يخطر لي أن أرغب في الإشارة إليه. 
مــن أيــن لــي أن أختم هــذه الكلمات دون أن أعبر 
لــك بــحــرارة عــن رغبتي فــي أن أرى مهمة نبيلة 

وطويلة الأمد تحجز لك بامتياز عام».
وبـــهـــذه الــرســالــة أطــفــئــت الأنــــــوار عــلــى ذلــك 
المستقبل المهيب الذي كان ينتظر تشارلز دايك. 
رب نظرة أورثت نزوة، ونزوة ساعة أورثت حزناً 

طويلاً.

رب نظرة أورثت حزناً طال
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 ولاية امريكية.

 كمبيوتر - منتدى "معكوسة". 

 من انواع الزواج - محمية اردنية

 "معكوسة".

 يجري في العروق - ضد علني.

 ضمير مؤنث - ضعف "معكوسة".

 متشابهات - مدينة عراقية "معكوسة".

 عاصمة اوروبية "معكوسة" - حرف

 نصب "معكوسة".

 عملة عربية - للاستثناء.

 لباس الهندية "معكوسة" - تاج.

 في الفم "معكوسة" - طائر طويل 

 المنقار.

 ممثل مصري كوميدي.

 من الازهار - يدق الجرس.

 لا يتذكر - بشر.

 يقوم بالمواساة - بشر.
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 طائر من الجوارح - جواهر.

 اصبع - مقياس ارضي.

 من الفاكهة - حاكم منغولي.

 مخترع المصباح الكهربائي - وجع "معكوسة".

 فائدة محرمة "معكوسة" - شهر ميلادي.
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تقليعة جديدة لتسويقها كمنتجات غذائية مثل أطعمة الحشرات 

جدل علمي حول استخدام الديدان لعلاج الالتهابات 
لندن: أسامة نعمان

بعد انتشار نزعة الحصول 
أنــواع الحشرات  على الطعام من 
فـــــي الــــعــــالــــم وتـــشـــجـــيـــع مــنــظــمــة 
الــزراعــة والــغــذاء الــدولــيــة (الــفــاو) 
لـــهـــا، يـــتـــوجـــه الـــعـــلـــمـــاء لـــدراســـة 
احــــــتــــــمــــــال تــــــوظــــــيــــــف الــــــــديــــــــدان 
«الحميدة» لعلاج بعض أمراض 
الـــبـــشـــر، وذلـــــك بـــإدخـــالـــهـــا ضمن 
قــائــمــة المــــــواد الــغــذائــيــة المــصــرح 

بتناولها.
ويــــحــــتــــدم الـــــجـــــدل الـــعـــلـــمـــي 
الــجــديــدة لتناول  حــول التقليعة 
الديدان، إذ يندفع بعض الباحثين 
لتسويقها بينما يضعها البعض 
الآخـــــــــر ضــــمــــن صــــنــــف «الــــعــــلــــوم 
الزائفة». وتخضع إحدى الديدان 
حاليا لتقييم الهيئات المعنية في 
ألمــانــيــا لأغـــــراض المـــصـــادقـــة على 
تناولها. وإذا ما تمت إجازتها فإن 
هــذا «المــنــتــج الــغــذائــي» سيصبح 

الأول من نوعه في أوروبا.
وتــجــري أبــحــاث فــي تايلاند 
وفرنسا على دور الطفيليات أثناء 
إلــى أجــســام الحيوانات  إدخالها 
والإنسان. وتنطلق فكرة تعريض 
المــــــرء نــفــســه لـــلـــعـــدوى بـــالـــديـــدان 
الطفيلية مــن حقيقة أن الإنسان 
ظل وحتى وقت قريب يعيش مع 
تلك الطفيليات التي قضى عليها 
تـــقـــريـــبـــا ظــــهــــور عـــصـــر الــنــظــافــة 
والتوعية الصحية الجديد. ولذا 
تــلــك الطفيليات قــد تــطــورت  فـــإن 
داخــل أجــســام البشر لتفرز مــواد 
تهدئ من ردود فعل جهاز المناعة 

الــــبــــشــــري لـــكـــي تـــتـــعـــايـــش داخــــل 
أحشاء الإنسان.

ويــــــقــــــول دتــــلــــيــــف غــــــــوج مــن 
شـــركـــة «تــــانــــاويــــزا» الــتــايــلانــديــة 
الـــــقـــــضـــــاء عــلــى  يـــعـــتـــقـــد أن  إنــــــــه 
الطفيليات في العديد من البلدان 
- وخــاصــة الـــــدودة الــشــصــيــة (أو 
دودة الانسيلوستوما) البشرية 
ــــــم وفــقــر  المــســبــبــة لـــلإســـهـــال والأل
الدم وفقدان الوزن - ربما أدى إلى 
انحسار الاهتمام في فوائد ديدان 

أخرى.
وفــــــي فـــرنـــســـا يــــشــــرع بــعــض 
الــبــاحــثــين بـــدراســـة دور الـــديـــدان 
نــــقــــلــــت مـــجـــلـــة  وأهـــــمـــــيـــــتـــــهـــــا إذ 
«نـــــيـــــوســـــايـــــنـــــتـــــســـــت» الـــعـــلـــمـــيـــة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي عـــددهـــا الأخــيــر، 
عـــن غــابــريــيــل ســـورســـي الــبــاحــث 
بجامعة بــورغــنــدي أن «عـــددا من 
الــتــجــارب على أنـــواع مــن الــديــدان 
الحية تجرى الآن أو أننا بصدد 
نــتــائــج  إجــــرائــــهــــا». وأضــــــــاف أن 
الــدراســات تبدو كأنها تشير إلى 
أن بعض أنواع العدوى بالديدان 
يـــمـــكـــنـــه أن يـــخـــفـــف أحــــيــــانــــا مــن 

أعراض الأمراض الالتهابية.
أمـــا الــفــريــق الــتــايــلانــدي فقد 
درس الطفيليات داخل الحيوانات 
 whipworm ومنها دودة السوطاء
الــتــي تحيا وتتكيف بشكل قوي 
داخــــــل أحـــــد الـــحـــيـــوانـــات ولــــــذا لا 
الــتــكــيــف بــســهــولــة داخــل  يمكنها 
الإنسان. إلا أن الفريق لم يتوصل 
حــتــى لــوجــود فــوائــد صحية لها 
خــــــلال الــــتــــجــــارب الإكــلــيــنــيــكــيــة. 
وكـــانـــت تـــايـــلانـــد قـــد وافـــقـــت عــام 

٢٠١٢ عــلــى اعــتــبــار هـــذه الــديــدان 
مـــنـــتـــجـــا طـــبـــيـــعـــيـــا لا يـــحـــمـــل أي 

أضرار.
وفــــــي ألمــــانــــيــــا وافـــــــق المــكــتــب 
لــحــمــايــة المستهلكين  الـــفـــيـــدرالـــي 
وســـلامـــة الـــغـــذاء عــلــى الــنــظــر في 
الــتــي  الـــســـوطـــاء  مــنــتــجــات دودة 
الــتــايــلانــدي. وفي  الــفــريــق  قدمها 
المــوافــقــة عليها فإنها  حـــال تــمــت 
ســـتـــبـــاع فــــي الأســــــــواق قــانــونــيــا. 
وقــــد تـــقـــوم دول أوروبــــيــــة أخـــرى 

بتسويقها.

وقــال الباحث غــوج إن «هــذه 
أول دودة حية قطعت هذا الشوط» 
وهــــو يـــأمـــل فـــي تــســويــق عــبــوات 
الـــدودة تحتوي على  صغيرة من 
لـــلـــدودة  إلــــى ٢٥٠٠ بــيــضــة   ١٠٠٠
يـــمـــكـــن تـــنـــاولـــهـــا مــــع الـــطـــعـــام أو 

الشراب.
وبخلاف العقاقير الطبية فإن 
هذه المنتجات الغذائية لا تحتاج 
إلى إثبات عملها بشكل محدد لكي 
تحصل على الموافقة الأوروبية، بل 
كل ما يطلب منها هو وجود دليل 

بأنها آمنة. لذا فإن مسألة قدرتها 
عــلــى عـــلاج الالــتــهــابــات تــظــل غير 

معروفة وتحت التساؤل.
ويــــعــــتــــرض بـــعـــض الـــعـــلـــمـــاء 
عــلــى اســـتـــخـــدام الــــديــــدان لــلــعــلاج 
إذ يـــقـــول بــيــتــر هـــوتـــيـــز الــبــاحــث 
في كلية بايلور للطب الأميركية 
فــي تــكــســاس معلقا عــلــى الــعــلاج 
بــالــديــدان إن «هــذا الــعــلاج يندرج 
ضـــــمـــــن نـــــفـــــس صـــــنـــــف الـــــعـــــلـــــوم 
العلاجية الزائفة» ولذا فإنه يعتقد 
الــصــحــيــة  الـــهـــيـــئـــات  أن مـــوافـــقـــة 

الألمــــانــــيــــة عـــلـــيـــه ســـتـــكـــون «فـــكـــرة 
غبية».

وطــالــب بــاحــث أمــيــركــي آخــر 
بـــلاكـــويـــل مــــن جــامــعــة  هــــو آرون 
كــالــيــفــورنــيــا فــــي ســـانـــتـــا بـــربـــارا 
بـــإجـــراء دراســــــات أكـــثـــر، وقــــال إن 
الأعــــراض الجانبية الخطيرة قد 
الـــدودة إلى  تظهر عندما تتسلل 
أجزاء أخرى من الجسم، رغم ندرة 

حدوث ذلك.
وحسب آخر الإحصاءات فقد 
اشترى ٧ آلاف شخص حول العالم 
ديــــدانــــا طــفــيــلــيــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
بهدف علاج أمراضهم ابتداء من 
الكآبة وانتهاء بــأمــراض الأمعاء 

الالتهابية.
من جهة أخرى تشير تحليلات 
مـــنـــظـــمـــة الـــــفـــــاو الــــتــــابــــعــــة لـــلأمـــم 
المــتــحــدة إلــــى أن الـــحـــشـــرات الــتــي 
يمكن للإنسان تناولها تحتوي 
على بروتينات ذات نوعية عالية 
وفــيــتــامــيــنــات وأحـــمـــاض أمينية 
مهمة للإنسان. كما أن الحشرات 
لها دورة تــحــول سريعة إذ أنها 
تحتاج إلــى غــذاء أقــل ٦ مــرات من 
الأبــقــار وأقــل ٤ مــرات مــن الخراف 
ومـــرتـــين أقـــل مـــن الـــدجـــاج لإنــتــاج 
نفس الكمية من البروتينات. هذا 
عدا قلة توليدها للغازات الضارة 
بالبيئة. وتشير تحليلات المنظمة 
الـــدولـــيـــة أيــضــا إلــــى أن تــعــويــض 
نصف الكميات العالمية المتناولة 
مــن الــلــحــوم بــالــغــذاء المستخلص 
من صراصير الليل ومن الحشرات 
سيخفض بمقدار الثلث مساحة 

الأراضي الزراعية.

طعام من الحشرات المقلية في تايلاند

سحب تحديث لتطبيق يضفي ملامح الأعراق البشرية على الصور الشخصية

«فيسبوك» تطلق خدمة «شاهد» لعروض الفيديو
لندن: «الشرق الأوسط»

في حدثين تقنيين منفصلين، 
أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «فــــيــــســــبــــوك» عــن 
إطــــــــلاق خــــدمــــة جـــــديـــــدة لـــعـــروض 
تــعــرض تحديثاً  بــيــنــمــا  الــفــيــديــو، 
لــــتــــطــــبــــيــــق «فــــــيــــــس آب»  جـــــــديـــــــداً 
الــصــور، يهدف  المــعــروف لتجميل 
لإضفاء ملامح الأجــنــاس البشرية 
الآســـيـــويـــة والأوروبـــــيـــــة والــهــنــديــة 
والأفريقية على الصور الشخصية، 
إلــــى انـــتـــقـــادات شـــديـــدة واتــهــامــات 

بالعنصرية أدت إلى سحبه فورا.
واتــــــخــــــذت «فــــيــــســــبــــوك» أكـــبـــر 
لــلــمــنــافــســة في  خـــطـــوة حــتــى الآن 
ســـوق مــشــاهــدة عــــروض الــفــيــديــو، 
بتوسيع نطاق عروضها المصورة 
لتشمل مباريات رياضية وعرضا 
للرحلات وبرنامجا لرعاية الأبناء. 
وبــــــذلــــــك فــــإنــــهــــا ســــتــــدخــــل مــــيــــدان 
المنافسة مــع «يــوتــيــوب» وخــدمــات 

البث التلفزيوني عبر الإنترنت.
وقــالــت الــشــركــة أول مــن أمــس 

إن المنصة التي سيطلق عليها اسم 
«ووتش» (شاهد) ستكون متوفرة 
فــي بــادئ الأمــر لمجموعة محدودة 
الــولايــات المتحدة عبر تطبيق  فــي 
«فــيــســبــوك» عــلــى الــهــاتــف الــجــوال 
وعــلــى مــوقــع الــشــركــة الإلــكــتــرونــي 

وتطبيقات التلفزيون.
وكانت «فيسبوك»، أكبر شبكة 
للتواصل الاجتماعي، قــد أضافت 
تبويبا للفيديو العام الماضي، كما 
لمــحــت مــنــذ شــهــور إلـــى أنــهــا تــريــد 
لــتــســجــيــلات  مـــــصـــــدرا  تـــصـــبـــح  أن 
فــيــديــو أصــلــيــة أو جـــيـــدة الإنـــتـــاج 
الــتــي يعدها  بــدلا مــن التسجيلات 
المـــســـتـــخـــدمـــون. وأبــــرمــــت الــشــركــة 
اتـــــفـــــاقـــــات مــــــع شــــــركــــــات لـــلإنـــتـــاج 
الإخــبــاري والإعــلامــي هــي «فوكس 
ميديا» و«بزفيد وإيــه تي تي إن»، 
و«غــــــروب نــايــن مــيــديــا» وشــركــات 
أخـــرى لإنــتــاج تسجيلات الفيديو 
ســـــواء المـــعـــدة وفــــق ســـيـــنـــاريـــو، أو 

الأخرى المرتجلة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 

دانــيــال دانــكــر مدير المنتجات لدى 
«فيسبوك» قوله في بيان: «أدركنا أن 
الناس يحبون اكتشاف تسجيلات 
فيديو بين الأخبار ولكنهم يريدون 
أيـــضـــاً مـــكـــانـــاً مــخــصــصــاً يــمــكــنــهــم 
فـــــيـــــه مـــــشـــــاهـــــدة الــــتــــســــجــــيــــلات». 
مــــن جــهــتــه قـــــال مــــــارك زوكـــربـــيـــرغ 
رئــيــس «فــيــســبــوك» الــتــنــفــيــذي في 
تـــدويـــنـــة لــــه إن مــنــصــة «ووتــــــش» 
ستسمح للمستخدمين «بالدردشة 

والـــتـــواصـــل مـــع الأشــــخــــاص خــلال 
حدث ما والانضمام فيما بعد إلى 
أنــــاس يــحــبــون نــفــس الــتــســجــيــلات 

لتكوين مجموعات».
وقالت «فيسبوك» إن العروض 
ســــتــــشــــمــــل تـــــســـــجـــــيـــــلات لــــرابــــطــــة 
كـــــرة الـــســـلـــة الــنــســائــيــة الأمــيــركــيــة 
وبــــرنــــامــــجــــا لــــرعــــايــــة الأبـــــنـــــاء مــن 
شبكة «تــايــم» وبــرنــامــجــا لرحلات 

السفاري من قناة 

«ناشيونال جيوغرافيك». وتنشر 
«فيسبوك» بالفعل بعض مباريات 
دوري البيسبول والتي قالت إنها 
ســتــســتــمــر فـــــي بـــثـــهـــا. وقـــــالـــــت إن 
المنصة الجديدة ستفتح الباب في 
نهاية المطاف أمام منتجي البرامج 

لنشر التسجيلات المصورة.
 FacrApp «تطبيق «فــيــس أب
يـــــــوظـــــــف الـــــشـــــبـــــكـــــات الـــعـــصـــبـــيـــة 
الــصــنــاعــيــة بــهــدف إضـــفـــاء مــلامــح 
مـــقـــاربـــة لـــلـــواقـــع بــشــكــل كــبــيــر إلــى 
الــــصــــور الــشــخــصــيــة (الــســيــلــفــي)، 
وذلـــــك بــالاعــتــمــاد عــلــى مــرشــحــات 
لإضـــافـــة الابــتــســامــة وتــغــيــيــر عمر 
الشخص وتغيير شكل الرجل إلى 
امرأة وبالعكس، وتجميل الصورة. 
وبخلاف «سنابتشات» يعتمد هذا 
الــتــطــبــيــق عــلــى اســتــخــدام تقنيات 

التعلم لتغيير الصورة نفسها.
تـــحـــديـــث  وقـــــــــد أدى أحـــــــــــدث 
الــهــادف جــديــدة لإضفاء  للتطبيق 
مـــلامـــح الأجـــــنـــــاس الـــبـــشـــريـــة عــلــى 
صــورة الفرد بحيث 

يبدو أوروبيا أو آسيويا أو هنديا 
أو أفريقيا إلى اندلاع موجة غضب 
عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر». وأطــــــلــــــق بــعــض 
المغردين على التطبيق اسم «الوجه 
الأســــــود الـــرقـــمـــي» بــــدلا مـــن اســمــه 
«تطبيق الوجه». ويعتبر الكثيرون 
منهم أن الإضافات الجديدة تحمل 
طـــابـــعـــا عـــنـــصـــريـــا وتـــمـــثـــل خـــرقـــا 
لاعتبارات اللياقة تجاه الأجناس 

والأعراق.
المـــــــطـــــــورة  الـــــــشـــــــركـــــــة  أن  إلا 
لــلــتــطــبــيــق قــــالــــت فـــــي الــــبــــدايــــة إن 
الــتــحــديــث لا يــعــتــبــر عــنــصــريــا، إذ 
كـــتـــب يــــــاروســــــلاف غـــونـــتـــشـــاروف 
المدير التنفيذي للشركة رسالة إلى 
موقع «انغادجيت» الإلكتروني إن 
«مـــرشـــحـــات الــتــغــيــيــر فـــي الأعـــــراق 
صــمــمــت لــكــي تــكــون مــتــســاويــة من 
كــل جــوانــبــهــا.. وإنــهــا لا تحمل أية 
أو سلبية تجاه  إيجابية  عناصر 
أي عرق من الأعــراق». إلا أنه أرسل 
رســالــة لاحقة قــال فيها إن الشركة 

سحبت التحديث نهائيا.
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 إلى محاولة التعامل معها بمفردهم
ً
لأنهم أكثر ميلا

الرجال يتفوقون على النساء في المشاكل العقلية الناجمة عن العمل
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــنـــظـــمـــة «مــــايــــنــــد» 
الــرجــال  الخيرية البريطانية أن 
أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل 
الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
العمل من النساء، وأقــل احتمالاً 
أن يـــطـــلـــبـــوا المــــســــاعــــدة فــــي هـــذا 

الشأن.

وخــــلــــص مـــســـح لــلــمــنــظــمــة، 
شـــمـــل ١٥ ألـــــف مــــوظــــف، إلـــــى أن 
١٧٦٣ شخصا عــانــوا مــن ضعف 
فــي الــصــحــة الــعــقــلــيــة. وعـــزا ثلث 
الــــرجــــال ســبــب ذلــــك إلــــى الــعــمــل، 
بينما قال ١٤ في المائة إن مصدر 

الأمر أسباب خارج العمل.
وعلى العكس من ذلك، قالت 
النساء إن مشاكل العمل والمشاكل 

خارجه متساوية بالنسبة لها من 
حيث درجة الإجهاد.

وقــالــت «مــايــنــد» إن الــرجــال 
والنساء، من الموظفين والمديرين، 
يـــجـــب أن يـــكـــون لـــديـــهـــم الـــقـــدرة 
عـــلـــى الإفــــصــــاح عــــن أي مــشــاكــل 

تواجههم، حسب «بي بي سي».
وأضافت أن من الأقل احتمالا 
أن يــشــعــر الـــرجـــال بــالــقــدرة على 

الــحــديــث عــن تــأثــيــر عملهم على 
صحتهم، أو أن يملكوا الوسائل 
لـــدعـــم مــــن يـــعـــانـــون مــــن مــشــاكــل 
الصحة العقلية. وطلبت المنظمة 
فـــــــي ٣٠ شــــركــــة  مـــــوظـــــفـــــين  مـــــــن 
الــتــســجــيــل عـــلـــى مـــوقـــع «مـــؤشـــر 
رفـــاهـــيـــة الـــعـــمـــل» الــــخــــاص بــهــا. 
ومـــن هـــذه الــشــركــات «ديــلــويــت» 
للخدمات المهنية، وهيئة الدخل 

والــــجــــمــــارك ووكــــالــــة الــبــيــئــة فــي 
بريطانيا، وشركة «جاغوار لاند 

روفر»، و«بيبسيكو».
وخـــلـــص المـــســـح إلـــــى أن مــن 
الأقـــل احــتــمــالاً أن يطلب الــرجــال 
المساعدة أو الخروج في عطلة؛ إذ 
غاب ٢٩ في المائة من الرجال عن 
العمل لأسباب متعلقة بالصحة 
الــعــقــلــيــة، مــقــارنــة بنسبة ٤٣ في 

المائة بين النساء. وثلث الرجال 
فقط شعروا بأن بيئة العمل في 
مــؤســســاتــهــم تــجــعــل مـــن المــمــكــن 
الــــحــــديــــث عـــــن مـــشـــاكـــل الــصــحــة 
العقلية، مقابل ٣٨ في المائة من 
الــنــســاء شــعــرن بـــذلـــك. والـــرجـــال 
إلــى محاولة التعامل  أكــثــر مــيــلاً 

مع المشكلة بمفردهم.
والبدائل بالنسبة للرجال في 

التعايش مع هذه المشاكل شملت 
مشاهدة التلفزيون، أو ممارسة 

الرياضة، أو احتساء الخمور.
وتــقــول مــادلــين ماكجيفرن، 
الــخــيــريــة، إن  مــن منظمة مــايــنــد 
«النساء أكثر قدرة على المبادرة. 
كـــمـــا أن الـــنـــســـاء عـــلـــى مــســتــوى 
الــــقــــيــــادة يـــشـــعـــرن بـــأنـــهـــن أكـــثـــر 
استعداداً لدعم الذين يعانون من 

مشاكل الصحة العقلية».
وأضــــــافــــــت: «الأمـــــــــر يــتــعــلــق 
بـــــمـــــحـــــاولـــــة إيـــــــجـــــــاد حــــــالــــــة مـــن 
الـــــــتـــــــوازن.... نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
أن يـــبـــادر جــمــيــع أربــــــاب الــعــمــل 
بتشجيع الناس في أماكن العمل 
للمشاركة في الحديث عن مشاكل 
الـــصـــحـــة الـــعـــقـــلـــيـــة، لـــجـــعـــل هـــذه 

المحادثات أمرا طبيعيا».

كعكة فواكه عمرها ١٠٦ أعوام 
في القطب الجنوبي

ولينغتون - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي كـــوخ نــــاءٍ بــالــقــارة القطبية 
الجنوبية، عثر علماء من نيوزيلندا 
عــــلــــى كــــعــــكــــة فــــــواكــــــه عــــمــــرهــــا ١٠٦ 
أعــــوام. وقـــال بــاحــثــون، مــن صــنــدوق 
الــتــراث القطبي الجنوبي فــي مدينة 
كرايستشيرش، في بيان، إن الكعكة 
لا تزال ملفوفة بورق ومغطاة ببقايا 
إنـــاء مــن الصلب المطلي بالقصدير، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقـــالـــت مـــديـــرة الــبــرنــامــج لــيــزي 
مــــيــــك، إن «الــــعــــثــــور عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 

الــكــعــكــة المــحــفــوظــة تــمــامــا بـــين آخــر 
بقايا آنية شديدة التآكل، كان مفاجأة 
كــبــيــرة». ويعتقد فريقها أن الكعكة 
تعود للفريق الشمالي للمستكشف 
روبرت فالكون سكوت، من عام ١٩١١. 
وأضـــافـــت أنـــه رغـــم أن شــكــل ورائــحــة 
الكعكة تغيرا، فإنها لا تزال صالحة 
لـــلأكـــل، إلا أن مـــــذاق حـــلـــوى عــمــرهــا 
قــــرن ســيــظــل أمــــرا غــامــضــا؛ لأنــــه من 
غير الأخــلاقــي أن يقوم مستكشفون 
بتذوق ما يعثرون عليه. وأوضحت 
أنه «ستتم إعادة الكعكة إلى مكانها 

على رف في الكوخ».

شرطة لندن تحتجز «متريضاً»
دفع سيدة أمام حافلة

لندن: «الشرق الأوسط»

ألــــقــــت الــــشــــرطــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى شـــخـــص (٤١ عـــامـــا) 
صباح أمس بوسط العاصمة لندن، 
على صلة بلقطات مصورة أظهرت 
رجلا يمارس رياضة الجري، ويقوم 
بــــضــــرب ســــيــــدة مـــــــارة فـــــي طـــريـــقـــه. 
واحــــتــــجــــز المـــشـــتـــبـــه بـــــه فـــــي مـــركـــز 
لــلــشــرطــة بــجــنــوب لـــنـــدن، لــلاشــتــبــاه 

بإحداث ضرر بالغ بجسد المرأة.
ووفـــقـــا لــلــشــرطــة، جــــرت واقــعــة 
التعدي في الخامس من مايو (أيار)، 

عندما كانت سيدة (٣٣ عاما) تعبر 
جسر بوتني باتجاه محطة للمترو. 
وظــــهــــر الـــشـــخـــص خــــــلال الـــلـــقـــطـــات 
المصورة وهو يمارس رياضة الجري 
بالقرب من أحد المــارة، ثم قام بدفع 
الــســيــدة بــقــوة نــحــو الــحــاجــز، ومنه 
إلــى طريق حافلة قــادمــة. وانحرفت 
الـــحـــافـــلـــة، وتـــمـــكـــنـــت مــــن تــفــاديــهــا 

بصعوبة بالغة.
وقالت الشرطة إن ذلك الشخص 
عاد من الاتجاه المقابل بعد نحو ١٥ 
دقيقة وواصل الجري، عندما حاولت 

السيدة التحدث إليه.

تلاميذ مدرسة يصممون 
نظام ذكاء صناعي رخيصا 
لتشخيص اعتلال الشبكية 

لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــذكــاء الصناعي  ثــانــويــة نظاما  طــور تلاميذ فــي مــدرســة 
للكشف عــن أمــــراض الــعــيــون وخــصــوصــا اعــتــلال الشبكية لــدى 
مرضى السكري. ويضم النظام المسمى «آي غنوسيس» هاتفا 
ذكيا وعدسة مصنوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد توضع على الهاتف 
الــذي يستخدم تطبيقا إلكترونيا يضع التشخيصات الأولية. 
وصممت النظام الفتاة كافيا كوبارابو وأخوها نيانث مع زميلتها 
في الصف جاستن زهانغ لأن جدها الذي يقطن في مدينة صغيرة 
على ساحل الهند الشرقي يعاني من مضاعفات مرض السكري. 
ويمتاز النظام بأنه رخيص التكلفة، وقال موقع «تك كرانتش» 
الإلــكــتــرونــي إن العدسة المرتبطة بــإطــار تتيح للهاتف تصوير 
منطقة الشبكية بينما يقوم نظام الذكاء الصناعي بمقارنة الصور 
الملتقطة مع آلاف الصور لأمراض العين بهدف وضع التشخيص.

وعرض النظام أمام مؤتمر «أورايلي للذكاء الصناعي»، حيث 
اعتبره بعض الخبراء بأنه أول نظام كامل رخيص للتشخيص 
يهدف إلى تصوير الشبكية والتدقيق في صورها أوتوماتيكيا. 
ويعتقد خبراء الطب أن ثلث الـ٤١٥ مليونا من المصابين بمرض 
إلــى اعتلال الشبكية بينما لن  السكري في العالم سيتعرضون 

تشخص فعلا سوى نصف حالاتها.

عارضة أزياء تعرض زياً للمصمم الدنماركي بوم أوند بيردغاردن خلال أسبوع الموضة في كوبنهاغن أمس بالدنمارك (إ.ب.أ)

٧٧٧ دولاراً تكلفة الإقامة لليلة في منزل طفولة ترمب
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أمــيــركــيــا  ٧٧٧ دولارا  بــتــكــلــفــة 
(٦١٥ جنيها إسترلينيا) في الليلة، 
بــات بمقدور كــل مــن يــرغــب، الإقامة 
فــي منزل طفولة الرئيس الأميركي 
لـــ٢٠ شخصا  دونالد ترمب. ويمكن 
الإقــامــة فــي مــنــزل فــخــم عــلــى الــطــراز 
الــــتــــيــــودوري، بــمــديــنــة كــويــنــز أكــبــر 
الأحـــــيـــــاء الـــخـــمـــســـة فــــي نـــيـــويـــورك، 
وذلـــك مــن خـــلال الــحــجــز عــلــى موقع 
«إيـــربـــنـــب» عــلــى الإنـــتـــرنـــت. يــتــألــف 
المنزل من خمس غرف نوم، وقد بناه 
فريد ترمب والد الرئيس الأميركي، 

في حي جامايكا استيتس.
وحــســب مــا ذكــر مــوقــع «بــي بي 
ســــي»، فــقــد عــــاش الــرئــيــس الــحــالــي 
ترمب في المنزل منذ ولادته في عام 
١٩٤٦ وحــتــى ســـن الـــرابـــعـــة، عــنــدمــا 
أكــبــر في  إلـــى مــنــزل  انتقلت عائلته 

نفس المنطقة.
ـــــلإعـــــلان، فـــلـــم تـــحـــدث  ووفـــــقـــــا ل
المــنــزل، منذ أن  تغييرات كثيرة فــي 
كــانــت عائلة تــرمــب تعيش فــيــه، فلا 
يزال المطبخ كما كان سابقا، وجميع 
المفروشات الفخمة بقيت لتظهر نمط 
الحياة التي عاشتها عائلة ترمب، 

والثراء الذي كانوا ينعمون به.
فــإنّ من اشترى  وعلى ما يبدو 
له، سيكون 

ّ
الــبــيــت، أو شخصا يمث

فــي المــنــزل على الـــدوام مــع الضيوف 
الـــذيـــن يــــريــــدون الإقــــامــــة فـــيـــه. ومــن 
المـــلاحـــظـــات الـــتـــي يــقــدّمــهــا لـــلـــزوار، 
هم يستطيعون التجوّل والوصول 

ّ
أن

إلى كل الغرف باستثناء غرفة النوم 

الخاصة به. تُقدّم فيه وجبة الإفطار، 
ولــــكــــن يـــحـــظـــر دخـــــــول الـــحـــيـــوانـــات 
الأليفة إليه، ويضيف أنّ المنزل مجهّز 

بالإنترنت.

فــي مــارس (آذار)، بعد شهرين 
من تنصيب الرئيس ترمب، عرضت 
شــركــة «بــارامــاونــت ريــالــتــي» المنزل 
بالمزاد العلني، وقد بيع بمبلغ ٢٫١ 

مــلــيــون دولار، والـــيـــوم يــفــتــح مــنــزل 
طفولة ترمب أبوابه أمام الزوار الذين 
يستطيعون استئجاره لليلة أو أكثر 

حسب رغبتهم.

منزل الرئيس الأميركي ترمب حيث أمضى جزءاً من طفولته

مورينيو وغوارديولا... الفوز بالألقاب
 بات أمراً منتظرا بعد إنفاق مبالغ طائلة

فيروز متنكرة
لأنها حكاية من زمن قديم (وجميل)، يجب أن 
نبدأها بالعكس. أي من الحواشي، أولاً، تاريخها، 
«الثورة»،  عام ١٩٥٨. كان لبنان غارقاً فيما عرف بـ
عندما اضطرب البلد بالسرعة المطلوبة، وانقسم 
شرت الحواجز 

ُ
على نفسه بأسرع مما اضطرب، ون

تلبية لذلك النداء الشهير الذي أطلقه الفرنسيون 
أيام ثورتهم: إلى المتاريس.

ثانياً: السيدة سعاد محمد، مطربة مصرية 
مولودة في لبنان، ذات حنجرة غنية. كان كثيرون 
يشبهونها بــأم كلثوم. لكن مــن ســوء حظها أنها 
ر خلاله أن تولد أم كلثوم واحدة. ولدت في عصر قدِّ

لــذلــك، بقي قــدر ســعــاد محمد مــحــدوداً ودون 
كفاءتها. وأرغمها ذلــك على الغناء على المسارح 
بدل الاستغناء عنها. وربما كان العائق الأهم في 
طريق صاحبة «أوعــدك»، السمنة التي لم تستطع 
التخلص منها، ولم تنفع ملامح الوجه الجميل في 

إخفاء زوائد الجسد.
هــذه السنة، ١٩٥٨، كانت أشهر حمل فيروز. 
وعــنــدمــا أصــبــحــت فـــي شــهــرهــا «الـــتـــاســـع» كــانــت 
الثورة تزداد حدة وتوسعاً. وكانت فيروز وعاصي 
يــعــيــشــان فـــي «الـــرابـــيـــة» شـــرق بـــيـــروت، فــيــمــا كــان 
طبيبها المتابع في مستشفى الجامعة الأميركية، 

غرب بيروت.
أجّـــلـــت مـــوعـــد المــعــايــنــة مـــــرات عـــــدة، ولــــم يكن 
الخائف عليها مــن «الــعــبــور» زوجــهــا عــاصــي، بل 
صهرها منصور. وكان الرحبانيان يتقاسمان كل 
شيء؛ الشعر والموسيقى والعبقرية. أما الشجاعة 
فقد احتكرها عاصي. ورفــض منصور أن تمر به 
أو يمر بها، مع أنه عاش شبابه راعياً في البراري، 
ويفاعه في مقهى والــده، أبو عاصي، حيث تكاثر 

القبضايات.
كــانــت حجة منصور أن فــيــروز مــعــروفــة، لدى 
الــزعــران. فــمــاذا يمنعهم من  الجميع، ومــن بينهم 
التسبب «بمشكل» بالتعرض لها؟ وقال له عاصي 

يائساً، مستسلماً: وماذا تقترح؟
أجـــاب مــنــصــور الـــذي أعـــد الــجــواب ســلــفــاً: «أن 
تتنكر! أن تغير حلاسها (متنكرة)، أي شيء يموه 

مظهرها».
نـــــادى عـــاصـــي عــلــى فــــيــــروز، فـــجـــاءت بطيئة 
مــتــثــاقــلــة، تــســنــد حــمــلــهــا بــيــديــهــا، فــهــتــف عــاصــي 
ضاحكاً: «بشرفك ولاه منصور، أكثر من هيك تنكر؟ 

هيدي فيروز أو سعاد محمد».

قطر والإعلام الغربي
الــقــارئ الكريم هــذه الأيـــام فــي نقاش عن  ربما تابعت أو شــاركــت أيها 
مشكلة قطر، أو بالأحرى السياسات القطرية؛ إذ إن الشعب، والدولة القطرية 
منذ قيامها على يد الشيخ قاسم، أمر آخر غير سياسات حمد بن خليفة آل 

ثاني ومساعده حمد بن جاسم بن جبر.
الميديا الخادمة للسياسات القطرية، المباشرة وغير المباشرة، العربية 
وغير العربية، المسلمة وغير المسلمة، تشتغل بأقصى طاقتها في حروب 

التعبئة الإعلامية وتشتيت الأنظار عن (جوهر) المشكلة إلى هوامشها.
يساعد هذه الميديا حــزام عريض من الأنصار أضخم بكثير من النواة 
القطرية نفسها. حزام ومدار يحلق فيه آلاف من الشظايا والأحجار الإخوانية 
والخمينية واليساريجية العالمية... ليس حباً في الدوحة بل كرهاً في الرياض 

والقاهرة... وأبوظبي والمنامة.
جوهر المشكلة مع السياسات القطرية هو إسهامها الفعال في تمويل 
التطرف والإرهاب و(خربطة) الوضع الأمني والتوافق الاجتماعي في الدول 

الأخرى، ليس فقط الدول الأربع، بل غيرها كليبيا واليمن... مثلاً.
الدوحة هي مركز التمويل والدعم الإعلامي لكل الفوضى التي حصلت في 
ديارنا منذ عقدين تقريباً. كما أن إيران الخمينية هي جيش الإرهاب والفتن 
الطائفية... وكما نعلم فإن الإخوان الذين يستخدمون اسم أو (شرعية) دولة 

قطر الدولية، هم في كل محطاتهم أولياء الإسلام الخميني.
هناك نجوم إخوانية اشتهرت بهواها الخميني الغلاب... والهوى فضاح 
كما قال أهل الوجد والعرفان... منهم التونسي راشد الغنوشي والمصري كمال 
الهلباوي وثلة من إخوان فلسطين كرمضان شلح وفتحي الشقاقي ومحمود 
الزهار... من الساسة... وأما من نشطاء الإعلام والتوجيه، فلدينا الفلسطيني 
اللندني عزام التميمي، نجم الحوارات الكاشفة الأخوية مع رموز التحريض 

الديني السياسي، خاصة ضد السعودية، كسعد الفقيه ومحمد المسعري.
اختصار المشكلة مع قطر بترهات مثل المعابر الجوية وقدرة قطر على 
فرض طيرانها على الجميع رغم أنف سيادتهم، أو اختصارها في أن الدول 
الأربع تريد إخراس حرية التعبير (شيء لله يا حرية التعبير) من خلال إغلاق 
قناة «الجزيرة»، هو إمعان من الآلة الإخوانية القطرية في تضييع الموضوع.

صــحــيــح... أتــفــق مــع مــن قــال لــم يكن مــن المــهــم إدراج هــذا المطلب بهذه 
الــصــيــاغــة. كــان يكفي الــقــول بــإلــزام الإعـــلام الــقــطــري بــعــدم تــرويــج المحتوى 
الإرهــابــي والدعائي للجماعات الإرهابية والطائفية... وعملياً هــذا يعني 

إلغاء «الجزيرة» وغير «الجزيرة» من شبكات قطر.
لكن... هل من العدل والعقل محق كل المطالب الأخرى بحجة أن الإعلام 
الغربي (المحب للسعودية ومصر!) تضايق من حكاية إغــلاق «الجزيرة»... 

ولم يعد يهمه باقي الأمور!
حيرنا القوم... هم يطالبون العرب والمسلمين، ومصر والسعودية هما 
من رؤوس الأمة، بالجدية في مكافحة الإرهاب وتمويله وتشجيعه إعلاميا... 

طيب لماذا هذا الحنق من سعي الدول الأربع لفعل هذا؟!
ار

َ
تناقض ما لنا إلا السكوت له - وأن نعوذ بمولانا من الن

بقي أمر أخير وهو: هل عجز إعلام الدول الأربع عن إيصال هذه الصورة 
الواضحة للعيون الغربية. ومن يشاهد الدنيا مثلها؟

لهذا حديث آخر.


